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طبقا للقوانين الدولية لحماية الملكية الفكرية 
لا يجوز نسخ آي جزء من هذا الكتاب أو استعماله أو ترحمته. فى آ 


شكل من الأشكال» أو بأيّة وسيلةٍ من الوسائل- سواء أ كانت 
تصويريّة أم إلكترونيّة أم میکانیکیّة» با في ذلك النّسخ الفوتوغرانی؛ 
والتسجيل على أشرطة أو سواهاء وحفظ المعلومات واسترجاعها- 
دون اذن خطي من المؤلّف! 

كما يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير الأمانة العلميّة 
المرعيّة! ولسوف تقع أي تجاوزات ني ذلك كلّه تحت طائلة القوانين 
الدوليّة لحماية الملكيّة الفكريّة! 


توت 


صورمن ( قَيفاء ) و بني مالك) E‏ 

مقدمة نقدية في التاريخ والترجمة EAS‏ اك 
الفصل الأول 

جبال تهامة 010 0 TORENT‏ 

۱- في الطریق إلى فِیّْفاء ۱ 

۲- جبال قَيْفاء ی OE‏ 

۳- إلى بني مالك 1[ 1 وت ۲۹۰۱۳۵۲۳۳ 
الفصل الثاني 

O O sS الرتفعات الحدودية‎ 

۱- السح التمهيدي لجبال بني مالك EEO SOE‏ 

۷ تقاط ادود العو اة VVAN‏ 

۳-الجزء الأخير من مسح الحدود ی E‏ 

REV eee تعلیفات‎ 

المصادر والمراجع 0 0 0 PVE‏ 

کشاف ال CATE‏ 

HK ۵‏ 
المترجم لمم م مم م0 AEA‏ 
کب أخرى ار امالس RAY‏ 


لت جم (باللغة الإنجليزيّة) OEY Se lee‏ 


م م ص 


صور من (فيفاء) و(بني مالك) 


شوّال ۱۳۵۵ ه- ديسمير 1975م 


(قیفاء): بيت (امتَقيْل) ویظهر الحشد اللي وهم دون آناشیدهم الترحييّة 
(مَرَوَح)» بيت (الشیخ عل بن يحيى آل سَنحان) والسحد خلفه 

(یفاء): مسبرة رجال القبائل ف خطين مردو جين ۳ 
(قیاء: الجيش ای ابل في استقبال (فأبي)» لعل ذلك في (شوق التفيعة) 
(قَبْفاء): الحصون على حوافٌ القكَّة الرئيسة» وبيت (الشيخ جابر 
بن أسعد الأبياتي) EES‏ ا 
في (وادي جَوْرَاء) مع رجال قبيلة (بني مالك) ی 

(يحمْ شریف) من (بني مالك) في مخیّم (جَوْرَاء) EE‏ 
مَنْظر ری (القَهبَة) و(احَفُو) و(الَطْم «لهداك1) من لی (حَيْد الحمَر) 

مَنْظر عبر وادي «الرََبَة) تُشاهد فيه: (السَّؤْدّة)» «التّسَمَة) 
و(هَجيدَة)» على سلسلة الا کام ۳ وعلى السَّلسلة الأخرى: 
(رَیْد الاه (خاشر) (خطية) و(روحان) 0[ 
عمود (قمْع معروب): (حتروش) و(متعب)» و(حبی) على الیسار» 
مع (عللّ بن فرحان) SSE ERS‏ 

مَشْهَد بطول الحدود إلى عم (القُلْحَة)» فوق تريتي (مَنْطَر) 
و(الصحیف) على الجانب اليَمَّني ی 


ل ةس 


معر (نَيُد امتَشمَة) و و 


۰ 


۳۸6 


۳۰ 


مقیط مك نقدية 
2 التاریخ والترجمة 


مقدمة نقظ 


ج التاريخ والترجمة 


نات 
تقع جبال (قَيْفاءء وبني مالك) في جنوب غَرب (الملكة 
العربيّة السّعوديّة)» ضمن النطاق التقريبيٌ بين خط العَرض 
۷ درجة وخط الطول ٤۳‏ درجة. 

ويقدّر الرحّالة (ولفرد تَسِيجَر)' ارتفاع (جبال 
قیفاء) بنحو ٠0٠١‏ قَدَم فوق مستوى البحره في حين يقدّر 
الرحالة (فلبي) ارتفاعها بنحو ۵۸۰۰ دم فوق مستوى 
البحر. E‏ نسیخر نُسِيجّر ' ارتفاع (جبال بني مالك) بنحو 
۰ قدم. أمّا تقدیر وه بالأمتار» فارتفاع جبال 
١‏ رحلة في تهامة وعسير وجبال احجاز ۱۲۲. 


۲ انظر لاحقّا: ص۲۰۸. 
۳ انظر: م.ن. 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


يربو على (۲۰۰م). 
وطقس تلك الحبال معتدل بصفة عامّة طوال السنة» 
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إلا آنه آشد میلا إلى البرودة في أعالي الجبال» وإلى الدّفء 
والرطوبة في الجبال السفلى. وأغزر الأمطار مطل فيها صيمًا. 
یف وبني مالك)» كا سوف نتوقف على ما آورد من ذلك 
ببعض التعليقات في مواطنها من الترجمة. غير أننا نشير 
هاهنا بإيجاز إلى المتواتر في رواية أهل الأنساب. الذاهبين إلى 
أن قبائل قفا وبني مالك تنتسب إلى جدود ثلاثقه هم: 
(عبيّد بن أحمد). و(عطاء بن أحمد). و(مالك بن أحمد)'. 
۱ انظر: الوليعي» عبدالله بن ناصر» الجيولوجيا والتضاريس [منطقة جازان]» 
موسوعة الملكة العربية السّعوديّة ۳۹:۱۱. 

' ثمّة من یقترح (سعد أو آسعد) مکان (أحمد)» غير آننا نميل إلى ما تواترت به 
مواريث الناس في أنسابهم» وهم يذكرون (أحمد). أكا او یش که أن 


اد الثالث هو (خالد بن أحمد). لا (مالك بن أحمد). (فانظر مناقشتنا هذه 
المسألة في «التعليقات»» نهاية الترجمة: (۷#)). 
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مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


ینتسب إلى الأول (آل عَبَيّد)» وهم مجموعة قبائل في الجبال 
العُليا من (قَيّفاء)ء وإلى الثاني (وَلَدَ عَطا)'» وهم مجموعة 
قبائل في الجبال السَّفْلَ من قَيّفاء. وال الثالث (بنو مالك)؛ 
الذين يقطنون الجبال المجاورة» شرق جبال فیّفاء. 


ویحسب النشابةه فان فال :آل غبید تش (فغافر 


وم 


م مه 


بن عَبَيْد)ء و(عمر بن عَبَيْد). من مُعْامِر: (الودحي بن 
ار و(شريف بن مُعَامِر). من المودحي: (آل اخسافیة)؛ 
و(آل الداثر). ومن شريف: (الأبیات). و(آل سلان). 
و(ال اللیب). وجموعة فبائل (آل اسا وال الداثی 
وآل الییْب) کانوا يُسمّون (الجلّف)؛ لما كان بينهم من جلف 
وتجاور في المكان. 
ويتبع (آلَ الغامر)» كَبَيَ: قبيلة (الأشراف). ومعظمهم 
من «أشراف آل البیت» قدموا إلى (قَبْفاء) من (اليّمَّن)» أو 
' أصل الكلمة: عَطاءء لكنهم يَفُصرون الكلمة لحجيًا. وهم يُكنون ب ال 
عطا)». وهذا استعمال فصیح؛ ف«ولد» اسم جامع للواحد والكثير» والأنثى 
والذّكر. ومنه القول» مثلا: «إنَّ رسول الله خبر ولد آدم». 


° 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ای 
سك م 2-2 our‏ 
كا يتبع آل المغامر, قَبَليَا: (آل تخشم). وهم تَقيْلة من (آل 
جار من قيلة (آل شراحیل). وال شر احیل قبلة مستقلة اسب 
عن قبائل (فیفاء وبني مالك)» تقع بلادها في الجهة الشرقية من 
جبال قيفاء. وهي فرعان: (آل جمار)» و(آل شرافة)." 

۲ م و ر ے بو 7 ۱ 
یعود إلى (آل سَلمَى) من (بني مالك). وقد عادوا للانضیام إلى بني 
مالك منذ ۱۳۷۱ هب۱۹۵۱ م. 

۳ (عَمَر بن ن عَبَيّد) فأبناژه: (أسعد)» و(عل). من أسعل: 
وه 7 00 1 
(آل ظلمّة). ومن علّ: (أهل الدفرة)- و(اللفرة) اسم بلادهم 
ا فرع داخل في قيلت لا يتصل بنسبها. ل 
ريشبت عا يف تقب 
ويقال: «فلانٌ ابن بل أي لین من القوم. (انظر: ابن منظور» لسان 
العَرّب» (نقل)). 
" وكان أهل (قَيّفاء) يُسَمُون (آل عُبَيْد وال شراحیل): «إمْقَيْسَتنَ/ القَيْسَينَ). 


٦ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


وكان يُطْلّق عليهم: (عْمَر السهل)- و«(العُمَرِيُون)» وكان يطلّق 
عليهم: (عمّر اجَبَل). 


وأمًا(وَلَدٌ عَطا/ عطاء» فلعطاء ابنان: (خخر)» و(صَلْت). 
أولاد حجر کونوا قبائل: (ل بِلْحَكم/ أبي احَكم)'؛ (آل الَسيبة)؛ 
(آل )+ (آل عَبْدل/ عبدالله). وأولاد الصّأْت: (أهل عکر)- 
و(مدّر) اسم بلادهم- (آل الَرب)؟ (الأيتام)؛ (آل محمّد). 
وهؤلاء الثلاثة الاخترون صارت تجمعهم كنية: آل امخرب). 


a ESO اگم بدل «ي‎ Cel 
منها مثلا: لیر من (بني تميم)» و«تلحارث». في (بني الحارث بن‎ 
کعب). غير آن پلحگم؛ بکسر الباء» وآغلب الظن 1 اختصار «أبي‎ 
الباء في تُطقهمء والثانية» (ضافة «آل» إلى هذه‎ a اگم بقرينتين: : الأول»‎ 
الكنية» ولو كانت الباء تعني «بني» لما ساغ ذلك وکان الوجه أن یقال:‎ 
ابَلْحَكم / بنو اگم أو «آل الحَكم). وليست هذه الصياغة الكنائيّة‎ 
مستعملة في قبائل (قَيّفاء) في غير هذه القبيلة. لكنها مستعملة في غير فیّفاء في‎ 
كنية «بلُغازي». والسموع هاهناء غالبا فتح الباء» دون إضافة «آل». فيكون‎ 
معنى ابلْغازي» : «بنو الغازي». وهو ما يؤكّد ما قلناه حول «لْحکم.‎ 
كذا ينطقون الاسم: «آل انرب" لا «انحرب». ما يشي بان جَدَّهم ربا كان‎ " 
اسمه: (خرب). لا (خرب)؛ لاتم - في غير اسم القبیلة- ینطقون الکلمة:‎ 
«امحرب».‎ 


وكانت شَيَْة (كَبّفاء) في (أهل النُضُب)» ثم في (آل 
الحَكُوي) من (أهل مَدَر)» ردحًا من الدهر. ويُقال إنَّ 
قطاعًا واسعًا من فَيّفاء كان في أيديهم.' والشِيّحَّة اليوم في 
رشان امن END‏ 

وأمّا (بنو مالك)» فقد فصل (فِلْبِي) القول في قبائلهم 
تفصیلا تنا عن تکراره هاا فانظر ذلك فى موضعه من 
الترحمة." 

تلك الفروع الثلاثة (عْبَيْد وعطاء ومالك. أبناء 
أحمد). يعود نسبهم إلى (هانئ بن ححولان بن عمرو بن 
الحاف بن قُضاعة بن مالك بن عمرو بن مر بن زيد بن 


مالك بن بر بن سَبَأْ بن يشجب بن يعرب بن قحطان)." 


۱ انظر: المَيّفاوي» عل بن قاسم «قيفاء)» مجلّة «المنهل»؛ عدد جادی الآخرة 
8ه ص ص ۸4۸-۸4۷ 

٠٠0-559 انظر:‎ " 

" (خولان): خولانان يقع الخلط بینهیا قديًا وحدیثاء هما: (حَْلان گهلان)» 
و(خولان حمير). (انظر تفصیلا في «التعليقات»» نهاية الترجمة: .))١9*(‏ 


۸ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


م يخضع أهالي تلك الجبال» قبل الدولة السعودية 
الحديثةء لسُلطان خارجيّ. وذلك لوقعهم في تلك الجبال 
ام النائية» المكتفية ذاتيّاك ولبأسهم في الواجهات. ما 
منخهم لاا ل یات از عزو E‏ وش از 
السلاطین» ووهبهم سلامًا من الغزوات والاجتیاحات 
التي كانت تعصف بالبلدان الجاورة بين الحين والآخر. 
ولذا حافظوا أيضًا على ترائهم العربي» ولختهم الفصيحة 
العريقة. وهي حاصَّة حظها (الهمداقٌ)' وسجّلها لأهالي 
تلك الجبال من (غوّلان قضاعة)» حيث قال: «وّلان 
مكف حا ا تما غير أئَّم قد تعرّضوا في القرون 
الأخيرة لبعض الغزوات التي ناوشنهم فصدوها. جاءت 
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أولى أخبارها أَئََّا كانت من قِبّل (اليَمَنْ)» وجاءت في مرَّاتِ 


تالية من قبّل (المخلاف السَّليماني)» في تهامة (جازان). 


۱ صفة جزيرة العرّب 6۰ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


۱- في آخبار سنة ۹6۲ ه_- ۱۵۳۵م: 

ول ما يصادفنا في ذلك خبرٌ يورده المؤرّخ (یجتی بن الحسين 
بن القاسم بن محمّد بن علي» ۱۰۳۰- ٠٠ه-570١-‏ 
4۹ م). في كتابه «غاية الأماني في أخبار القطر الیمانی» 
وذلك في أحداث (سنة ۹٤۲‏ ه= ۱۵۳۵م) حيث يقول: 
«وفیها جهّر (عزالّین بن الإمام سرف الدّین)" جیشّاه 


۸۱۱ 

۲ كان الأئمّة الزيدية في (صَعْدَة)- الذین تعود سلالتهم إلى الامام ال هادي (يحيَى 
بن الحسين بن القاسم). الولود في (المدينة النورة 54 7ه - ۸9٩‏ الذي 
استدعاه بعض أعيان تلك الجهات في شمال (اليّمَن)ء عام ۲۸۰ ه- ۸۹۳م- 
قد شرعوا يبسطون نفوذهم على أجزاء واسعة من اليّمَّن منذ تلك العقود في 
القرن العاشر اشجري (السادس عشر الميلادي). وذلك في عهد الإمام 
(شرف الدّین» یی بن أحمد بن بجیّی» -9475ه- ۱5۵۷ وابنه- الفاتك 

وي 
الظلوم- (المطهر» -480ه- 2۱۵۷۲). فواجهوا ثورات مناوئة» منها ثورة 
o‏ سل ۳ 

(خولان)» 475ه- ۱۵۲۷م. التي صدها الطهر بدموية بالغة» حتى لقد 
جعلت آباه شرف الدّین- کا سجّل المؤرّخون- يتبرّأ من فعائله ويتنحّى عن 
الإمامة» ویماجر من (صنعاء) إلى (کوکبان» ثم إلى (الظفير) ب(حَجّة) إلى 
أن توفي. (انظر: شرف الدَّينء أحمدء اليّمَن عَبْر التاريخ, ۲4۳- 55 ؟). 

" كان هؤلاء القوم مغرمين بالألقاب جداء كالعادة في تلك العهود. تتكرّر 
فيهم على نحو عبثيٌ» يؤدّي إلى اللبس بين أعلام الأئمة وذويهم. ففضلا عن 
تکزّر اسم (الحسن) و(الحسين»» تتردّد الألقاب المضافة إلى «الدّينَ)ء علاوةٌ 


ج 


۱۰ 
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قائدهم السيّد (الحسن بن عرالدین) إلى (بلاد 
الرقدات[!]) و(فيفا)'. وتلك الجهات» فاستفتحوها.» 


دون تفصيل في الخبر.' 


عق آخبار سنة ۱۰۳۵ ه- ۵( 
3 الإمامة الزيديّة في جبال اليَمَن ای ولتراجع النفوذ 
العثماني هناك ۳ أئمة الزيديّة أكثر إلى بسط نفوذهم السيامي 
والاقتصادي شالا» تحت ر داء الدعوة الدييّة المذهيّة. فجاء 


على ركام من الألقاب الأخرى. کالنصور وامادي» والوید. . إلخ. وما 
نعرفه عن (عزالدّین) هذا أنه ابن الإمام (شرف الدّين)» وهذا الأخير اسمه: 
(یجیی بن أحمد بن بجیی)» كما مر في الحاشية السابقة. 

۱ الصواب: (فیفاء). 

' وقد ذهب عقق کتاب «غاية الأمانی» یلتمس مکان (فیّفا) التي ذکرها 
المؤلّف» فوجد (الحمداني» صفة جزيرة العَرّبء ۲۲۸) يشير إلى مكانِ مجهول 
اسمه: «الفیفا» بين (نجران) و(الحوف)» فزعم ن ۳ هي ذلك المكان. 
ولقد أكّد (الجرموزي)- في خبره الذي سنورده بعد هذا- أن قفا هي جبال 
(فیّفاء) حيث إشارته إلى غزوة ۹6۲هب- ۱۵۳۵ قائلا: «ولا قد دخلتها 
دولة الا یام الامام الأعظم (شرف الدّین» ) احتال لفتحها ولدّه السيّد 
الفاضل (عزالدّین)». 


۱۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


غزو (یفاء) و(بني مالك) وغيرهماء سنة ۱۰۳۵ هت 1770 ما 
في عهد (المؤيّد محمّد بن القاس ۱۰۵6-۱۰۰۹ هت ۱۲۰ - 
۶ وقد ساق خبرّه (الجرموزي» -۱۰۷۷- 
017 في فصل من كتابه «الجوهرة المنيرة في مل من عیون 
السّيرة)» عنوانه: فصل في ذكر دخول مولانا (الحسن) » رحمه 


3 م وس ۶ ۱ 
الله بلاد (صَعدَة) وأسباب ذلك»"» حيث قوله: 


۱ حسب (الكبسي» اللطائف السّنيّةَ (خطوط). )۸٤‏ كان خروج (الحسن بن 
القاسم بن محمّد)- الاتي ذكر قيادته للحملة على جهات (فیفاء) و(بني 
مالك)- من (صَعْدَة)» يوم الثلاثاء النصف من شهر ربيع الأوّل» سنة 
۵ مه ۱۱۲۵م. 
یُذگر هنا أن شيخ قبائل (آل عُبيّد) في (فیّفاء) إذ ذاك كان اسمه (حسن بن 
سَيْلة). وكان له حصن يُسمَّى (الرَمَبْح)» في (العَبْسيّة). 

" هو ثاني أثمَّة الدولة القاسميّة» بعد مؤسّسها (النصور القاسم بن محمّد الذي 
حكمّ خلال الفترة 5 ١٠55-1١٠ه-‏ 1598- 1570م). وقد استطاع 
(المؤيّد) أن جلي (الأتراك) عن «اليّمَن)ء عام ۱۰4۵ه- ١١٠٠م.‏ (انظر: 
شرف الدین»۲۶۱). 

” (الحسن بن القاسم بن محمد ۹۹5- ۸٤۱۰ه=۹۸۷٥۱۔‏ ۰0۱۷۳۸ قائد 
الجيش لأخيه الإمام (المؤْيّد محمّد بن القاسم بن محمّد -54١١٠ه-‏ 
(e1٤‏ 

؛ انظر: ۳۵۹- ۳۷ [خطوطا: 1۷۳- ١۷آ]).‏ وقارن (ابن الحسين» بحبّی» غاية 


ج 


۱1۲ 
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...وبعدها اثرجة الكبرى إلى بلاد (قَبفاء)' من مغارب 
00 فلا بلاد واسعت وعن لخر الغرّاء 
وأحكامها شاسعة وطم جهالات ره منها الطروس 
0 قد دخلتها دولة إلا م الإمام الاعظم شرف الذین» 

)» احتال لفتحها وله السيّد الفاضل (عزالدّين)» ابن 
2 .« 


اک 
جنود الحملة. وق ١‏ لفق لاب التماسس عرزل لاف 
الحدث الذي عد فتخا يناه يصفه قائلا: «وكان لهذا الفتح 


موقع في قلب الول والعدوٌء والقريب والبعید. وهوّل 


الأماني» ۲: ۸۱۹). و(الجرموزي) هو: (المطهّر بن محمّد بن أحمد بن عبدالله بن 
محمّد بن المنتصرء أبو عل الشريف سني الجر موزي» -۱۰۷۷ ه- /17517م). 
مؤرّخ» زسبته إلى هجرة (بني جرموز)» قرية كبيرة في (اليمَن). توفي ب(عتمة)؛ 
وهو عامل بها وهو من بست کب في الیمن. وقد تضمّن أخباره كتاب: 
«قلائد امور في أنباء آل المطهّراء ل(عَلَّم الدّين قاسم بن أحمد الخالدي). 
(انظر: الزبيدي» تاج العروس» (جرمز)). وللمُطهّر كتب» منها- إلى جانب 
ھے ما 2 7 ۳ #5 3 3 

کتابه المذكور- : «الدرة الضية في السرة القاسمیة». و«حفة الاسیاع والابصار 
با فى السّيرة المتوكليّة من الأخبار». 

ني الاصل: (فیفا». 

۲ إشارة إلى غزو (قَيفاء) الاوّل» ١٤۹ه=‏ ١١٠٠م‏ في حملة (الحسن بن 
عزالدین بن شَرّف الدين)ء المشار إليها سابقًا. 


۳ 


بالفتح المبين أفواه التکلّمین» وهو كا قالوا. ومن ذلك 
قول (صلاح الدّين الجحافي) من قصيدة طويلة: 


جاء عنه البشيرٌ أنْ قد أفا الل[م] 
هة على جِيشِهٍ قُرَّى (قَيْمَاء)" 
قَلعةٌ فيالسماء لا برتقیها 
غيرٌ فتخاء لِقوةٍ شغواء" 
وهل نا مُبتَفِي (الجوزاء) 
ی قَيْفا في امن ین كَيْفَاء' 


١‏ الجرموزي» ۷۳ب. 

فى الأصا : «أفاء... قيفاء». ولا بد من قصر «أفاء» ليستقيم الوزن. ولع 
: : ولا بد من قصر يستقيم الوزن. و 
فتحة كانت على فاء «قَيّفاء» الأولى أحالتها إلى قاف. 

"في الأصل: «عبر فيحاء». والفتخاء: عقاب لین الجناح. لقوة: خفيفة سريعة. 
شعواء : منتفشة الریش: 

؛ في الأصل: «أين فيفاء»» ولا بد من قصر الاسم ليستقيم الوزن. و(کیفاء): 
قلعة حصينة شاهقة في (ديار بکر) بين (جزيرة ابن عمر) و(میافارقین) كا 


ج 


1٤ 
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فتحثها عناية الله بالمل[م] 
سك وتصميمٌ همّء فغساء 

ل ندَبّرْ آقتطازها دولة (الرّو [م] 

م) ولّم تدر ما هُدَى الْحَلَفاءِ 

ونقف من تلك الوثيقة وقفات. إجمالمها في الآتي: 

-١‏ أنه سمّى غزو الإمام: «الخخرجة الکبری». وهذا 
الوصف يحتمل سببّين: أوَّهماء امتناع تلك البلاد. 
ويؤيّد ذلك قوله: «ولا قد دخلتها دولة لا أيّام 
الامام... احتال لفتحها ولده!. وأنت تری أن قد 
جَعَل فتحها احتیالا» في إشارة إلى صعوبته. وکذا 
يؤيّد امتناعها وصفه السابق غزوّها ب«الفتح 
البین». آنا الست الاخر لتسمية الغزوة ب هار جة 
الکرّی»؛ فلأئََّا «بلاد واسعة)» کا وصفها. 


حدّدها (ابن خلّكانء وفيّات الأعيان» 5: ۲۱۰ في ترجته (للخطیب 
الحصكفي). كانت (للاکراد الأيوبيّن)» وتضرب مثلا لامتناعها. وقد 
تُقصّر إلى: (کیفا). 


۱۵ 


ماق رورمب و ا 


-١‏ عدم تسمية (قَيّفاء) ب١جبال‏ قيّفاء». بل بابلاد 
قيِفاء». وهذا- فضلا عن وصفه ایاها 
باواسعة)- يشي بأنَّ قَبْفاء ربا كانت أوسع ما 
نعرف اليوم. 

وقد تناقل هذا ار من جاء بعد (الجرموزي) 
من مدوّني التاريخ» وأضافوا إضافات أحيانًاء لا 
يُعربون عن مصادرهاء أ هي من كُتب آخری: أم 
من خيالاتهم؟ ولاسیما حينم يتعلّق الأمر بإظهار 
التأييد ل«فتح» الإمام جهات (بلاد قَيّفاء). ومن 
هؤلاء (محمّد بن إسماعيل الكبسي» -۱۳۰۸ه- 
م) ني كتابه «اللطائف السّنيّة في أخبار 
امالك اليَمَييّة'. الذي يسوق فيه القول: «توجّه 
إلى (بلاد قَيْفاء) وهي أرض نازحة متصلة ببلاد 


(قحطان). ومن التهائم إلى قرب وادي (ضمد). 


۱ (خطوط). ۸۹4 
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ول تثبت عليها دّولة» ولا يعرفون الله ورسوله. ولا 
أحكام الإسلام» ولا صلاة ولا صيام!» حتى 
يقول: «وهي بلاد واسعة» مسير فوق عشرة آیّا 
جبال ووطا [كذا]». وواضح أن هؤلاء كانوا 
يتحدّثون عن جبال «یفاء) و(بني مالك) ما 
بوصفها بادا واحدق یسمّونا «بلاد قیفاء»» دون 
تفریی.. ان :إن (الکیسی) لا ترود دن لش 
مالك الا في سياق حدیثه عن بلاد قَیْفاء. ولو كان 
هولاء اندونون يتح ون الدفة والامانة التارعخیّف 
لا نقل (الكبسي)- المتأخر» (عاش في القرن 
الثالث عشر والرابع عشر ال هجريّينء التاسع عشر 
الميلاديّ)- ما ساقه (الجرموزي) على عواهنه. بل 
لقد أضاف الیه» من مثل قوله: إن كتقاء «بلاد 
واسع مسير فوق عشرة أيّام)! ثمَّ استمرٌ هذا 


الوصف بال قيُفاء بأنََّا «بلاد واسعة» وصو لا 


۱۷ 


جبال فیفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحد الفيفي 


إلى مؤلّفي القرن الرابع عشر ال هجريٌّ» العشرين 
الیلادی کا نجده لذی (ا حخْري. ۱۳۸۰۰ ه-< 

۰م( . 
ومع ذلك» فلقائل أن يقول إِنَّ خدود (قَيْفاء) 
كانت أوسع ما نعرف الیوم» وإن ل يبلغ ذلك ما 
انطوت عليه مرويّات تلك الكتب اليانية من 
إشارات. ولا غری فقد أدرك الناس مغلا تكنية 
(آل الصَّلْت)- وهم (أهل مَدّر) و(آل الحَرب)- 
ب«أهل امُْوادِيين). لعل المقصود: واديا (جوراء) 
و(ضَمَد)؛ نظرًا لكانة هاتين القبيلتين قدي 
وامتداد أملاكهماء في إشارة إلى وصول خدودهما 
إلى ذلكا الواديّين الكبيرين المحيطين بمیفاء. 

' انظر: مجموع بلدان لین وقبائلهاء 7: 1۳۹. 

و (ا حخري) حاطب ليل عن سابقيه» دون علم بحقيقة ما يتطرّق إليه 


من بلدان. لذلك تجده یعرف (َیفاء) هكذا: «قیفا: بلد واسع من بلاد 
(خولان بن عمرو بن الحاف)»ء [في بلاد (صَعَدة)!]» 


۱۸ 
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صحيح أنَّ جَبّل آل ارب يقع بين وادتي 
(ذْبوب) شرا و(حلب) غَربَاء ما قد يكون وراء 
لقب أهل الوادیین» لكن ماذا عن أهل (مَدَر)؟ 
ول جمعوا مع آل ا لحرب في تلقيب واحد؟ فأمًا 
وصول بلاد آل المرب إلى ضفاف صَمَد فأمرٌ 
معروف إلى اليوم. والآثار الباقية الماثلة في ناحية (ذا 
امیر)» وجَبّل (قعید). و(القَرَعَة عة). اضافة إلى حكاية 
سلطانها الطاغية- الذي کی أنه تله لطلمه حد 
رجال عشيرة كنيتها (آل كاملة)- كل ذلك موكد 
تاريخ أولئك القوم في تلك الجهات. ما مكانة 
أهل مَدَر في َيّفاء» وشيختهم الشَّمْليّة على قبائلهاء 
فأمر مستفيض. ومن ثَمَّ تتظافر الشواهد على 
سعة بلاد هاتين القبیلتین الصَّلْتِيّتَين في الاضي 
أكثر ما هو حاها اليوم بكثير. فكيف بحُدود 
قبائل فَيفاء في مجموع جهاتها؟! ومن الوشرات 


۱۹ 


۳۱ 


إلى ذلك أيضًا ما توارثته بعض الرویّات الشفويّة 
من أنَّ أماكن متفرّقة من (بني الغازي/ بَلْغازي) 
اليوم كانت من بلاد قَيّفاء قدیّا. واللافت» في 
سای خته"الضورة ال ا لا كان تطلق عليه 
«بلاد قَيّفاء»» قول (الجرموزي)' أيضًا: «وأَمّا (بنو 
مالك) من أهل (فیْفاء)...». أفهذا لخطأ وقع في 
النض؟ أم هو لجهل المؤلّف بخدود الواطن؟ أم 
كانت (فَيْفاء) و(بنو مالك) تسمّيان معًا: «بلاد 
َيّفاء»؟ في النصّ نفسه ما يحمل على استبعاد 
الاحتمال الأخير» ویدل على انفصال مواطن قَيّفاء 
في الاصطلاح عن بني مالك؛ وذلك من خلال 
فصل المؤلّف الكلام عن قبائل فَيْفاء عن قبائل 
بني مالك وكذا قول شاعرهم: «فأئئةُ ما 
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با راج ومالك»". ومهما يكن من آس فان مما قد 
يؤكد سعة (بلاد قَيْفاء) بعض السعة عتا نعهده اليوم 
إردافه القول كذلك: «وفم آسواق وبلاد تتصل 
بتهامةء فحصل منهم آموال كثيرةٌ وحقوقٌ واسعة. ۷ 

اما ها ات «بلاد فیّفاء» بالمفهوم الجامع 
ل(قيّفاء) و(بني مالك) في اسم واحد هو ابلاد 
فیْفاء»- وهذا هو الظاهر - فان کلام (الجرموزي) 
صحیح؛ فلقد كانت بنو مالك قبل نحو ۱6۰ 
سنة» تمتدٌ بلادها إلى خدود (قحطان)» وکانت 
بینهم وبين قحطان بعض الناوشات والحروب. 
حتی إِنَّ (حَريْص اللَشَّر)- وأصلهم من (آل گٹر» 


| م .ن *الاه. 

في الأوراق التي منها الاقتباس» تشير محقّقة كتاب (الجرموزي)» (ص ۳۷۳ 
ح١)»‏ إلى اضطراب في الخطوط بإقحام بعض أوراقه في بعض» ما اضطرها 
إلى اتخاذ ترقيم إضافي على (أ. ب). 
م.ن» “الاب. 


۳۱ 


من بني مالك- إلا فصلوا عن بني مالك؛ لأن (علَ 
سلانة)» والد (جابر اثناجعة) شیخ (ل غ 
استنصر بهم في حرب مع قحطان» فلم ینصروه لعهد 
كان بینهم وبين قحطان, فاعلن فصلهم عن (آل 
گر شم عن (بني مالك) كاقة.' 

۳- نا زعم (الجرموزي) أنَّ تلك البلاد «عن الشريعة 
الغرّاء وأحكامها شاسعة» وهم جهالات نره منها 
الط وس»- ثم ما أضافه (الکبسی) من «ببارات» ديئّة 
أبلغ» كثيرًا ما كان یستدعیها لدیه السجع- فآقل ما يقال 
یله کم على مجهول؛ لأن الولف لا يعرف عن أهالي 
تلك البلاد إلا ما يُتقل إليه من خصومهاء وهو نفسه من 
أولئك الخصوم. وليت شعري» هل كانت البلدان 
الأخرى المجاورة- با في ذلك بلدة الجرموزي نفسه- 


في الشريعة الغزاء وأحكامها راتعة» وليست لقاطنيها 


' ری لي هذا (الأستاذ حسن فرحان المالكي). 


۳۲ 
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جهالات؟! بيد أنه ابر التقليديّ للغزوء الذي ل يكن 
لتقوم له قائمة لولا مثل هذه الدعاوّى المستلئمة بالّین» 
EE NT‏ 
اعتذاريّة عن أفعالهم. وما كان لأهل تلك الجهات أن 
يكونوا إلا شاسعين عن أحكام الشريعة» ولحم جهالات 
kg EEL‏ عو قي لقان الك 
وليسواعلى المذهب الزيدي تحدیداء ولا بون الزكوات 
إلى خزائن مولاهم الامام بعيدًا عن فقراء أهليهم! يدل 
على هذا المغرّى السياسي الإعلامي أن أهالي (معتقة) في 
تهامة لم يُعتقهم من تلك الحملة الحرييّة أن أكثرهم- كا 
وصف المؤلّف- كانوا في الأصل فقهاء على الذمب 
الشافعي. وما الإمام ببدع في التاريخ الإسلاميٌ» الذي 
أن e‏ امنا كان 
سبيلها این ذريعة إديولوجيّة؛ لاعطاء الحافز للجيش 
الغازي» وتقديم السوغ لى سائر الناس لما يُرتكب من 


۳۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


عدوان ومظال؛ بان الغزوّین دار فر وفسوق وعصیان. 
لا وی ذلك لین قبول العمل فحسب» بل اا 
لتمجيد القائمین به بوصفهم مجاهدين ضد کر 
فاتحين لبلدانهم» آخذين الغانم المستحمّة منهم فارضين 
علیهم من بعد الغنائم» «الخراج». وهذا تشريع جديد 
ف فتح المسلمين ديار المسلمين» يجمع بين: الفتح» 
والغنم والاحتلال» و«الخخراج»؛ کا سّاه أحد الشعراء 
الذين ساق الولف شعرهم: «قأهُ كيا بالكخراج 
ومالڭ». وكيف إذا كان الغازي- إلى هذا- يدعي 
المُطجة والولاية الطلقة نی الا ویری الناس فبیّن: 
سادةٌ وعبيدًا؟! وإلى جانب ذلك تصورات شعبوية 
مریضةء تنشأ عادةً عن ازدراء الآحرين» لأسباب فة 
أو اجتاعيّة, تخّل إلى أصحابها أن ليس من خالفهم 
العصبيّة والانتعاء عل شي: من م أو دین أو خلق. 
وتلك شنشنة معروفة» ما زلنا نسمع أمثالها في مجتمعاتنا 


۲٤ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


المنغلقة» ولا دليل من الواقع على معظم ما يزعم فيها. 
ون کانت ها آصول من الصحت فهي خاضعة 
للمبالغات الفجّة بسبب ذلك التزوع الثقاني إلى تحقير 
الآخرين» وتمجيد الذات. فإذا أضيف إلى هذا العامل 
العامل المذهبيٌ أو الق كان ضعّا على إّالة. شم ما 
الذي كان للمجاهدين الإماميّة من دور في التصحيح 
والإصلاح؟ هل أقاموا دینا هناك أو نشروا علّا» أو 
حمّقوا عدلاه أو صحّحوا معتقدًا أو سلوكًا؟ آم فعلوا 
عكس ذلك كلّه؟ لذا لا غرابة أن ثبت هذه الوثيقة أن 
اه کل اههمّ- لا كان يتمدّل في الطامع التوسعيّة, 
انات ا وغايات الذهبة الريديّة 
للمسلمین» وا الجا نی ام ون فل جات 
للأموال إلى الامام ما كان يسمّيه وزبانيته بالحقوق 
والمعاون» ويوصي بعدم التهاون فيه بحال من الأحوال. 
ا امكل إلى ةين تاه الخو آن شل عملة مان 


۳۵ 


حبال فيفاء وني مالك: (زجة) سس أ .د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


(يفاء) ذلك الزمن كانت الدراهم المضريّةء قائلا: «وجل 
دراهمهم الضري!. غر ااا شرق زرا شيا كله المفردة 
أو اشتقاقاتها في قیفاء.. ومعروف أنَّ النفوذ العا من 
خلال (مضر) قد عم انرق في تلك القرون'» وكانت 
فیفاء متّصلة بتهامة وأسواقهاء كا سبق. 

وقد سجّل (الجرموزي) مقاومة أهالي (فیفاء) 


' هل يشير هذا إلى أن نفوذ العثانيين قد بلغ (قيْفاء»؟ ثمّة ار معروف في 
(العَبْييّة) في قمة فَيّفاء- يتمثّل في حِصْنٍ وبزكة ماء مخصّصة. على طراز غير 
مألوف في بُنيان فیّفاء - يعزوه بعض الناس إلى بناء (الأتراك) العثانيّين. وهو 
ما ذهب إليه (القيفائي» علّ بن قاسمء «قيفاء)» مجلّة «المنهل»» عدد جادی 
الآخرة ۸ه ص۸۰۹). ان كان (العقيل» عمد بن امد العجم 
الجمغراني للبلاد العربيّة السّعوديّة: مقاطعة جازان (المخلاف السّلیمانی) 4۳۲۲ 
وقارن: :م .ن التاريخ الأدبي لمنطقة جازان» ٠:‏ ۰) يذهب إلى احزم ومن 
خلال ما وقف عليه» أن الأتراك- على تسلطهم عل (الجزيرة العربيّة)- ۱ 
يغزوا قَيّفاء أو يملكوها في جميع عهودهم. وهو ما يؤكّده البيت السابق 
ل(صلاح الدّین الجحاني): 

م َر آقطازها دولةٌ (الرُو ‏ م)ول تَدْرِماهُدَى الخلفاءِ 

وكان يشار ب«الرُّوم) في تلك العهود إلى الأتراك. ورجح (فلبي) زسبة حصن 
العبسسية إلى حقبة (الأدارسة). (ینظر :495 «Philby, Arabian highlands,‏ 
وت رحمتناء» ۰۸ )2 


۳۹ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


ن 
5 


للمحتل» واصفا ايّاها بالغذر»! قائلا: «وفيها غَدَروا 
بالعسكر المنصورء وقتلوا جماعة» نحو الثلائین التفره وقتل 
منهم کثیر.» ولا عجب» فهو يكتب باسم العسكر 
وإمامهم. بل هو أحد عاله المعبّين في بعض الإدارات 
والقضاء فى مناطق من دولته» ک(وصاب) و(عتمة) وكل 
(بلاد آنس). وقد فصل (أحمد بن محمّد بن صلاح الشّرفيء 
-۱۰۵۵ه- ۱٣٤١‏ م)» في كتابه «اللآلئ اا في أخبار 
أئمّة الزيديّة)'. ضمن أحداث 75١٠هه‏ بعص ما حدث 
واوا رل اشر مه (فتفاه )ولاس الى هه 
(الكَدَرَّة): باعل جبّل (آل الشنية)» حيث استقرٌ معسكر 
الغزاة. وسيق ذلك مع التقلیل العتاد من خسائر الغُرَاة 
مقابل التهويل من خسائر أهل البلاد. ولاغروء فان سرعة 


انسحاب الغزاة من قَيُفاء هو أبلغ شاه على الفرق بين 


١‏ خطوط ج۳: [غير مرم الصفحات والشاهد من أحداث ۱۰۳۵ ه]. 
۲ هم کم تقدّم: (آل بِلْحَكم/ آي اگم وآل الَشْييَ وآل القوَبْع» وآل عَبْدل). 


۳۷ 


حقائق التاريخ ووقائعه وشود الصحائف التطبيليّة! وم يكن 
۳ يستحي من التفاخر بعساكر الامام وعدوانهم على الآمنين» 
وارتكابهم القتل» وحز الرؤوس» ونبب الأموال! ناعتا قتل العتدین 
ب«الشهداء»» وأهل البلاد ب«أهل الفساد»! کا روی (الکبسي) 
من ی اناك تلك الاحدات» في صورة آوضح اانا يقلن 
الظالم» تمجيدًا بمظاله ما دام إمامًا وحاكمً)ء في مثل قوله: 


«فتقدّم جَبَّل (شراحیل)" ص (بلاد فیفاء). 
اام هل قَيفاء» وفيهم شحاعة واقدام وهم 
کفرة اجتمعت منهم ألوف مؤلّفة ولکن لا بنادق 
وج + ولا يرمون بالسّهام والأحجار ني الاوضاف؛ 
ولا يخطتون بها. فوقع قتال عظیمٌ وانبزم أهل قَيْفاء 
وقُتل منهم كثيرء وتبعهم عسكر ابن الامام» واستولوا 
على البلاده وغتموا ما فیها من الحبوب والآلات 
والأنعام والحديد والنقود. ثمّ واجهت تلك القبائل 
كلّهاء ثمّ وقع تحت من بعضهم» فتوافرت عليهم 
العساكر من كل جهة وانتهبوا آموال الناکئین؛ 
وشرّدوهم في البلاد...» 


م.ن. 
" الصواب: (آل شراحيل). 


۳۸ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


۳- في أخبار سنة ۱۰۷۲ ه- 551١م:‏ 

وني خبر آخر يورده (الجرموزي) في كتابه الآخر «تحفة 
الأسماع والابصار با في السّيرة المتوكليّة من غرائب 
الآخبار»". نقرآ- بأسلوب الجرموزي المعهود بتقديس أئمّته 
وعفظ قن یش الاج علیهم البَي والعدوان» عا ینعته 


ب«الفتوحات!)- أله في سنة 2-۱۰۷۲ ۱۱۱۱ كان 


0 


(خروج القوّات الإماميّة إلى (قَيغاء)». وذلك يوافق عهد 
(التوکل إساعيل بن القاسی ۱۰56- ۱۰۸۷ه- 
17175-6م). وساق المؤلّف ما يأتي: 


اذکر الخْرَج النصور إلى (فیفاء) في الخلافة المتو كليّة 
وذلك أن آهل بلاد فیّفاء عادوا لحاهم الأول من 
ابحهل البسیط". والوقوع في الکفر إلى غاية من 
التفریط وقد تقدّم صفة بعض آحواهم في سيرة 
مولانا (المؤيّد بالله)” فرأى أن يحدّد رجا ويرسل من 


۱ (مخطوط)» ۲۸6 ب- ۸۷ ۲. 
' البسیط: يقصد الواسع. 
۳ یعنی کتابه السابق: «الجوهرة المنبرة». و«المؤيّد بالله» إشارة إلى: (المؤْيّد محمّد 


ج 


۲۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


لديه إليهم محاطًا'ء فلا بلغ ما آزمع علیه- حفظه الله- 
إلى بلاد (صَعْدَة) وجهاتهاء وبلاد (صَبيا) وما والاها؛ 
کتب ولاة الامام وعاله مم یکفونه جهادهم ؛ وفتح 
بلادهم. فأمر الامام ولده السیّد الفاضل الکامل (عَلّ 
بن أحمد). ابن أمير المؤمنين المنصور بالله'. بأن يحرج 
عليهم بجميع الال واليقَعَة من الرجال. ثم إِنَّ 
السیّد الرئيس الأجل (محمّد بن الحسين بن أحمد بن 
الحسين الخواجي).؛ أمير (صَبيا) والمخلاف» سارع إلى 
غزوهم من طريق تهامة» وله على تلك الأطراف قوة 
شوكة ومغازي" وكفاية للامام في أمثالهم (. بش 


بن القاسم. ۱۰۵6-۱۰۰۹ ه- 1145-1770م)» السابق ذكره في الغزوة 

السابقة لجبال (قَيّفاء). 

١‏ الحاط في مصطلح (الجرموزي) والدّولة المتوكلية جع مه وكانوا يعنون 
بها: المعسكر. وهو ما شرحته حققة كتابه الآحر «الجوهرة المنيرة»» في مثل 

قوف «المحطّة الحسنيّة: المقصود بها المعسكر الذي أقامه الحسن خارج أسوار 

(تغر) مرها ( وسنقف على هذا الا صطلاح في خطوطات آخری تالية. 

' كذاء ولعلّه: «جهاتهم) . 

" حسب تأريخ الأحداث- الذي سيذكره في نهاية النص» وهو ۱۰۷۲ه- 

۱ م- فإنَّه یتحدّث عن عهد (المتوكّل إسماعيل بن القاسم). وعليه فان 

(علنّ بن أحمد) المشار إليه هو ابن أخي الإمام المتوكّل: (علّ بن أحمد بن 

القاسم بن محمّد). 

* كذا! والصواب: مغاز. 

° يذكر هاهنا قبل مواصلة خبر العدوان على جبال (قَيّفاء) العدوان على بلاد 

شيخ اسمه (الشيخ مُراد بن يحّى)؛ استباحوا دياره بحُجّة آنه صوفّ! 


۳۰ 
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استتبٌّ لمولانا (جمال الين علِيّ بن آحد) أمره» واجتمع 
عسكره وَصَلَّه سادة الشّام' وكبراؤهم' إلى هحرة 
رل مهم ال تج کیان معا ویات يا ليلق 
و SS‏ 

لفقیه (حسين بن محمد الجملولي)؛ وفي صحبته صنوه 

السيّد العظم (عبدالله بن أحمد). ابن أمير المؤمنين 
المنصور باللّه والسيّد العلامة صارم الدّين (إبراهيم بن 
محمّد بن أحمد بن عز الدّين)» وانضمّ إليه من (بني 
جماعة) و(بني سوید)» و(بني حذیفة). و(أهل وادي 
تلَلّد)» والسیّد العلامة المجاهد (للهدي بن افادي) 
العروف ب(النوعة)» فى في أكثر من سین راجلا مؤنهم 
كلها منه ومن ماله. وقد كتب الإمام اكا إلى السيّد 
الأكمل (بدر لین محمّد بن صلاح بن اهادي النعمي). 
واللي بندر (جازان) و(أبي عريش) وما والاهماء فخرج 
من طریق تهامة في آکثر من آلف نفر. .ولا استتت ب الأمر 
للمخرج التصور آرسل ولده الکامل (عرّ الدّین بن 


۱ «الشام)» حسب اصطلاحه يعني: «الجهات الشَّمالية) . 

' في الأصل: «وكبرائهم). 

ی الأصل: «فلله»» باماء. ویلحظ 9 الاسم يرد بال هاء في مراجع آخری» 
والظاهر أله بتاء مربوطة؛ وإنَّ) تُنطق هاءً في الوَقْف. وا واو في (بني 
مماعة)» في الشَّمال العّربي من (صَعْدَّة). (انظر: المقحفيء إبراهيم أحمد» معجم 
البلدان والقبائل لیم :١‏ ۱۲۲۵). 


۳۱ 


خرن لهند ی » فكانوا في جانب من 
بلاد تهامة الملاصقة لبلاد (دَيّفاء). وكتب الإمامء 
أيضًا ال القاضي العلامة (محمّد بن علّ بن جعفر)» 
الوالي على بلاد (رازح) وما والاه» فانضم إلى مولانا 
جال الدَّينء في نحو ألف وأربع مئة. نعم! ! ونا انتهی 
مولانا حمال الدّین إلى (رغافة)» عرض غلية ما شوشة 
في (صَعْدَة) من يجب أن يحناط على حفظه؛ فجعل على 
المحطّة المنصورة صنوه (عبدالله بن أحمد)- آیده الله- 
وعاد إلى صَعَدَة في أنفار من الخواصٌء فقرّر أعماله 
واستوثق ما يبخاف عليه» وعاد إلى موضعه الأوّل. 
وكان لعوده إلى صَعْدّة ذکر؛ فرفعت القبائل رؤوسهاء 
وخاف مولانا عبدالله بن أحمد؛ فأحضر من العسكر 
لنصور من ظنّ فيهم الكفاية» وغزا" بهم لیلا إلى 
اندم فسادًا". وهم [...]؛ فاستولى على ام 
وأسَر كثيرًا منهم» وعاد ال م دن فسكنت 
البلاد. وصلحت الطرقات والأخبار. أخبرني من 
حدّث عن هذه الغزاة أنَّ الذکور حمل بندقه وسیفه 
كأحد السکر ولبس نعلّين غريبتّين» وان أحدهما* 


| يبدو أنه يشير إلى: (عِزَّالدّين بن محمد بن الحسين بن القاسم بن محمّد). 
۲ في الأصل ري 

" لا جَرَمَ الغزو اللَيل سُنَّهَ من یعرف قدر نفسه من المجاهدين الأبطال! 
؛ هنا فراغ. 

* کذا! والصواب: إحداهما. 


۳۲ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


انقطعت عليه فأراد ن قرب منه أن يصلحهاء ال 
أنا تول ذلك فاصلحهیا؛ وعوماتن ١‏ پستقم!" ولهذا 
السيّد الذکور في السا" مغاز هو فيها لو أخيه؛ 
فإِّما من تُجباء سادات الرجال وثُتّاكهم'". 

استقرّت الحاط المنصورة في مدينة (جاوي)" 
نحو خمسة عشر يومّاء وارتحل إلى موصع يُسمّى 
(الضربة) من بلاد (بني مُتَبّه)» وأقام فيها نحو أربعين 
يومّاء وأرسل ال مشایخ" بلاد (قَيْفاء )» فوصله 
بعضهم» ٠‏ وبّطوه عن دخول اودر وأعطوه مالا 
على ذلك. ون دخل شهر جادی الأولى» وقد كنتب 
إلى السيّد (محمّد بن صلاح) ومن في جانبه يأمرهم 
بالتقدّم من جهتهم. وعبًاً الناس» فكان (بنو ماعة) 
و(بنو مَُبّه) جانبّاه وعَسْكَرٌ (غربان) و(بني صريم) 
جانبّاك وعَسْكَرٌ (صحار)" وجهور عسكره جانبّاء 


١‏ وكأن في هذا دلالة على مدى توا ضع الرجل؛ بآن يُصلح تعله بنفسه. 

۲ «الشام» تُطلق في جهات اليمَن على کل ماکان إلى جهة ة الشّمال. 

" المَنْك من صفات الصعاليك لا من صفات السادة! 

* سيأتي کلام (فِليي) عن أهميّة قرية أو مدينة (جاوي)» وأتّا الرکز الاداري 
لیم الحل» وفیها السوق الرئيسة للمنطقة. (انظر: ۲۷۲ من ترجتنا). 


* في الاصل: «مشائخ». 
۲ قد فقهوا غایته ومّن آرسله! ولو لم تكن تلك هي الغايق لما قبل منهم الال 
أصلا. 


۲ في الأصل: «سحار». وإذا كان نسبة إلى (صٌحار بن خوّلان) فهو بالصاد. 


۳۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وهو وصنوه (عبدالله بن أحمد) ف القلب. غير اا 
أطال الله بقاهماء ىا 0 الإمام الأعظم المنصور د باللّه: 
اک کون ا خاش بتک 

وأرضاه خریتا ' هم متقد 
ول عسكرهماء ويحملان بندقیهیا؛ وصعدا في شواهق 
و 
وطاروا في البال ول يث یثبتوا لقتال. ولا انتهوا إلى 
الوضع العروف ب(العنيية)» وهو أرفع الجبال 
وأشمخ القلال" من تلك الجهات» واستقرّت الخطة 
هنالك. وقد هربت القبائل الذکورة» وفرق من 
العسکر إلى مواضع بالقرب منه لینالوا من الغنائم ما 
يأكلون» ويحفظون نفوسهم من الغوائل." وقد ترك في 
مدينة (جاوي) جماعة من العسکر عليهم السيّد (حمّد 
بن صلاح)» المعروف ب(ابن قطيطة المؤيدي)» فكان 
يتردّد في مواضع لإيصال القوافل والإمدادى وترك في 
(الضربة) السيّد (الحسن بن [...]) في عسكر.؛ 


١‏ في الأصل: «غريبًا»» والصواب: «خی». أي دلیلا وخبيرًا فطن. 

۲ في الأصل: «الفلال». 

" فهو النهب والسلب» |ذن» من «أجناد اند و کیف بمثل دك اخیش 
العرمرم» الحتشد يَمَنَا وشاماه ثم إلا یتهب من آموال الناس ما يأكل وما 
يحفظ عليه نفسه من افلاك والغوائل؟! هذاء وني الأصل: «الغنایم... 
الغوايل». 

؛ في الأصل: في عسکر ذلك. ولا...». ولعل الصواب کا تن 


۳ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


ول استقرٌ مولاناء (حمال الدّين)- أيّده الله- - في الموضع 
الذكور استأمن إليه قبائل (یفاء) حميعًا إلا (آل 
حخر)' و عليهم الشيطان» E‏ 
الح ۰ فمرّقوهم كل عمزّق وشرّدوهم كل مشر 
وکتبت البُشرى إلى الإما فنشرهاء في الأنام وثریت 
على الخاصٌ والعام [وآمن نسخة ما ورد ای ما لفظه: 
بعد الابتداء باسم الله جل وعلا والصلاة ة على عباده" 
وطْرّة الكتاب ما لفظه: فالبشری المرفوعة ما فتحه الله 
على الإسلام على يدي الولد السيّد العلامة جمال 


١‏ (آل احخر): هم قبائل (آل أب الَكَم وآل ال وآل القوَيْع. وآل عَبْدِل). 
كما تقدّم. 
" وهكذا یصوّر (الجرموزي) من يدافعون عن بلادهم من اعتدي عليهم في 
عقر دارهم وم يعتدوا على أحدء بألّه قد «استحوذ عليهم الشیطان» أمّا الخزاة 
العتدون: فهم لديه «جنود الحقٌ»! وهكذا يُزْيّف ات وتروّر كتابة التاریخ! 
وبذا يضرب الجرموزي أقبح الصّوّر عم تفعله العبوديّة السياسيّة بمن يدعي 
العلم وأمانة التاريخ» فإذا هو لا يعدو بُوقّا في فم مولاه! 

۳ هذا الكلام الانشائي التهافت موضوعيًا لا يستقيم مع الواقع الجغرافي لنحو 
نصف الساحة اي ل(فیفاء) الذي تقطنه قبائل (آل احخر)! فأين 
مُزّقوا؟! وأين شُدّدوا؟! وهم في بلادهم على معاقل الجبال» والغزاة من 
تحتهم؟! وكيف تُصبح اليد السفل خيرًا وأقوى من اليّدِ العُلياء إلا وَفق 
كرامات الأئمة الخرافيّة» الخارقة للطبيعة» ورقات موزخهم ومولاهم 

؛ في الأصل: «فبشرها». 

* كذاء والصواب: «خبر عباده». 


o 


جبال فیفاء وبني مالك: (ترجمة] ل أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


الإسلام والسلمین» (عللّ بن أحمد). ابن أمير المؤمنين 
(القاسم بن محمّد)- حفظه الله- من دخوله بجنود 
الح المنصور بالله إلى جبّل (قَيْفاء)» واستيلائهم عليه 
وعلى جميع ما يتصل به من الجبال والجهات. ودخول 
أهل تلك الّیار في الطاعة وإجابتهم إلى أحكام الق 
والاسلام» أعرّه الله تعالى» ۸ يبق منهم إلا طائفة 
استحوذ علیهم الشیطان» يقال هم (أهل حجر 
فدمّر الله عليهم بأجناد ای فمزقوهم کل مق 
وشرّدوهم كل مشرّد. وأورثهم الله أرضهم وديارهم 
وأموالهم'. واغتنموا منهم الغنائى وقطعوا منهم 
الرؤوس والجاجم." وذلك بعد أن ا 


۱ الصواب: لا 
" هذا التوظيف للآيتين الكريمتين من سورة (الأحزاب». 77-5): وال ين 
تاروم من أل لتاب من ابی وف في لويم الرَعْبَ ریق تلو 
وتسر ون رد ریق رآزرئکم آرضهم وویارَم نوم وأَرْضَام وه وكَانَ الله 
ڪل کل نَيْءِ قَدِيرَا4» يشي بمكنون الخطاب الطائفي والفكر «الفاشستي» 
ان رو المذهب الز 5 اللذّين كانت تنطلق منهها وبا تلك «الكخرجات» 
التوسعيّة من حواضن الزيديّة في (صعدة) وسواهاه تا لتحقیق احلام تسم 
على استقلال ال خرین» حتی في شعاف ابال العزولة. ی 
الأحلام عن کواییس. فيتقهقر العُّزاة من حيث جاؤواء بحفي خنین 
۳ هذا السجع لا يغني من ای فقن في باه حنی لو كانوا یا 
شاردته لا يُنالون من دونهم بتلك السّهولة المهرّلة» توظّف في سبيلها أداتا 
الدعاية السياسيّة الرخيصة والصنعة الإنشائيّة السمجة. وهي مزاعم لم يكن 
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۳۹ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


بعد أخرىء وكرّر الذّعاء إليهم کرة بعد كرت وذلك في 
يوم الجمعة لعلّه السادس عشر من شهر جماتی الأول 
ختمه الله بکل ظفر ونصر. واستقرٌ الولد حال الاسلام 
بجنود الحق ا ل و 
يمسسهم شوه ولا نال أحداً منهم مكروه؛ ولا شيك 
أحدٌ منهم شوكة(!)"' وقد انض إلى الولد جمال 


ها أي أثر قط أو صدى في ذاكرة الفیفیّن. ولو كانت تلك الفتكات الساحقة 
التي يصوّرها (الجرموزي)- وهو قابع ني مرتعه في بلاطات الامام- قد 
وق ا اعت من دا لجال ولت مد الوواة بتوار تزا 
بل ان م يتوارث الناس في (قَيّفاء) أي خبر» أو بعض خبر» عن هذه الغزوات 
اليهانيّة الکبری» والفتوحات الإماميّة المبينة» على الاطلاق ول يسمعوا عنها 
من آسلافهم. باستثناء ما كان في القرن الماضي من استیلاء على قَيُفاء» شبه 
سلميّ» وبسبب عملاء من أهل البلاد من كانوا قد تزيّدوا. وم تحدث فيها 
مواجهات تُذكرء ول تدم الا بضعة أشهر. كانت مسرحًا ملهاويًا للعبث 
بأولئك الغْزاة وتكبيدهم المقالب تلو القالب» حتى أَجْلَواء راضين من 
الغنيمة بالإياب. ولولا التفكّك الب البالغ حذ الخلاف» ووجود العُملاء 
والأدلاء من موالي السادة» ما كان لأولئك قبّل بالوصول إلى الْجبّل ولا خوّل. 
أمّا هذه الأخبار التي يسوقها (الجرموزي) في كتبه. فلا ذکر ها في (قَيفاء) وم 
يسمع بها آحد. مع نها ليست بذلك التاريخ القديم جدًا. ما يدل على أثّها- 
إن صحّت تاريخيا- قد شحنها راوها ثم مصنّفها بمبالغات فجَّة لا تخفی 
مآرہا. ۱ 
۱ قلث: وما يضيرهم حتى لو شیکواء فكلّه في سبيل الله! تعالى الله عا یآفکون! 
ما الشوك فلعلّه قد كان من أنواع أخرى؛ لذلك لم يستقرٌ بهم القام طویلا 
ولا النعيم المزعوم. 1 


۳۷ 


الاسلام- حفظه الله- هنالك السيّد الأمجد الحاهد 
(بدر لین محمد بن صلاح بن الهادي)- حفظه الله- 
في جيش منصور بالله» إِنْ شاء الله عظيم» والقاضي 
العلامة (بدر الدّين محمّد بن عل بن جعفر)- حفظه 
له في جمع مبرور كريم. والتَحقّ بهم أيضًا الشريف 
الأمجد (عزالدين بن محمّد بن e‏ ۳ 
عن أبيه- حفظه الله. واستقرّت الأحوال هنالك 
استقرارًا تام ودخلوا في دين الله أفواجًا دخولا عام 
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون. والولد السيّد الأمجد فخر الإسلام 
(عبدالله بن أحمد). ابن أمير المؤمنين- حفظه الله-" 
مشارك لصنوه جمال الإسلام في هذه الفتوحات 
الكريمة» والمواقف الشريفة» فنسأل الله أن يبارك لنا 
ولكم وللمسلمين في الحميع» فأمدوهم بالدّعاء 
وحسبنا الله ونعم الوکیل > نعم المولى ونعم النصيرء 
ولا حول ولا قوّة إلا بلله العليّ العظيم؛ وضل الله 
على محمّد وعل آله وصحه وسلم. بتأريخ شهر 

Ey‏ اثنين وسبعين وألف. ول صلح أمر 


١‏ في الأصل: «نايبًا». 

بو أن القصود ابن أخي الامام المتوگل: (عبدالله بن أحمد بن القاسم بن 
محمّد). وقد اعتاد الصتّف أن يصف أبناء إخوة الامام- ومنهم عبدالله بن 
أحمد بن القاسم و(علّ بن أحمد بن القاسم)- بِأنَّم «أولاده». ولا غرو؛ فهو 
تیم 


۳۸ 


مقدمة سيك التأمريخ والترجمة 


بلاد (فیّفاء). واطمان أهلهاء ودخلوا دولة ۳۹ 
وظِلهاء وقد تعلق بكثير من العسکر امرض لمقامهم في 
الأوهاط المتقدّم ذكرهاء وكان ذلك ني وقت آیلول ثم 

او يعد لك ان اة نش فیهم امرض 
وقد تکاثرو؛ فاجتمع أهل الرآي من السادات: 
ورژساء العسکر إلى مولانا حال الدین- أيّده الله- 
وقالوا: قد أصلح الله وله احمد. البلاد وصدق وعده 
بالنصر لأهل الجهاد. وآن القام الطویل مع تزاید 
ات و رو ی 
ذكتب إلى الربام» مل ملتمسًا رأيه الکریم» وعرض عليه ما 
تقدم من الرأي» وكتب أيضًا إلى عيون السادة 
والروساء فاستصوب لماه ذلك. 7 ثم إن الامام 
طلب وصول مشایخ بلاد (یفاء) جميماء فوصلوا إليه 
ی ی و 
أده الله. ونا وصلوا إلى الإمام ات ۵ تاّفهی 


۲ في الأصل ي 

' معنى هذا أنَّ الفتح العظيم والنعيم المقيم لم يدم غير أسبوع وبضعة یامه حتی 
تفشت الأمراض وظهر الشوك(!)؛ ففضّلوا ترك النعيم لأهله والانسحاب 
من حيث جاؤوا! وهي أسرع عمليّة فتح عظيم واستقرار في نعيم وافر 
وفضل غامر في التاریخ! فواضحت اه دم «استقرار الولد حمال 
العلا بجنود نل هنالك فينعیموافر وفضل فا یسسهم و ولا 
نال أحدًا منهم مكروه ولا شيك أحدٌ منهم شوكة!» 


۳۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وآنسهم'. وأعطاهم» وکساهم؛ وآقاموا عنده في کبار 
قبائلهم» وهو مُقبل عليهم بالتعليم والإرشاد تاليا 

آيات الله ووعده ووعيده ليوم يقوم الأشهاد. 
ار فیهم ذلك کشر واستعمل عليهم عاملًا منهم» 
وهو[. ۰ وضَرّقّه معهم إلى مولانا مال این ثم إل 
بلادهم. وكتب لعاملهم وهم ما هذا نسخته[. E‏ 
رجعنا إلى بقاء الإمام ف (شهارة) الحروسة باللّه اه 
أقام فيها نحوًا من عشرة آشهر وكان في بقاه فيها أيَام 
فتح (قَيُفاء)» كما مز. وهم بالتقدّم إلى (ظفير حجة) 
لزيارة الأئمة... وقد اجتمع إليه أهل تلك المخاليف 
كبراؤهم وعاميّهم بالنذور الواسعة من النقود والأنعام 
وغيرهماء والضيافات الكثيرة. وقد جعل ما وصل إليه 
إلى (كحلان) للأشراف والشرايف من درب السيّد 
الجليل (الحسن بن الإمام شرف الدين)» فاجتمع لهم 
من ذلك کثر» وزادهم إلى ذلك مما وصل له إلى 
(السودة) "...» 


١‏ في الأصل: «أنسهم). 
۲ هذه الفراغات في مواطن مهمّة من النصّ لا أدري ما سِرّهاء وكأئََّا كانت 
۳ يبدو آن هو لاء السادة- كا تعبر عنهم روايات (الجرموزي)- لا يشبعون من 
آکل آموال الناس بالباطل» ولا یرتوون من مص دمائهم. آینا وجدوا إلى 
ذلك سبیلا! فما يكاد يذكر حادثة إلا آسهب في تقدیر ما حصّل الامام من 
ج« 


۶. 


مقدمة ية التأمريخ والترجمة 


ومن عجب أن يقع مثل هذا التحشد الواسع» 
والتسلح الطویل» واا والتظافر و ات 
والاستعانة بالشام واليّمَنْء وبأئمة الدولة وولاتها وأجنادها 
من کل قطر لفتح جبال (قَيّفاء)! شم تأي البُشرّى الكُبرَى 
المعلنة» وكأن القوم قد فتحوا جزيرة (الأندلس) من جديد! 
لكن الأعجب بعد كل هذا- وعلى الرغم من تصوير 
الصتّف اكتساح الغزاة الجبال» وزعمه طِيْبَ الستقر فيهاء 
والنعيمَ الوافرٌ الذي غمرهم في أراضيها- تیم لم يستريحوا لا 
من وعثاء السَّمْره ولا من كآبة المنظرء في جهادهم الجبّان 
وفتحهم المبين لصياصي الکفاره سوی یام غير معدودات» لم 


و 
تكد تبلغ آسبوعین» في نهاية جمادى الآولى ۱۰۷۲ه-. غير 


o 


هه إنْ صح خبر ذلك الغزو» فلا عجب في الأولى ولا في 
الأخرى؛ فالأوى؛ لأن تلك هی فَيْفاءء أمرها ليس بنزهة» 


الأموال الطائلة. مادو كن أن دك کان آکبر همه وغاية ما ینظر الیه. 


والشواهد في ذلك متواترة. 


٤١ 


مهما كانت كرامات الأئمة ومعجزاتهم والأخرى؛ لأن ذلك 
هو (الجرموزي)» ودیدنه في بث احول الدعاتي وضخ التأييد 
الإلمي الطلّق حول آئمته داتا» وني کل حرف من کتبه 
المنصبّة على سيّرهم. 


ج آخبار سنة ۸٦‏ ۰هح ۱۱۷۵م: 


DERE‏ وجهاته الا ا 
الأموالء تحت درائع ی من ls‏ بالإضافة إلى ما 
سبق» ما ساقه (يحيّى بن الحسين)' في أحداث 87/١٠١ه-‏ 
6م حيث قال: «فني هذه الأيّام أمرّ الإمام' في جميع 
الِيَمَن أن زق“ تقوم آموال 2 مین وأملاكهم. ویو خذ منهم 
العُشرء فجُمع للإمام شىء كثير من ذلك! وني هذه السنة 
۲ بهجة الزمن في تاريخ اليّمَن (خطوط) ۲: 1۱۰ ۱۰ب. 

۲ في هذا العام (۱۰۸۲ه) كان ما یزال الامام هو (المتوگل إسماعيل بن 
القاسم). 
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مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


من الطعامات؛ لام لا یسلمون الزکاق ثم طَلَعَ جَبَل 
(رازح).» وبالطّبع هم لا یسلمون الزكاة للإمام» ولا بد 
حسب شن الأئمّة- أن تسلّم للإمام في اليّمَنْء لیتصّف 
فيها هو هناك لا أن يُنفقها السلمون على الفقراء في بلدهم! 
تلك الجحباية الماليّة کانت» إذن» هي الغاية العظمىء التي 
كانت تسوّغ طولاء الأئمّة شن الحملات العدوانيّة على 
الناس النائين الآمنين في ديارهم» وأن يعيثوا في الأرض 
فسادًا؛ ومن ثم كان الإمام یستحق عليها تمجيد الشعراء 
البلاطيين» الذين يسرد (الجرموزي) قصائدهم! يفعلون 
ذلك لا دیانت بل سياسة. فالاسلام دعوة» وليس استباحة 
للدٌّيار والأموال» ثم عت ذلك بالجهاد والفتوح. سياسة 
كانوا يتقوّون من خلالها في مواجهة الأتراك العثانيّين جَنوبًا 
بالتوسّع كََالَا؛ با يحتلُون من أراض» وما يستولون عليه 
من آموال وما يكسبون من مُوالين» طوعا أو كرمّاء في 


سبيل دولتهم المنتظرة. 


<۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ومهما يكن من غزی فسرعان ما تحرّر آهل (فَيُفاء) من 
النفوذ الامامي اليَمَنِيّ ماتّا بعد انتهاء إمامة أخي المؤيّد: 
(المتوكل إساعيل بن القاسم بن محمّد -۱۰۸۷ه- 
۲ وبذا فان خکم إمامة (اليّمَن) ل(فیفاء) استمرٌ 
من القرن الحادي عشر الحجري السابع عشر الميلادي زُهاء 
۲ سنة: (116-/481١1ه- ۱1۷1-۱1۲٩‏ م). 


ه- في آخبار سنة 6 ۱۱۷ ه- ۱۷۲۱" 
ثم غزا (قَيّفاء) مير (المخلاف السَّلياني)» (الشريف محمّد بن 


أحمد بن محمد بن خيرات خسني -40١١1ه-/10/7م)»‏ في سنة 


' انظر: العقيلي» محمّد بن أحمد. تاريخ الخلاف ١‏ : ۳۵۵؛ العجم الجغراني» ۳۲۲. 

' وَهَمّ (العقيل» المعجم الجغراني» ۳۲۲؛ تاريخ الخلاف. ۱: 4۰0۳- 105) في 
تأريخ ما أورده نقلا عن (البهکلی خلاصة العسجد) في أحداث ۱۱۷4ه 
فزعم أن الغزو وقع سنة 70١١ه.‏ وهذا خطأء تناقله عن (العقيلي) 
لاحقوه. فلم تُغْرَّ (قيفاء) سنة 5١١ه‏ وإنَّا الصواب- حسب (البهكلي)- 
أن (الشريف الخيراتي) غزا قَيّفاء سنة ۱۱۷4ه نم جاءت الغزوة الثأريّة 
بإلحاح من (الكرمي) في السنة التالية 1/5١١ه»‏ وليس بعد نحو عشر 
سنوات» كا في كتب العقیلی. 


فك 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


65١ه-‏ ۱١۱۷م‏ وكان یتخذ من (أبي عريش) قاعدته. 
وكان هؤلاء الأشراف بدورهم ولا من قبل أثمّة الزيديّة في 
(الِيَمَن)» تتقاضی اد وت لد هم (خيرات)- العاش 
بترتیب من أئمّة الزيديّة في اليّمَن.' وکانت غزوة الشریف 
بجیش من مرتزقة (يام). وقد ساق (عبذالرهن بن حسن 
لبهکلی ١۱۲۲۲ه=‏ 1804م" قَصَة تلك الغزوة» في 
أحداث ۱۱۷4 هب ۱۷٦۱‏ م» شهر رجب. قائلا: 


«فلً) انتهى [الشریف] في رجوعه إلى بیش ترجّح له 
قصد جبل (قَيْفاء)» بفاءين" مفتوحتین» بینهما مثناة 


۱ پنظر: رنتز 16002 .0 دائرة العارف الإسلاميّة» (جیزان) ۱۳: ۰۱۱۲ 

۲ خلاصة العسحد (خطوط). ورقة ۳۱/ أ- ۳۲/ أ. 
[وقد آثرت الرجوع إلى الوثيقة الخطوطة مباشرت وأرى ذلك أولى لمن 
استطاع إليه سببلا؛ فلا يخلو الطبوع من اختلال» من حيث الدَّقّة في التقل» 
وقراءة بعض الفردات على نحو صحیح. ونسخة الکتاب في مکتبة جامعة 
لك سعود بالریاض قسم الخطوطات (برقم ۷۷۲۲ ف۱۲۲۱/ 6 
التصنیف ۸ , ۹۵۳/ خ.ب) تعود ملکیتها إلى «المكتبة العقيليّة) بجازان.] 

”في الأصل: «فیفا بفائین). 


۶۰۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ساکنة. كنية على وزن فَعْلاء كحَمْراء وک 
واضطرب الكلام هل هو الرجّح لذلك أم كبراء 
بعض (بني یام)؛ لأنّم كانوا یظنون بذلك ابل 
آموالا مستكثرة ؛ لكونه لم يكن تحت وطأة أحدٍ من 
الول و يعلموا در النحل دون العسل. وان 
هم يكن تم موجبٌ على قصد أهله؛ لاتم لا يصدر 
منهم إضرار بأحد من الرعيّة» وليس شم قصد إلى 
لشریف ی طلب عطي ولا دقع + نشاهد ال 
كما قال بعض البريّة: 
آغتی الأنام فقيرٌ في ذُرَى جبل 
لایعرف الوَّْيَ منوج ولا الاجا 
ولکتها جَرّت الأقدار. وغلب الطمع على (بني یام 
فأوقعهم في البوار. 
عَلِمْتٌ يَقِيْنَا أن ما حم کول 
فسَعي امرئ في صرفو بر نافع 
وكان توجّه الشريف إلى جل (فَيْفاء) في شهر رمضان 
العظیم قدره. فنزل بموضع یسمّی (الرَقة)» قريب من 
ال الذکور. وآقام به فيا آحسب ثلاثة [أيّام]. وکان 


اذا وهو با موی 0 فين أن ارات :أن 
اسمها: «فَيّفاء» بالت وان فصر الاسم» فَإنَّ) على سبيل قَضْر المدود. 

" بظهر مامنامنطق لان والعقل والونصاف من الزن (لبهکلي)» بخلاف ما 
رأيناه لى (الجرموزي)» من قبل. وذلك للفارق بين مرخ مستقل ومزخ 
مسیّس مأجور القَلَم. 


a 


مقدمة يك التأمريخ والترجمة 


لأهل اببل شيخ اسمه (قاسم بن أحمد). 55 
بلح ي»» على صيغة اسم الفاعل» ينعلّق بالتّحامة 
والکهانة. ويقال إِنَّ له قريبًا من الجن فربا أخير بشيء 
من المغثبات! فلم يزل راما ارت وکات ي 
الکف عن القتال» وأنه ليس له حُجّة عند أصحابه. 
لكنّه م ند كلامه في الشريف. بل صمّم على قصد 
ا لجل المنيف. وكان جبلا شاخاء شديد الوعورة عظيم 
الأطوار". هائل الصورة؛ لا يسلك إليه الماثى على 
قدتیه من غير أن يستعين بيدّيه» وربا با" على ركبتّيه! 

فقشّم الشريف جنده ثلاث ثبات» طلعت ثُبَّة من 
0 العَربيِء والثانية من الجانب الب والثالثة من 
الجانب اليماني إلى جهة الشّرق أقرب. وكان البناء 
بينهم أن يجتمعوا بذروة بل وما علموا أَنَّ دون ذلك 


LAE‏ فک ولاق از اما عانعن قبن اسل 
لعاف رم شوم رو لام إلى جن أهل (فيّفاء)» وعلم لیات وما إلى 
ذلك من اشرافات! «قل: ا یلم مَنْ في السَّمَاوَاتِ والأزض العَيْبَ إلا الله 
وما مش واا . (سورة النملء الآية 56). 

۲ «الأطوار» بلهجة (فَيْفاء): الصخور العظيمة. جمع «طَوْر). ركاف ذلك هو 
القصود لذی (البهكلي). واللفظ مستعمل في جات جَنوبيّة أخرى. ونجد 
أن کلمة (طوزی/ طورا) في الآراميّة والسريانية 2 ل الط ورف 
وميه ر انق الو كرت ا 
ظاظاء حسن» الساميُون ولغاتهم» ۰۱۲ ۵۵؛ الزبيدي» (طور)). 

"في الأصل: «حبی. 


4 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


حرط القتادى وداب الطارف والتالد. فوقع بینهم 
وبين آهل ابل قتال شدید. وضرب ثبید فانهزم هل 
ل في آوّل النهار. ول يكن غالب أسلحتهم إلا 
أعواد ليس ها أسنّة. بل يسلكون' رؤوسها حتى تصير 
في غاية الق والنفوذ ثم يُضعفون العُود عند منتهى 
السليك؛ فإذا إصاو 6 sS‏ للد قم 
انکسر منتها. فلا يلص من الصاب حتى يشرب 
بکاس الصّاب. ‏ ومن حلة سلاحهم لضف" 
بالحجارة» فلا تکاد تخطی وَضْنَةُ آحدهم الفرضء 


۱ یلك بلهجة النطقة: یقطع. ويسْلُكونء أو يُسَلُكونء هاهناه بمعنی 
ا العُود ويَبرُونه ويحَدّدونه. وف اللغة: الْمسَلَّكٌ: النحیف. 
يُقال: رجل مُسَلّكُ: أي تجیف الجسم. وكذلك فو فلك وه اك 
کی إذا کان حَدِيدَ الا . (انظر: الزبيدي» (سلك)). 

' الوَضف: الرّشق. واْرْضَهة: الم وکانت من أسلحتهم. وأَوْضَفَء 
يُوضِفٌ: رَس بالحجارة. هذا الستعمل في مجات (فَيّفاء). ونجد في 
معجمات العربيّة قوهم: أَوْضَفَتْ الناقة: إذا حَبَّتْ. فالإِيْضَافٌ: الاتجاف في 
الر کض. (انظر: الأزهري» تهذيب اللغة؛ الصاحب بن عبّادء ا محيط في اللغة» 
(وضف)). وقد أهمل هذه المادة (الجوهري» صحاح اللغة) و(ابن منظور)؛ 
كا نبّه إلى ذلك (الزبيدي). غير أن من شرحوا «الإيضاف» ب«الإيجَاف في 
الرَكّض»» !توا سبب تسمية «الإيجّاف» «إيضائًا»؟ وما السبب الا لأن 
الناقة في إيجافها تُوْضِف الحصى بأخفافها. ىا قال الشاعر (عَبّدَة بن الطبیب» 
1٤‏ ۳ 

ری الحَصَى مُشفت عن مناسوها ‏ کا نحل بالوّغل الغَرابِيلُ 
oT‏ 


۸ 


مقدمة سيك لایخ والترجمة 


حتى لقد أخبرني بعض المرارسين لم من أهل الجهة أله 
شاهد بعضهم يعلق له حلقة صغيرة بمقدار سوار 
العضد فیرمیها بحجر لضف فينفذه منها. وا تاد 
فلهم ني ذلك آحکام قل أن یصل إلبها أحدٌ سواهم من 
الأنام. ET‏ 
أصحاب ابل أكثر من نصف المسافة» وحازوا هت 
جيع ما خأّفوه ه وراء ظهورهم من قُرى ال 9 
أمنوا المخافة» تزایدت" عليهم الغارات؛ ونادی بل 
الڄجبّل يا للثارات» وتکاثروا حتى هالت كثرتهم 
الشريف. ورموهم بتلك الجراب وححارة 9 
فنزل بهم الأمرٌ اتقو ترا الأضار» ورجا ال 
لهم لني روا مت فاستزوا به ولا قور 
وهذا حال طائفتين من الثلاث الثبات. و الثالثة» 
وهم الطالعون من الجانب الاي فإ يل E‏ 
أل الطلوع, فبقوا أَخيّرَ من ضبَ! ول يتمكّنوا من 
النزول والرجوع وأطبق عليهم من في مقابلهم من 
أهل ابل فحل بهم ال والوّجلء وقیل منهم 
مقتلة عظيمة» فصار سلاحهم وما أجلبوا به لأهل 
ابل غنيمة. وبَلَعَنِي أنَّ المقتول منهم قريب من ثلاث 
مثة منهم من قُتل بالسلاح؛ ومنهم من تردّی عند 
الفرار من ال فطاح. 


1 في الاصل: «فتزایدت). ولا محل للفاء هنا؛ فا ملة في جواب «لا». 


1۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


يبْقَى على الأيّامٍ ذو حَيدٍ 
بمُشْمَخِرٌ به لین والاش 

ا لاسام رب تسف اند 
ول ينج منهم إلا مَنْ ن أشلمه القدّرٌ بعد أن کابد أعظم 
مشقة من الفرار. وعم هل الحبل من البنادق 
ae.‏ ويصعب حصره. وبعد 
ذلك ارتحل الشریف عنهم ني آخر الشهر الذ کور وله 
عاقبة الأمور. وقد أنشد لسان حاله: 

شَمَانَ مايَومي على كُوْرِه وم ان أي جابر 
وبعد وصوله إلى (أبي عريش) رل" بقيّة الحطت 
فساروا بأخسر صفقة. ورفع الشريف إلى (الكرمي) 
بسح زا وق من الامر وکان سلاه عن هذه القضِيّة 
العظيمة الشأن بأنَّ الحرب سجالء والحال كما اعترف 
الأوّل إذ قال: 


۱ البیت من قصيدة منسوبة إلى (أبي ذؤيب الْدلي) وال (مالك بن خالد 
ِ 5 4 
الخناعی)» في (السكري» شرح آشعار این ۱: ۲۲۷/ ۰۸ 4۳۹/ 4). 
وروايته فيه: «يا مي لَنْ مج الأيّامَ ذو خی و«يا مَيّ 0 يُعْجِرَ الأيّامَ ذو 
حَدّم.. 3 . وللشّطر الأول روايات أخرى؛ منها التي رواها املف هاهنا. 
ذو حَيّد : أي وعل في جَبّل. والظّان: ياسمين البر. 

۲ البيت ل(الأعشى.ء دیوانه» ۱۷/ ۵۷). وفيه: «کورها». 

" كلمة كأتّها «زلّج». وواضح من السیاق أنَّ المقصود أنه سرّح العسکر الذين 
معه . 


* المحطّة في اصطلاح ذلك العصر هي - كما سبق-: العسکر أو كتيبة الجند. 


۰ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


۰ و el‏ ود مر و هس ه 
فیوم علینا ویوم لنا ‏ ویوم نسَاء ویوم نسر 


ولکن (الکرمي) استعظم هذا الأمر الواقع» وأساء في 
الشريف اعتقاد» وزعم أنَّ له في هذه الفعلة إرادة و 
م برد بقصد ابل الذکور إلا الهمضم ل(بني يام) 
والإكادة.' وهی تهمة لا أصل ها في ما آحسب. والله 
اعلم. رز ظنّه اعتقد هذا الوقوع الدنيء 
التعب. وأخذ عليه الشریف في التوقف عن الحركة 


ع 


من الفارقة إزاء هذا العداء التاريخي لذی (يام) (لأهل فیّفاءک ولشيخهم 
ع هر 2 ¢ 4 
(قاسم بن أحمد آل المعكوي المَدَري)» أن نجد زعا ل(الشَّرفيء م.ن) یرد فيه 
ضمن أحداث ۱۰۳۵ه القول: «توجّه السیّد (عماد الدّين يحيَى بن لطف 
الباري) إلى قبیلتین» إحداها تسمّی (الأيتام)» وهم زُهاء ثلاث مئةء والأخرى 
د جه و 5 تقد 
تسمی (آل الحرب) [كتبت الكلمة: احرب. وأعلاها تعليق: «باحیم محلة 
هناك معروفة)» وهو تعليقٌ غير صحیح» بل يبدو تعدیلا لاحقّا لا تعليقًا من 
قبل الوآف؛ فواضح أله يشير إلى (الأيتام» وآل انرب وأهل مَدَر» من آل 
الصَّلْت) في (فیفاء» لا غير]» وهم رُهاء ثلاث مئة أيضًاء وتوجّه السيّد 
(عبدالرحمن) إلى قبيلة تسمّى (مَدَر) [هنا تعليق علويّ: «آهل»] وهؤلاء 
الثلاث القبائل لها اسم جمعها يقال هم: (آل الصَلّت). يقال: ار أصلهم (آل 
الصلت من نجران من يام)» والله أعلم. وبقي السید في رأس جَبّل (خجر)؛ 
في موضع پسمّی (الكَدّرّة)...». وموضع الفارقة هو الزعم بنسبة آل الصلت» 
وهم من (ولد عطاء) في قَيْفاء. إلى (آل الصلت) من (یام) (نجران). ولا 
يعدو الشرق في هذا ناقلا ما قيل ویقال؛ فبتى ذلك الربط الاسمی الاحتمالي 
البعيد؛ إذ لا یعرف تاریخ النطقة ولا أنسايها. أن التعريل عل مايه زاس 
والواطن» فمضلّة قديمة» طالا توّهت النسّابة والبلدانيّين. 


وه 


لأخذ الثأرء ورجّح له البقاء حتى يستعيد للجند من 
الكفاية والعدّة ما يقضى به الأوطار؛ لأنه قد أنفق فى 
هذا الخرج جملة مستكثرة من الأموال الجليلة المقدار.» 


-٦‏ في أخبار سنة ۱۱۷۵ ه< ۲۱ ۱۷م: 

ثم في (شهر صَمَره سنة ۱۱۷۵ه- ١175م)‏ يورد 
(البهكلّ)' قدوم (الکرمي) وإلحاحه على الشريف في شنّ 
هجوم انتقامي على (فَيّفاء)؛ واصفًا ما من به الجيش المهاجم 
من هزيمة نكراء أخرى على أيدي أهل (فيّفاء). فيقول: 


«السنة الخامسة والسبعون [بعد المئة والآألف] ف شهر 
صَفَر الخير نزل القاضي (إسماعيل ا مكرمي) بمحطة” 
فو الي بای ملعم ارم من آهل جَبّل 
(فیفاء) بسبب ما حصل منهم في أهل دعوته ورجال 
نصرته» وخالف رأي الشریف في ما رجحه له من 
البقاء حتی بصله منه الرأي بالتزول بعد استعداد ما 
ماج یه تال ارت القوم لین شأهم ببود. 
فش على الشريف نزوله. ولکه لم ی يَسَعْهِ إلا التلقي له. 


۱ خلاصة العسحجد ‏ ۲ب- ۳۵. 
۲ أي: بكتيبة من العساکر» كا سبق. 


o۲ 
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و وصل إلى شب (الأملح)» قریبا من مدينة (أبي 
عریش)» خرج الشريف إلى لقائه. وکل من الرجّین ظنه 
بالآكحر غير حَسن؛ فالمكرمي [يؤمّل عدم نصيحة 
الشريف في الأخذ بالثأر]'. والشريف يعتقد أنَّ امذكور 
م يخالف رأيه وينزل في هذه الساعة إلا جّة في الإضرار. 
ثم أجمع الرأي منهما على التقدّم إلى ابل" وقد استعدٌ 
آهله للقتال» ورغبوا في قتال بني يام آشد رغبة لا 
شاهدوا من تلك الأحوال. وقد حصل على يام من 
الوجل والفشل ما بل عن الوصف بکل حال. 1۳ 
وصلو إليه وا بالطلوع لقبهم هل ابل فابزو 
أقبح هزيمة» وم يخلص الكرمي بنفسه إلا محمولًا على 
اعناق الرجال؛ بعد آن فا غ جسیمف ورأی 
خطوبًا فادحة قادحة مضيمة» ولكنّه لسرعة الفرار كان 
لقتل فيهم أخفف من امرّة الأولى؛ فهده بالنظر إلى تلك 
أخوف حالا وشاناه وإِنْ كان الحكم منّحد في کون 
لمزيمة تورث مذلّة وهوانًا. فا أيقن المكرمي بعدم 
القدرة على ابّل» > قوّض خيامه وارتحل. وقد شلبت 
جیع آلات دولته من الرایات والطیسان وأثاثه الحتمي 
به من النحاس ونحوه حتى البغلة التي يركبها في غالب 


۱ هذه العبارة غير واضحة الط تمامًا. غير أنَّ المفهوم منها أنَّ امكرمي يخشى 
اني الاصل: لبیل 


or 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الأوقات» وقنع من الغنيمة بالایاب وقققر بضرب 
أصدرّيه' عن تلك الأطواد والشعاب! فلم يكن قد 
صدرٌ خلافٌ من أحدٍ من أهل هذا ال الذي هو 
من ضراع الأعلام. وظفر (ابن لْعكُوي) بجمیع 
آلات المكرمي وأثاثه وأصبح في الب أميرًا تطيعه 
أكابر ذكوره فضلا عن إناثه؛ فا أحقه بمخاطبة بعض 
الأعراب ل(معن بن زائدة الشيباني)» وقد حالت به 
الأحوال إلى الجلوس على الأسِرَّة وخضعت له أعناق 
الرّجالء إذ يقول: 


وبينَ يديك عُكَارٌ طول 
4 سوط به الكلابَ عن اخَريرٍ 
فسبحان الذي آعطال ملكا 


وعلّمك الجلوسٌ على السّرير! 


والقَصّة مشهورة مدوّنة مأثورة. فلا وصل الشریف 


عدي ر أ حوس و 


يضرب آصدریه: ال e‏ 
عدن فتاه اقا كذلك» امد ری وا ودره رانظ انس ندر 
۲ في الأصل: «وإذ نعليك». 


o 
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و(المكرمي) إلى قريب المدينة'» دخل الشريف إلى پیت 
بعد ان غل حه من الكرني و(بني يام)» وبقي 

ا مكرمي في عشب (الأملح)» وذلك بسبب الواهمة 
الحاصلة مع کل منهما من الآخر» كما سبقت الاشارة 
إلى ذلك ني أوّل الكلام. فعظم على الكرمي انفصال 
الشريف عنه» وزاد ما في نفسه من الوحشة. وغرم 
الشريف على تزلیجه" هو ومن معه من المحطة. 
وشرّط عليهم أن لا بسلم هم لزلاج" الا بعد 
انفصاهم إلى ( حر ض). فش هذا على الکرمي أعظم 
مد الاوله ولکخ 71 تسَعه الا الساعدةء ورآها ل 
وعيّن معه الشريفٌ ابته الشریف (أحمد بن ممّد). 
ومع جميع ما يحتاجونه من لمال والأمتعة المعتادة 
لذلك الحال. فسار معهم وهم من هنالك» 
فانفصلوا إلى ران وغاد عتم این الك يفادوقه 
قاسى من المشقة ما لا يحتمله إنسان. ( 


! يعني: مدينة (أبي عريش). 

۲ هذه الكلمة «تزلیجه» تؤكّد صحَة قراءتنا لكلمة «رلح» في النصّ السابق. 
ومن آثار ذلك اللهجيّة الباقية قول المصريّين الیوم: آراد أن «یزحلق» فلانًا. 
أي يصرفه. 

۳ يبدو من هذه الكلمة أن التزليج لا يكون الا ب«زلاج»» أي بمقابل. عق 
أن يدفع طولاء الجند المرتزقة حقوقهم في مقابل مشاركتهم في القتال ثم 


و 


يصرفوك. 


00 


ويورد (البهکلن) في كتابه ال خر «نزهة الظريف»', في 


أ 


أحداث سنة ۹۹١١ه=‏ ۱۷۸6م أنَّ أهالي (أبي عريش) 


قَصَدوا جبال (قَبّفاء) للاستشفاء من مرض الُدَريء قائلا: 


«وفي السنة التي لها حدث بمدينة (أبي عريش) 
برضن دري وهلك بسببه خلائق كثيرون [...] 
يستفتون فيها من أكابرهم وعقًاهم» وكادت المدينة أن 
شرف على الاندراس» ووقع القطع أن هذا الأثر ربا 
ستأصل من بها من الأناس. ومن العجائب آنه م 
شد ال آحد من أهل المخلاف» حتى القَرّى القريبة 
من أبي عريش. وإذا قر أحدٌ من آهل الدينة أدركه 
حيثما كان فیرجع إليها محمولًاء وقل من خلص من 
أدركه خارجها. وأطبق عقلاء الناس أنَّ هذه عقوبة 
لهم خاصّة بسبب ما يقع من الناکر واتباع أحكام 
الطواغيت وغير ذلك نما لا يُمكن حصره مع كونه 
يُستشنع ذكره» نسأل الله العافية في الدازین. (...)۳. 
ولترجع إلى ما وقع بالدينة العريشيّة من ذلك الأثر 


.44- 41 (تخطوط)»‎ ١ 
تشر رام‎ 
هنا یسوق قِصَّة لأخيه (أحمد بن حسن البهکلی) وما تعرّض له من حبس في‎ ” 


ا 


كه 
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اخطبر» إن استمرٌ قريبًا من سنتین. فكم هلك بسببه 
من کبیر وصغير. وی ر عنهم یم لا ضاقت بهم 
الأحوال وشاهدوا شدید و صار بعض 
هام إلى (قاسم بن انوي شيخ أهل جبَل 
(قَيْفاء)» المارٌ ذكره في «اخلاصة). ان كالمستجير 
اللائذ به فأمره أن يذبح أهل الدينة را من ابر 
كأَنّه عن صفة القربان, ووصف هم صفات لا 
يحتملها 1 أهل الجهالة والطغيان. فسارعوا إلى 
ذلك. وذبحوا ثورًا سميئًا قريبًا من السُّوق» باشّرا 
ذبحه بحضرة جماعة من کبرائهم فهلکوا بأجمعهم من 
هذا الا وصار شاهد حالم كما قال: 
المستجيرٌ بعمرو عند کربته 

كالمستجير من لرّمضاء بالتارٍ 
وما دزی هذا السکین. هی وف اسلف أله لا یکشف 
الضبّ إلا الله اللطيف الخبير.») 


ويَعِنْ السؤال هنا عن سبب غزو أمير الخلاف 
(فیفاء)؟ وما صلته با يذكره (البهكلي) عن شيخ قيّفاء من 
أله كان يتعاطى التنجيم والكهانة؟ وکذلك ما ذكره من أنَّ 
ا ترا ی زیت ون م وض 
١‏ أي: الرسول الذي آرسلوه إلى (ابن آل امُحَكْوِي). 


لاه 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ا جدَري؛ لا عرف عنه من تنجیم وکهانة؟ إن كانت تواریخ 
هذه الأحداث دقيقة» فترتبها هکذا: 
- 14١1ه-‏ ١175١م:‏ غزوة أمير الخلاف الأول 
(قَيْفاء)» وانتهت بهزيمة الغزاة. 
- ۱۱۷۵ه- ۱۷۱۱م: غزوة أمير الخلاف الثأريّة 
(فیفاء)» ومعه (المكْرَمي) وقبائل (يام)» وانتهت 
بجزيمة اشد هولا من الأولى: 
- ۱۱۹۹ هد ۱۷۸6م: وفد أهل (أبي عریش) إلى شيخ 
(فیفاء). للاستشفاء من مرض الجدّري» الذي ضرت 
أ فکان الدافع لغزو (قَيّفاء) حربًا دِينيّة على أولئك «الجهلة 
لطغاةه. کی شف من کلام (البمكل): آم لأسباب 
أخرى؟ فلقد عرف عن ذلك الشریف الغازي (محمّد بن آحد 
بن محمّد بن خيرات الْسني) کا يشير البهکلي نفسه شن 


الحملات ذات الدوافع الدَّينيّة- ظاهريًا على الأقل- على 


0۸ 
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3 


عن ات إن ال ات العامة 


ع 


الاسباب الدییّة وان کانت هی الحرك الاساس.۱ عازن 


اسشاحة الم مات دائًا نأي ذربعة ذات صغة دة 
واست بای درد / 


رأينا في غزوات أتمّة الزيديّة في (اليَمَن). وهو ما إعجب» 
ویطرب. بل يدفع إلى الوالاة حتى من الغزوّین النتهکین 
أحيانًا؛ فهؤلاء کُفرّة وأولئك مشرکون فلنفتح ديارهم 
ونستحل دماء‌هم ونتتهب آمواشم ولا كرامة» وليصدح الشعراء 


١‏ كتلك الحملة- التي استعان فيها كذلك بمقاتلي (بني يام)- والتي جرّدها على 
قبائل (بني شعبة)؛ لا كانوا يأخذونه من الجبايات على الحجًاج المارّين 
ببلادهم في حجْ 79١1١ه-‏ ۱۷۵۲ أي بين محاولتیه المذكورتين لغزو 
(قَيّفاء). كيف لاء وهم قد أساؤوا التعامل مع ركب آهل (اليّمّن)» وفيهم 
السادة آل الامای أهل (کوکبان)؛ أولياء نعمة (الخيراتي)! (يُنظر: البهكلي» 
خلاصة العسحد. ۵ ۲ب). 

۲ وذلك الشریف عینه (محمّد بن أحمد بن محمّد بن خيرات اسني) هو صاحب 
صناعة الخوازيق لعاقبة خصومه. وکان معروفا بظلمه وغدره» حتی ببني 
و كما عرف بتهمیش آهل المخلاف في شوون إدارته» والاستعانة علیهم 
بالمرتزقة؛ ما كان سببًا في ضِيّق الناس به وبسیاسته» ثم بن جاء بعده من آله. 
(ینظر: العقيل» تاريخ الخلاف» ۱: ۳۸۷- 4۳۳). 


0۹ 


المنافقون:«ووكتب ال توق الاجر رون كلت بل كاك الغرو 
لمطامع ماليّة. ولقد كان البهكلي منصفاء بخلاف (الجرموزي). 
فأثبت أهداف الغزو على أولئك النائين في جباهم الذين لم 
يؤْذوا أحدّاء ولا يدينون بالولاء لأحد. لكن- کما قال- الم 
كانوا يظنُون بذلك ال آموالا مستكثرة» لكونه لم يكن تحت 
وطأة أحدٍ من الدّوَل وم يعلموا أنَّ ير النحل دون العسل. 
والحال أنه م يكن نّم موجب على قَصد أهله؛ لام لا يَضْدُر 
منهم إضرارٌ بأحدٍ من الرعيّة» وليس هم قَصد إلى الشريف في 
طلب عطيّة ولا دفع أذيّة... ولکتها جَرّت الأقدار. وغلب 
الطمع على (بني یام)؛ فأوقعهم في البوار.» وكان هؤلاء- کا 
يبدو من وصف البهكلي لعلاقتهم بالشريف- الدولة الحقيقيّة 
و القلاف» یز هون ده الم تفع ا 

ثم أجاء لجوءٌ أهل (أبي عریش) إلى شيخ (قَيُفاء) على 
خلفية انتصار أهل فَيّفاء مرّتين على أمير المخلاف وجيشه؛ 


اعتقادًا في أنَّ ذلك النصر ۸ يكن لا بمعونة غيبيّة حارقةه 
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من قبل الجنّ؟ أم هي علاقة طبيعيّة مستمرّة بين أهل الجبّل 
وأهل بهامة: إا تخللتها غزوتا (الخبراق) الذکورتین؛ تماما 
کغزواته الأخری على أهالي تهامة وعشفه في سلطانه 
عليهم؟ 

وجاءت وة (امْحَكْوِي) للعلاج من الجدّريٌ 
بدافع مما ظنه انتقامّاه أم قضی الله وحده أن لا تُجْدي الجهل 
تفا نی شفاء مریضی ؟ 

أسئلة للتأمّل في احتمال الاجابات. 

ولم تتعرّض جبال (قَيُفاء) و(بني مالك) بعدئذ لغزو 
يُذْكّره أو خکم من خارجهاء حتى انضوت تحت الحُكم 
السعودي» ۷ 1ه- ۵۱۹۲۸. سوی ما كان من ولاء 


قلق (للأدارسة)' في (صَبیا)» ۱۳۳۸-۱۳۲۲ ه= ۱۹۰۸ - 


۱ سلالة (أحمد بن إدريس اسني 1 صاحب الطريقة 
الصوفة الأحمدية في (المغرب). من در ة الإمام (إدريس بن عبدالله الحض). 
ولد ب(فاس)» ثم ارحل إلى (مكّة)» ثم إلى (صَبْيا)» وفيها توفی. وحفيده 


(عحمّد بن عل بن تحبّد بن أحمد بن [دریس. ۱۳۶۱ هو «(e14۲‏ 
ج« 


1١ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


۰۹ ام لعلّه نا كان تفضیلا کمهم على حکم الامامة 
الم في ظل التجاذبات الدوليّة التي كانت محتدمة إذ ذاك 
في المنطقة. ثم ما لبئت دولة الأدارسة أن انضوت. بنهاية 
۸هد 1970م تحت الحاية السّعوديّة با تحت 
نفوذها من بلدان» في مواجهة كانت تهدّد كيانها مع (المملكة 
المتوكليّة الِيَمَنيّة). 


۷- الاحتلال اليَمَني سنة ۱۳۵۲ ه- ۱۹۳۳م: 

غير أن جبال (قَيّفاء) و(بني مالك) قد تعرّضت لاحتلال 
يمني آخر» في (رمضان 1107١ه-‏ دیسمبر 2۱۹۳۳ في 
تحالف إدريسيٌ متوکلٌ» بعد أن نقض (الأدارسة) اتفاقهم 


المشار إليه مع (ابن سعود) للدخول تحت حمايته» ونقض 


مؤسّس (دولة الأدارسة) في (جازان) و(عسير). نشر طريقة جَدَه الصوفية 
وتوسّلّها إلى السّلطة. وقد توغّلتْ دود نفوذه حتى بلغت (اُديدة). 
(انظر: الريحاني» أمين» ملوك العَرّب» ۱: ۲۲۷- ۳۹۲ الزرکلي الأعلام» :١‏ 
۵ ۳+ 


۲ 
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(الامام یی آل کمید الدّينَ)' كذلك ما كان من اعتراف» في 
٠١‏ ه= ۱۹۳۱ بسيادة (الملك عبدالعزيز) على جبال 
قَيُفاء وبنى مالك. واستمرّ احتلال الجبال حتى (صفر 
۳ه = مايو 2۱۹۳6) إذ اتّفقت المملكتان على 


سحب کل طرف جيوشه من أراضي الطرف الاخر 


وأبرمت بینه| معاهدة (الطائف)» في صَفْر ۱۳۵۳« 


الموافق ۲۰ مايو 6 ۱۹۳م. وفي ما يأتي نها" 


احَكم: ۱۳۷۲۲- 2۸۱۳۲۷ 1948-19:04م. 

۲ تنتمي آخر اسر الإماميّة الحاكمة في ان د (آل ميد الدين)- التي 
احتلّت جبال (قَيْفاء) في عهدها- إلى القاسمیّن أنفسهم, نسبةً إلى (النصور 
القاسم بن محمّد)» الذين احنّْت قَيْفاء على آیدیهم خلال القرن الحادي عشر 
الحجري السابع عشر الميلادي. 

" (مكتبة للك سلمان)» قاعة الجزيرة» رقم التصنيف في المكتبة: ٠٤١,۲٥۳۸‏ 
س م م. ويمكن مطالعتها على موقع «قاعدة معلومات الَلك خالد (الإصدار 
الأوّل)» مؤسّسة الك خالد الخيريّة). على شبكة «الانترنت»: 

http://goo.gl/nYHVZD 
ولم كل النص من أخطاء طباعيّة ولغويّة وني آسیاء الواضع» جرى‎ 
إصلاحها هاهناء وضبطت الكلمات بالشكل.‎ 


1۳ 


معاهدة (الطائف) 
بين (المملكة العرييّة الشّعوديّة) و(المملكة اليائيّة) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد وحده والصلاة والسلام على من لاني بعده. 

نحن (عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود)؛ 
ملك «المملكة العرييّة السُعوديّة)» با أنه قد عُقدت بيننا 
وبین حضرة ة صاحب الحلالة لك الإمام حى بن مد 
مید اين ملك (المملكة اليانيّة)» معاهدة صداقة 
إسلاميّة وأخوّة عربيّة لانهاء حالة الحرب الواقعة لسوء 
الحظ بيننا وبين جلالته. . ولتأسيس علاقات الصداقة 
الإسلاميّة بين بلائینه وومها دوت مفوّض موقلا 
ومندوتثٌ مفوّض من قبل حلالته. وکلاهما حائزان 
للصلاحيّة التامّة المتقابلة» وذلك في مدينة (جُدّة) في اليوم 
السادس من شهر صَمَّر سنة ثلاث وخسین بعد الثلاث 
مئة والألف. وهي مُدرجة مع عهد التحکیم والکتب 
اللحقة بها فيا يلي: 


معاهدة صداقة إسلاميّة وأخوّة عريّة 
بين (المملكة العربيّة 3 ديّة) و(المملكة 7 


ا بىا ملك 5 العرية و من 
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جهة. وحضرة ة صاحب الخلالة و بحجى بن محمّد 
كميد الدين)» كلك (اليَمَن)» من جهة أخرى؛ رغبة مهم 

في إنباء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظّ فيا 
بينهماء وبين حكومتّيهه| وشعبّيهم. ٠‏ ورغبةٌ في جع كلمة 
ال الإسلامية العريّك ورفع شأاء وحفظ كرامتها 
واستقلالها؛ ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهديّة ثابتة 
بينهما وبين حکومتیها وبلاتيها على أساس المنافع 
المشتركة والمصالح المتبادلة؛ وخا في تثبیت شت تشيت ادود بين 
بلاديهماء وإنشاء علاقات خسن الجوار» رك الصداقة 
الإسلاميّة فا بينهماء وتقوية كام السلم والسكينة بين 
بلادما وشعبیها؛ ورغبة في أن يكونا عضدًا واحدًا أمام 
الات المفاجئة» ود اه تراضًا للمحافظة على سلامة 
(الجزيرة العريّة)؛ ترا عقد معاهدة صداقة إسلاميّة 
وأخوة عربيّة فيا بينهماء وانتدّبا لذلك الغرض مندويّين 
مفوّضَين عنهیا وهما: عن حضرة صاحب الجحلالة مك 
(المملكة العريّة السّعوديّة) حضرة صاحب السموٌ اللكى 
(الأمير خالد بن عبد العزیز» نجل جلالته ونائب رئيس 
مجلس الوزراء وعن حضرة صاحب الحلالة ملك 
الِيَمَنْ) حضرة صاحب السيادة (السيّد عبدالله بن أحمد 
الوزیر). وقد نح جلالة لین مندویهی آي کر 
لصلاحة ال ولتفویض الطلی. وبعد أن اطلع 
لندوبان المذكوران على آوراق التفویض التي بيد کل 
منهماء فوجداها موافقة للأصولء قرّرا باسم که 
الاتفاق على الواد الآنية: 


1۵ 


المادة الأول 

تنتهي حالة الحرب القائمة بين (مملكة اليّمَن) و(المملكة 
العربيّة الشّعوديّة) بمجرد التوقيع على هذه العاهدة وتنشاً 
فورًا بين جلالة لگن وبلاتيم| وشعبّهم| حالة سلم دا 3 
وصداقة وطيدة. وأخوّة إسلامية عربية ة دائمة» لا يمكن 
الإخلال بها جمیعها أو بعضها. ويتعهد الفريقان التعاقدان 
أن یل بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات 
التي قد تقع بينهماء وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء 
الاسلامي 2 بي في سائر المواقف والحالات» ويُشهدان 
لله على خسن نواياهما ورغبتهم) الصادقة في الوفاق 
والاتفاق سرا وعلّاه ویرجوان منه سبحانه تا أن 
بویا وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيه| إلى السير على 
هذه الخطة القويمة التي فیها ری الخالق وعز قومهم 
ودينه. 


المادة الثانية 
یعرف کل من الفرية یقین السامیین التعاقلین للاخر 
باستقلال کل من المملکتین استقلالا اما مطلقًا وبملكيّته 
علیها؛ فیعترف حضرة صاحب الحلالة (الإمام عبدالعزیز 
بن عبدالرحمن من الفیصل آل سعود)» ملك (المملكة العربيّة 
السّعوديّة)» لحضرة صاحب الحلالة (الإما م یجیی)» 
ولخلفائه الشرعبّين باستقلال (ملکة اليَمَن) a‏ تاا 
مطلقّ؛ وبالملكيّة على مملكة اليمّن. ويعترف حضرة 
صاحب الخحلالة (الإمام بحيَى بن حمّد کنید الدين)ء ملك ملك 
(الِيَمَن)) یره صاحب اللالة (الاما م عبدالعزيز)» 
ولخلفائه الشرعيّين» باستقلال (المملكة 1 ب لسع دیة) 
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استقلالا تا مطلقّاء وبالملكيّة على المملكة العربية 
السَعودية. ويسقط کل منها آي حن ينّعيه في قسم أو 
ام من بلاد الاخر خارج ادود القطعيّة ابي في 
صلب هذه العاهدة. 

9 جلالة 2 (الرمام الك عبدالعزیز) بتنازل مهذه المعاهدة 
عن أي حقّ يلّعيه من حماية أو احتلالٍ أو غيرهما ني البلاد 
التي هي بموجب هذه المعاهلة ا (لليمن) من البلاد التي 
كانت بیّد (الأدارسة) وغيرها. كما ل جلالة (الإمام الك 
محبی) يتنازل مهذه العاهدة عن ی حق ب بذّعيه سم الوحدة 
۳۳ غيرهاء في البلاد التي هي بموجب هذه العاهدة 
تابعة (للمملكة العربيّة السّعوديّة) من البلاد التي كانت بيد 
الأدارسة أو (آل عائض) أو في (نجران) و(بلاديام). 


المادة الثالثة 
ف يتفق الفريقان الساميان التعاقدان على الطريقة 2 التي 
تكون بها الضلات والراجعات. بیا فيها جفظ 
مصالح الطرقين وبا لا ضرر فيه على ماه على أن لا 
يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميّين التعاقدّین 
لحر أقل نما يمنحه لفريق الث. ولا يوجب هذا 
على أيّ الفريقين أن يمنح الا خر أكثر نما يقابله بمثله. 


المادة الرابعة 


خط ادود e‏ 


لکل 


۷ 


يبدأ خط الحدود بين الملکتین اعتبا افق النقطة 
الفاصلة بين (مَيَدي) و(الْوَسّم) عل ساحل (البحر 
الأمر) إلى جبال (تهامة) في الجهة الشرقيّ م يرجع 
سمالا إلى أن ينتهي إلى الحدود العَربيّة الشَّماليّة التي 
بين (بني جماعة) ومن يقابلهم ِ من جهة الغرب 
والشمال» أ ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي 
إلى ما بين خدود (نقعة) و(وعار) التابعتین لقبيلة 
(وائلة) وبين حدود (يامى ثم رب إلى أن يبلغ 
مضيق (مروان) و(عَقبة رفادة)» ثم ينحرف إلى جهة 
الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف 
ادود بین من عدا (يام) من (همدان بن زيد وائلی) 
وغيره وبين (يام)» فكلا عن يمين الخط المذكور 
الصاعد من النقطة المذكورة؛ التي على ساحل البحر 
إلى منتهى ادود ف یع جهات الجبال المذكورة, 
فهو من (المملكة اليانيّة)» و هو عن يسار الخط 
المذكور فهو من (المملكة العربيّة السّعوديّة)» فا هو 
من جهة (ليَّمَن) المذكورة هو: (مَيّدي)» 
و(خرض). وبعض قبيلة (الحرّث). و«المير). 
وجبال (الظاهر). و(شذا). و(الضیعة)» وبعض 
(العبادل)» وجميع بلاد وجبال (رازح)» و(متبه)» مع 
(عرو آل الشیخ)» وجميع بلاد وجبال (بني حماعة). 
و(صحار الشام)" 3 (يباد) وما يليهاء ومحل 
(مریصفة)» من (صحار الشام) وعموم (صحار) 
و(نقعة)» و(وعار) وعموم (وائلة). وكذا (الفرع) 


۱ في الأصل: «سحار». والصواب بالصاد. نسبة إلى (صحار بن خوّلان). 
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مع (عَقبة نهوقة)» وموم من عدا (یام)» و(وادعة 
ظهران). من (همدان بن زید). هولاء المذكورون 
وبلادهم بخدودها العلوم وكلّما هو بين الجهات 
المذكورة وما يليها مالم يُذكر اسمه ماکان مرتبط 
ارتباطا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانيّة قبل 
سنة ۰۱۳۵۲ کل ذلك هو في جهة اليمينء > فهو من 
المملكة اليمانيّة. وما هو في جهة اليسار المذكورة» 
وهو (لومَم و(وعلان). وأكثر (الحرّث). 
و(اخوبة) و(الجابري)» وأكثر (العبادل)؛ وجميع 
(قَيُفاء)» و(بنى مالك). و(بنى حریص). و(آل 
تلید). و(قخطان): و(ظهران ا وجميع 
(وادعة ظهران). مع مضيق (مروان»» و(عقبة 
رفادة)» وما خلفهیا من جهة الشرق والشَّمال من 
(یام)» و(نجران)» و(الحضن). و(زور وادعة). 
وسائر من هو في (نجران) من (وائلة)؛ وکل ما هو 
قعت (عَقبة هوقة) إلى آطراف (نحران) و(يام) من 

جهة الشرق» هولاء الذ کورون وبلادهم بخدودها 
ا وکل ما هو ب بين الجهات الذکورة وما 


58 
0 


يليه م م یذکر اسمه ‏ كان مرتبطا ارتباطً فعليًا أو 
تحت ثبوت ید (المملكة العربيّة الشُعوديّة) قبل سنة 
۲۳ كل ذلك هو ف جهة تساه ابلط المذكور 
فهو من المملكة العربيّة السّعوديّة. 

وما ذکر من (یام» و(نجران)» و(الحضن). 
و(زور وادعة)» وسائر من هو في (نجران) من 
(وائلة) فهو. بناء على ما كان من حکیم (جلالة 
الإمام حبی) ل(جلالة اليك عبدالعزيز) ف (یام)» 


1۹ 


واحکم من جلالة لك عبدالعزیز ز بان جميعها تتبع 
(المملكة العربية السّعوديّة)؛ وحيث 9 رل 
و(زور وادعة)» ومّن هو من (وائلة) في (نجران) هم 
من (وائلةک ول عن دخوهم ف المملكة العربية 
السعوديّة إلا لا ذكرء فذلك لا يمنعهم ولا یمنع 
إخوانهم (وائلة) عن التمت الات والواصلات 
والتعاون العتاد والتعارف به ثم یمتذ هذا الط 
من نهاية الحدود الذکورة آنفا بين آطراف قبائل 
المملكة العربيّة السّعوديّة وآطراف من عدا (يام) من 
(همدان بن زيد) وسائر قبائل (اليَّمَن) ف(للمملكة 
اليانيّة) کل الأطراف والبلاد اليانيّة إلى منتهى 
خدود اليَمَنِ من جميع الجهات. وللمملكة العربية 
السعوديّة کل الأطراف والبلاد إلى منتهى خدودها 
من جميع الجهات» وکل ما ذكر في هذه المادة من قط 
شال وجنوب وشرق وعَرب فهو باعتبار كثرة اتجاه 
ميل خط الحدود في اتجام الجهات المذكورة وكثيرًا 
ما يميل لتداخل ما إلى کل من المملكتين. أمّا تعيين 
وتثبيت الط الُذكور وغییز القبائل وتحديد ديارها 
علي أكمل الوجوه. فيكون إجراؤه بواسطة هيئة 
مؤلّفة من عدد د متساو من الفريقين بصورة و 
أخويّة بدون دق حارف والعادة الثابتة 
عند القبائل. 


لاذه اجه 
sS‏ وعدم ید شیف 


۷۰ 
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إحداث ی باو عن ف مسالة خسة كيلو مترات في كلا 
جانب من جانبي اور ف کل الواقع والجهات على 
طول خط الود 


المادة السادسة 
هد كل من فين اسان الاين بسحب ج 
فورًا عن البلاد التي آصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة 
للفريق ار مع صَون الأهلين وا ند عن کل ضرر. 


المادة السابعة 

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع کل منم أهالي 
فلکه عن كل شور وغدوانعل ايان الک الأخری 
ي کل جهة وطريق» وبأن يمنع الغزو بين آهل البوادي من 
لطرفین وبردٌ کل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي» من 
بعد إبرام هذه العاهدة وضمان ما تلف وبا يلزم بالشرع 
e‏ وبالعقوبة الحاسمة على 

ثبت منهم العغدوان. ویظل العمل ببذه المادة سار إلى 
أن يوضع یی لقن فاق لكر لک التحقيق وتقدير 
الضرر وا لا 


المادة الثامنة 
هن کرو شرت السامین لمتعاقدين تعهدًا متقابلا 
أن يمتنعا عن الرجوع للفو لحل الشکلات بينهما» وبأن 
يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأبينهما من الاختلاف» 
سواء كان سببه ومنشوه هذه العاهدة أو تفسير كل أو 
بعض موادهاء أم كان ناشتًا عن أيّ سبب آخر بالمراجعات 
الا 


الودية. وني حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد 

كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي مُوَضح شروطه 

وكيفيّة طلبه وحصوله في ملق مرفق ببذه المعاهدة. 

وهنا لح نفس القُوّة والتفودٌ اللذين هذه العاهدت 

وجب جز ءا منها وبعضًا متم للكل فبها 

0 المادة التاسعة 
يتعهد كل من الفريقين السامیین المتعاقدّين بأن يمنع» بكل 
ما لديه من الوسائل الادَيّة والمعنويّة» استعمال بلاده قاعدة 
ومركرًا لأيّ عمل عدوا أوشروع فيه أو استعداد له ضد 
بلاد الفريق الآخر. كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الاتیق 

بمجرد وصول طلب خط من حكومة الفريق الآكر, 

وهي: 

١‏ . أن يكون الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة 
الطلوب منها اتخاذ التدابير؛ فبعد التحقيق الشرعي 
وثیوت ذلك ودب فورًا من قبل حكومته بالأدب 
الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله. 

3 وإِنْ کان الساعي ف عمل الفساد من رعايا 
الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير» فإنَّهِ يُلقَى القبض 
عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوب منهاء 
ول إلى حكومته الطالبة. وليس للحكومة 
الطلوب منها التسلیم عُذر عن إنفاذ الطلب 
وعليها اتخاذ كافة الاجراءات كم قرار تمعن 
المطلوب أو تمكينه من افرب. وني الأحوال التي 
يتمكّن فيها الشخص المطلوب من الفرارء فإن 
ال حكومة التي ۳ من آراضیها تتعهد بعدم 


۷ 
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السماح له بالعودة إلى أراضيها مرّة أخرى. ورن 
تمكن من العودة إليهاء يُلقَى القبض عليه ويسلّم 
إلى حكومته. 

1 وإن كان الساعي ني عمل الفساد من رعايا حكومة 
الثقه فإن الحكومة الطلوب منهاء التي يوجد الشخص 
على أراضيهاء تقوم ۳ وبمجرّد تلقيها الطلب من 
الحكومة الأخرى. بطرده من بلادهاء وکل شخصًا 
غير مرغوب فیه» ويمنع من العودة إليها في الستقبل. 


المادة العاشرة 
تعد کل من الفريقين السامین التعاقدين بعدم قبول من 
یف عن طاعة دولته كبيرًا كان آم صغيرًا موظفا كان أم 
غير موظف. فردًا كان أ جماعة» ویتخذ كل من الفريقّين 
السامین المتعاقتين كافة التدابير الفمّالة من إداريّة 
وعسكريّة وغيرها للع دخول هؤلاء الفارين إلى خدود 
بلاده فان مکن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط ادود 
بالدخول ني آراضیه فیکون عليه واجب نزع السلاح من 
اللتحى» وإلقاء القبض عليه وتسليمه e‏ 
الفاز منهاء وني حالة عدم إمكان القبض عليه تخذ كاقّة 
الوسائل لطرده من البلاد التي حأ إليها إلى بلاد الحكومة 
المادة الحادية عشرة ۲ 
يتعهّد کل من الفريقين الساميّين التعاقدین لبتم الأمراء 
والعّال والموظفين التابعين له من المداخلة بأيّ وجو كان 
مع رَعايا الفريق الاعی بالذات أو بالواسطة. ويتعهد 


۷۳ 


بالخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء 
التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.' 


acne 
جهة من هات اسان إلى رخ لكر بموجب له‎ 
العاهدة رعيّة ذلك الفريق.‎ 
ويتعهّد كل منهم| بعدم قبول أيّ شخص أو أشخاص‎ 
من رعايا الفريق الا کر رعيَّةٌله ال بموافقة ذلك الفريق»‎ 


وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفریقین في بلاد الفريق 
الاخر طبقا للأحكام الشر عّة المحليّة. 


المادة الثالثة عشرة 

یتعهّد کل من الفرية يقين الساميّين التعاقذین بإعلان العفو 
الشامل الکامل عن سائر الاجرام والأعمال العدائّة التي 
يكون قد ارتكبها فرد أو أفرادٌ من رعايا الفريق الاخر المقيمين 
في بلاده (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو) كه أنه 
يتعهّد بإصدار عفو وعامٌ شامل کامل عن أفراد رعاياه الذين 
وا أو انحازوا أو بأيّ شک من الأشكال انضمُوا إلى 
الفريق الا کر عن كل جناية وال أخذوه منذ جوا إلى الفريق 

ال خر إلى عودهم. کانا ما كان» وبالعًا ما بلغ» وبعدم السماح 
بإجراء آي نوع من الإيذاء» أو التعقیب. أو التضبيق بسبب 


١‏ كذا! وصواب العبارة: «اتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو ما 
وفع سوة التفاهم بسیب الاعیال ال ذکورة*. أو رنا: «تمنع حدوث القلق أو 
وفع سوء التفاهم». 


۷ 
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ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انضمُُوا بموجبه. 
وإذا حصل رَيْبٌ عند الفريّون بوقوع شیء انب لهذا 
العهد. كان لمن حصل عنده الب أو الشك من الفریقین 
مراجعة الفريق الآترء لأجل اجتهاع لندویین الوقعين على 
هذه المعاهلة. ون تعذر على أحدهما الحضورء فيتيب عنه 
آخر له كامل الصلاحيّة والاطّلاع على تلك النواحي, من له 
کامل الرغبة والعناية بصلاح ذات این والوفاء بحقوق 
لطرفین با حضور لتحقيق الأمر حتی لا بحصل أي حیفب 
ولانزاع وما يقرّره الندوبان یکون ناف 


لادةالرایعة عشرة 
يتعهد کل من الفريقين الساميّين التعاقدین برد د وتسلیم 
أملاك رعاياه الذين ی عنهم إليهم؛ أو إلى ورثتهم؛ عند 
رجوعهم إلى وطنهم» > خاضعين لأحكام ببحم 
و 0 يقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي 

من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق 

في با ول رل سره أو آي نوع من وا 
التصرٌ فات الشرعيّة فيها. 

اف امه عبر ٩‏ 
هدك ا يقين الساميّين التعاقدین بعلم المداخلة مع 
فريق ثالث» سواء كان فراع هيثة أم حكومة» أو الانفاق معه 
على أيّ أمر حل بمصلحة الفريق الآكرء أو يضر ببلاده أو 
يكون من ورائه إحداث المشكلاات والصعوبات له أو 
يعرّض منافعها ومصا حها وكيانها للأخطار. 


Vo 


المادة السادسة عشرة 
يعلن الفريقان الساميان التعاقدان» اللذانٍ تجمعهم| روابط 
الأخوّة الإسلاميّة والعنصريّة لر أن آنا 3 واحدة» 
ون لاريدان بأحد ره وأا يعملان جهدهما لأجل 
ترقية شؤون أَتهما في ظِلَ الطمأنينة والسكون, وأن يبذلا 
وسعهیا في سائر الواقف لا فيه ار یلاها هه غير 
قاصکّین :ذا أنه عُدوان عل اة 


المادة السابعة عشرة 
ف حالة حصول اعتداء ء خارجي على بلاد أحد 
الفريقين الساميين المتعاقدّين» يتحتم على الفريق 
الآخَر آن یذ التعهدات الآنية: 
أّلا- الوقوف على الحياد لام سا وعلنًا. 
انیا - المعاونة الأدبيّة والمعنويّة الممكنة. 
ثالتًا- الشروع في الذاکرة مع الفریق الاخر 
لمعرفة آنجع الطرق سلامة بلاد ذلك 
الفريق» ومنع الضَّرر عنهاء والوقوف في 
موقفٍ لا يمكن تأويله بأنّه تعضيد للمعتدي 
الخارجي. 


1 


المادة الثامنة عشرة 
في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخليّة في بلاد 
أحد الفريقين الساميّين التعاقدین» يتعهّد کل منها 
تعهّدًا متقابلا ۳ ياتي: 


۱ في الأصل: «أو أنهما»! والصواب: «وأنهم)». 
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أوََّا- اتخاذ التدابير الفعّالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين 
أو الثائرين من الاستفادة من أراضيه. 

ان منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم أو 
طردهم. إذا لجأو إليهاء كا هو موضح في الاة 
(التاسعة والعاشرة) أعلاه. 

نالا منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو 
الثائر ين» وعدم تشجیعهم أو نود يلهم. 

رابعًا- منع الإمدادات و و e‏ زاق والمؤن والذخائر عن 
المعتدين أو الثائرين 


المادة التاسعة عشرة 

یُعلن الفريقان السامیان التعاقدان رغبتهیا في عمل كل 
مکن لتسهیل الواصلات البريديّة والبريّة» وتزیید 
الاتصال بين بلادیهما؛ وتسهیل تبادل السَّلّع والحاصلات 
الزراعيّة والتجاريّة بینهیا؛ وني إجراء مفاوضات تفصيليّة 

من أجل عقد اتفاق جمركيٌٌ يصون مصالح بلاديي) 
الاقتصادیّف بتوحيد الرسوم ا جم ركيّة في عموم البلادین» 
أو بنظام خاص بصورة كافلة لمصالح الطرقين. ولیس في 

هذه المادة ما يُقيّد خريّة أحد الفريقين الساميّين التعاقدین 
في ي شیء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه. 


المادة العشرون 
يُعلن کل ل الفريقين الساميّين المتعاقدين استعداده 
لان يأذن لممثليه ومندوبيه ف اكات إِنْ وجدواء 
بالثيابة عن الفریق الاخر : متى أراد الفريق الآخر 
ذلك في آي شيءء وني ي وقتِ. ومن الفهوم 1 


۷۷ 


حينما يوجد في ذلك العمل شخصٌ من کل من 
الفريقين في مكانٍ واحد. فإمَّما يتراجعان فا بینهی 
لتوحيد يد خطتهم للعمل العائد لصلحة البلادّين التي 
هي كام واحدة. ومن الفهوم أن هذه المادة نی 
خريّة أحد الجانيّين بي صورة کانت. في أي حق له. 
کا أنه لیکن أن نفك بحيدة سر با أهدها أو 
اضطر اره لسلوك شذه الط قة. 


لاه لخاد والعشرون _ 
ل ا را ند 
المعاهدة. 


المادة الثانية والعشرون 

يرم هذه المعاهدة وتصلّق من قبل حضرة صاحبي 
الحلالة کین في قرب مدة نمكنة نظرًا لمصلحة 
الطرقين في ذلك وتصبح نافذة المفعول من تأريخ 
تاذل فرارات إبرامهاء مع استثناء ما ص عليه في 
(المادّة الأولى) من إغباء حالة الحرب بمحرد ا 
ونل سارية الفعول هذه عشرین سنة رة تام 
ويمكن تجديدهاء أو تعديلهاء خلال الستة الأشهر 
التي تسبق تاريخ انتهاء مفعوطاء فان 1 تج أو 
تُعذّل ني ذلك التاريخ» تظلّ سارية الفعول إلى ما 
بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدّين 
الفریق الآخَر رغبته في التعديل. 


۷۸ 
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المادة الثالثة والعشرون 

تُسمَّى هذه المعاهدة ب«معاهدة الطائف». وقد 

خُرّرت من نسختين باللغة العربيّة الشريفة بيد کل 
من الفريقين الساميّين التعاقدین نسخة. واشهادا 

بالواقع وضع كل من المندويين المفوضين توقيعه. 
وكتب في مدينة (جدة)» فى في اليوم السادس من 


شهر صَفَّر سنة ثلاث وحمسين بعد الثلاث مئة 
والألف. 


(التوقيع) خالد بن عبدالعزيز آل سعود 

(التوقيع) عبدالله بن أحمد الوزير 
وبعد هذا جرى عقد (عهد التحكيم بين المملكة العربيّة 
السُعوديّة وتملكة اليّمَن). وعد هذا العهد جزءًا متا لمعاهدة 
(الطاتف)؛ ساري الفعول مدَّة سريان العاهدة. كا 
تبودلت الکاتبات بين (الأمير خالد بن عبدالعزیز) و(السیّد 
عبدالله الوزیر) بشأن آمور تعلق بالعاهدق» ومنها تسلیم 
(الأدارسة)» وإخلاء الجبال السعودية من الوجود اليم 
وإطلاق رهائن أهلها فورًا. وبعد اطلاع (الَِك عبدالعزيز) على 


المعاهلة» وعهد هد التحكيم» والمكاتبات بين الطرفین» جری 


۷۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


إقرارها وتوقیعها. وکان توقیع الل إِيّاها بقصره في مدينة 
الطائف بتأريخ ۲۵ صَفر ۱۳۵۳ ه الوافق ۸ يونية 6 ۱۹۳م. 

وني آعقاب ذلك جاء مشروع ترسیم دود بين 
(السعود ية) و(اليّمّن). الذي كان هو ادف الاأساس وراء 
رحلة (فلبي) وتأليف كتابه الذي نحن بصدده. 

5 

وكان قد بدأ اهتمامي بترجمة القسم الخاصٌ بجبال (فیفاء) 
و(بني مالك) من كتاب (فلبي). «مرتفعات الجزيرة العربيّة). 
منذ وقتٍ مبكّره وعلى جه التقريب في سنة 19/7 م. وأفدث 
منه في رسالتي لنيل درجة اعدو التي الاي 
عامي ۵ ۳.۱۹۸۸ لاد شواغل شتّی» منها أعباء 


زات تو اخ راق کا الات بانجاز هذه الترجة. اضافة 


ع 


١‏ انظر تفاصيل ذلك: م.ن. 

' وذلك 5 وصف (لعبة القلّة). الواردة في (شعر ابن مُقبل)» وقد وصف 
(فلبي) مشاهدته مباراة فيها في (جبال قَيّفاء)» ويسمّونها: «مُرْائرَة». (انظر: 
3 ,لزنالنطاط؛ المَيّفي عبدالله بن أحمد» شعر ابن مُقّبل» ۱: -٤٤٤‏ 440). 


۰ 
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إلى أنني أدركثٌ منذ قارب هذا النصّ أنَّ ترجمته ليست بالأمر 
افین إذا ادان تأ | ترحمة دقيقة مفيدةٌ» لا شبّه ترحمة ی 
دک أن لسن انا ت تا وی تا وی اف 
وبيئيّة وثقافيّة تجعل |خراجه إلى العربيّة عملا بح في تلك 
الضروب المعرقيّة المختلفة كاقة. لاجل ذلك حاولت أن تأي 
ترجمتي مصاحَبة بالتحقيق» وبخاصة لأساء الواطن؛ 
والإشارات التاريخيّة والثقافيّة» مع شروح وتعليقاتٍ على ما 
لا فائدة فيه للقارئ دون شرح وتعليق. 
ف 5 

ولعلي أقف هنا للتعبير عن تبدّی لي» على صعيد المارسة 
الترحميّة نفسهاء من خلال هذه التجربة الخاصّة في ترجمة هذا 
النوع من التأليف التشعب الروافد» تاريخيّة وجغرافية 
وثقافيّة. فإذا كان (طه عبدالرطن) قد ذهب إلى أنَّ للترحمة 
ثلاثة مسالك» هي: 

ها باصن 


۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


۲- والترجمة التوصيليّة 

۳- والترحمة التأصيليّة 

فان سأضيف ضربًا راب هو: 

5ت (الترجة التفصبلیة)» إذا جارینا هذه الجانسة نين 

الصطلحات. 

وهو يعني بالترجمة التحصيلية: تلك الترجمة التي 
تَسمّی بالترجمة ا حرفيّة» المعنيّة بوضع المقابل اللغوي لكلمات 
النضّ الأصل. والترجمة التوصيليّة: تلك الترجمة المعنيّة 
بأمانة توصيل المعنى الأصلي للنص. والترجمة التأصيليّة- 
التي يَعُذّها نظريةٌ من وضعه للترجمة اثاليّة- هي: ترجه 
اجتهاديّةٌ تأويليّة. وتتوخی إبداع نص موازٍ للنص الأصل» 
لا تنحبس في وضع القابلات احرفیّف ولا المقابلات 
المعنويّة» وانماتقدم قراءة تفاعليّة مع النصّ المترجم. 

لكن هل ذلك کاف؟ 

إذا كان الضربان الأوّلان یسعیان إلى نقل آل لمي 


۸۲ 
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النص الترجم أو معناه بمهنيّة أكاديميّة أمينة» فان الضرب 
الثالث «التأصيلي» مخون الامانق لینتج نصه الموازي. وهو لا 
يصلّح في كل الأحوال سبيلًا للترجمة» وإ صح في ترجمة 
التصوص الادییّة وما شامهها. وقد کان (طه عبدالرجن) 
یناقش آمر ترجمة «القرآن الجید» في سياق حدیثه عن تلك 
الضروب من منهجیّات الترجمة.' 

ما الترجمة التفصيليّة» التي نقترحهاء فإنََّا تحاول 
احمع بين أمانة الترجمة والتصرّف فيهاء مع إعطاء القارئ 
معارف إضافيّة» لا غتى له عنها لاستیعاب خلفيّاتِ كثيرة 
متعلّقةٍ بالنص الترجم. ذلك بحیث يستطيع قياس السافة 
بين الأصل المترجّم وموقف المترجم منه» فيدرك على وجه 
التقريب ما جاء في الأصل الترجَم» وما تكتنفه من 
ملابسات وظلال لغويّة أو معرفيّة أو ثقافيّة» لتتکامل 


۱ جاء هذا في حاضرة له بمعهد الحضارة في (جامعة الزيتونة)» ب(تونس)» في ۱۸/ ”/ 


۳ تحت عنوان «القرآن والترحمة». وتكن مشاهدتها على موقع «اليوتيوب). 


AY 


الصورة لذی المتلقّي. وهو ما تسترفد فيه الترجمةٌ» ولا بد 
حواشي الشرح والتحقيق لقضايا لغويّة ومعلوماتية تضيء 
النصّ وجل آفاقه. ولعل أكثر النصوص استدعاءً لنهاج 
الترجة هذا ذلك النوع من النصوص المستعاد عبر الترجمة. 
وأعني ب«النص المستعاد»: النصّ الذي کتب عن ثقافة 
المترجم بلغة أخرىء ثم جاء ليستعيده مترجَمًا إلى ثقافته» كا 
هو الحال في هذه التجربة المتعلّقة بترجمة ما کتبه (لمي) عن 


رحلاته في (جزيرة العرب). 


کے 
ومؤلّف الكتاب- على غناه عن طول التعريف- هو: (هاري 
سانت جون بريدجر فيي Harry St. John Bridger‏ 
yطافط۴» ١5‏ رجب ٩-۱۳۰۲‏ ربيع الآخر ١118ه-‏ ۳ 
آبریل 1846- ۳۰ سبتمبر ٠195م)»‏ المعروف ب(جاك). 


وكان قد تَسمَّىء في غضون حياته في (السّعوديّة)» ب(الحاج 


۸ 
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عبدالله فِلْبِي)» إذ أعلن عن اعتناقه الإسلام سنة 1970. 
ولد في مكانٍ یسمّی (سانت جون)» ب(سيلان/ سریلانکا) 
حيث كان أبوه تاجر (بْنٌّ). وتونی في (ببروت) ۰۱۹۲۰ عن 
هاء ۷۵ عامّا. 

درس في مدرسة (وستمنستر «(Westminster‏ ثم ف 
كليّة لثالوث الأقدس: ترينتي 15:00 بجامعة (کمبردج) 
وتخرّج فیها ۱۹۰۷. كا درس في کمیردج اللغتین 
(الفارسئّة) و(امندوستانة). لیلعسق بعد .ذلك بالخدمة 
البريطانيّة في (الهند)» ممضيًا أربع سنوات في افند. خلاها 
درس اللغتين (البنجابيّة) و(الأورديّة). ثم تعلّم (اللغة 
العربيّة»» ودرزس «القرآن الجیدا» ليرحل في بعثةٍ إلى 
(البَضرة). ۰۱۹۱۵ نع إلى (الجزيرة العربيّة). ۰۱۹۱۷ 
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وقد توثقت علاقته بالك عبدالعزیز آل شعود) 
منذ وقت مبکر» فمنحّه التسهيلات اللازمة من أجل 
القيام برحلاته واستكشافاته في (الجزيرة العربيّة). 


Ao 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


له فشن وان الشلم. البریطان العارض 
ل(بريطانيا). الجنديٌ الاستعياري» الم بالضلوع في 
الجاسوسيّة. والتخطيط لتهجير الفلسطينيين لتوطين (اليهود) 
بأرضهم. العالِمٌ الموسوعيٌ» والغامضٌ, الموصوف بغرابة 
ا نالف شکور یم ان انا 
ينا منههاهنا: ا ارال الاعظم فى (جزیرة العَرب). 

5 

والستر (فلبي) هو- على حدّ علمنا- أَوّل رحَالة زار جبال 
(قیْفاء) و(بني مالك). وم يسبقه أحدٌ إلى ذلك قط لا من 
(العَرّب) ولا من الغّرب ولا من سواهم بمن في ذلك 
(الهمداني» ۲۸۰- 40 "اه تقريبّا- 8957/-1575م). 

وبالرغم من أن مُواطته الرحالة البریطان (وَلْفرد 
یر ۱۹۱۰- ۲۰۰۳) قد أشار إلى (فيّفاء) في بحثه 
الذي نشره ۱۹6۷ في «المجلّة الجغرافية» التي تُصدرها 


۱ انظر: Monroe, Elizabeth, Philby Of Arabia‏ بدول» روبن» الرحالة 


الغربيون في الجزيرة العربية» ۹۰- ۱۰۲؛ حماده خبري» عبدالله فیلبی قطعة من 
تاريخ العرب الحديث؛ الزركليء خير الدّينء الأعلام: ۸: 7۳- 14. 


۸٦ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


الجمعيّة الجغرافيّة الكيّة في (لندن)» وعنوان بحثه «رحلة في 
تهامة وعسير وجبال الحجاز»» ومع أنَّ رحلة یج لاحقة 
لا سابقة على رحلة فلبي غير أنَّ الراجح لدينا أن ییجر ل 
يصعد جبال قَيّفاء. وإنَّا- ریا مر بسفوح فیفاء مرورًا. 
وإ كان ينص على وصوله إلى قَيْفاء بقوله: افي شهري يونية 
ويولية سنة ۰۱۹4۷ سافرث على جمل عن طريق الساحل 
من (القنفذة) إلى (صَبْيا) و(جیزان) تم من (أبي عريش) إلى 
(جَبَل قبّفاء)» ومن هنا صعدتٌ إلى (جَبّل بني مالك» ثم من 
(جبال آل تَليّد) المشابكة والعديمة النافذ إلى (ظهران 
احور لك أن لیس اليك ذکر في ذاكرة 
(المَيْفِيّن)؛ فلم أقف على أن أحدًا قد سمع باسمه قط أو 


ع مره e‏ 


4 


A 


جبال قيفاء أصلا بل جبال بنى مالك» وکا ا 


۲ کذا ورد الاسم والصواب: (جازان). (انظر: «التعلیقات». خاية الترحمة: 
(۲#)). 


E E 


AY 


حبال فيقاء وني مالك: (ترجة) ا أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


وصل إلى خدود فیْفاء فقط. ولذلك كله فقد آشار إلى فیْفاء 
عَرَضًا في رحلته» حيث قَمَرّ فجأةٌ إلى ذکرها في فقرة قصيرة 
ورد فيها معلومات عامَّة ومعروفة» لا تنم على آن صاحبها 


قد زار فیْفاء بالضرورة في قوله: 


«ویقع جَبَل (یفاء) على الحدود اليَمَنيَّ وعلی 
ارتفاع ۱۰۰۰ قَدَم وهو مكتظ بالمدرّجات التي 
یزرع فیها شحر (البن)» و(الموز)» وثمر (البَئو)'» 
و(العتب) و(الرّمّان)» وزاخوخ» و(البرشومي). 
و(الذّرّة)؛ و(الب)» و(الشّعير). ویجاوره جبل (بني 
مالك) على ارتفاع ۰ قد والزراعة فيه أيضًا 
كل شکل مدرجانت» حبت بزرع.فیه شجر الب 
الف والدوة وال واشعن. أا إمدادات الا 
فهي غير كافية في كلا این وعليه فان قربة الماء 
الكاملة تعطي. في جَبّل قیفاء يوم السّوقء مردودًا 


5 0 1 ۲ 
قدره اربعة ریالات.» 


١‏ كذا ورد في الترجمة. وهو یقصد «الباباي». ویسمّی في (یفاء): «عَنْب»: بفتح 
العين وسکون النون وینطقونه: «عَمُب». ویسَمّی في (تهامة جازان) وبعض 
(اليَمَن): «عنبرود). 

۷ مك‎ ١ 


A۸ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


ومک أن كون سجر فك اس :هلاه الغلوماك 
من (فلبی) تحديدًا؛ فلقد آشار إلى أنَّه قد أفاد من فلبی کشا 


قائلا: 


«لقد تكرّم (السید ه.ج.ب.فلبي) بمقابلة وتصحیح 
كتابة الحروف العربيّة بالحروف اللاتينيّة لجميع 
الأسیاء العربيّة في هذا القال فأنا معترف بجميله 
وفضله عل مباشرته هذا العمل« حاضة بعد آن رأی 
عددًا من الأخطاء التي كانت موجودة حفًا. كي أَوَدُ 
أيضًا أن أعترف بجميله في وضع مخطط رحلته من 
(جازان) إلى <اللَّيْث) بين يدي وسیاحه لي بأن 
أضيف جزْءًا كبيرًا منها إلى خريطتي.»" 


$ EN 


ومهما يكن من آمر فان رحلة (نییحر) لا تضيف 
جديدًا في التعريف ب«فیفاء) و(بني مالك). اللهم الا 


الإشارة إلى ارتفاع سعر قربة الماء في قَيّفاء إلى أربعة ریالات؛ 


(۵ ( 


۸۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


في سنة ۰۱۹6۷ في حين ذکر (فمي) » قبل ذلك بنحو عشر 
سنوات» ۰۱۹۳٩‏ أنَّ سعرها في قِمّة الجبّل لم يكن إبّان 
الأزمات المائيّة يزيد على نصف ريال. 

ونا زار (فلبي) جبال (مَيْفاء) و(بني مالك)» كانت 
ردود أفعال الناس هناك يغلب عليها الاستغراب 
والاستنکار؛ فتلك أوَّل زيارة رب إلى تلك الشعاف. كما 
أن القوم لم یُشهدوا من قبل مثل تلك العدّات التي جلبها 
معه» ولم يسمعوا اء ولاسي) «الرادیو» الذي لم يجدوا 
تعلیلا لما يصدر عنه من أحاديث وأصوات» لا نّم عزوها 
إلى عالم الجنّ. وقد عبر عن تلك المشاعر المتضاربة جَدَّي 
الشاعر (علَِ بن سالم آل حالية الخسافي القَيْفيء رحمه الله)» إذ 


نشد فق سوق (النفيّعة)» في حشد من الناس: 


1 See: Arabian highlands, ۰ 


وت اللي مع ال قذ فزی بُو 
ثم أتبعه ب(الدَّلّع) التالي- و 5 لديهم من ألوان الانشاد-: 


#۶ م 2 


رمعو 


مایا 
من على ارض الشام لاجي لليّمن ذي كان صاحي 
سیر یلم كل مال 
م اه 0o‏ ° 4 2 
والبحریرتج من فوة طلوعو' 
ومعنی النض: أنَّ الشاعر به من منامه الحالي اللذيذ» وقال له الب« تفهم 
الكلام؟ وتصدّق لش نب خسارةٌ أن عل لري جبال (قیاء) بعد أن 
صوّرها النصارّى (إشارة إلى الستر فلبي!) ول ب يعد هنالك من رأي يَصْلّح أو 
مشورة تُتبع: «شوّرا. ومهم يكن من أمرء فالحقيقة التي مع الله (آي في عِلّم 
اک لا يعلمها إلا هو.» إذ ل بل الشاعر ما تقبّله غيره وصدقه» وكأن زيارة 
ليا وتصویره ی لاّل مر ی تایه کننذر شمه لا بعم حواقه 
إلا الله» وكان هذا في نظر ذلك اليل مق شرا على نباية الزمان. 
" خلت: لمحت وشمت. أو ظننت» فهو كتعبير (النابغة الذبياني): ١«وَإنْ‏ خلت 


ج 


۹۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


۳ 
وترجتنا هذه هي للفصلین (السابع والعشرین والثامن 
والعشرین) من کتاب (فلبي) «مرتفعات الجزيرة العربيّة 
.)Arabian highlands‏ الأول مَع مَعَنْوَنَ ب١جبال‏ تهامةا» وفيه 
الحديث التفصيلي عن جبال (قیْفاء) و(بني مالك)» في حين 
ق الفصل الآخر إلى «خدود الرتفعات». معرَجّا على النقاط 

ا لحدودية السعودیة اليَمَئيّة. والفصلان يشملان» بحسب تأريخ 


أ المتلى عنك وا براق: مع پزق. فنعو اي ارو ما 
تتكائف غزارتها. معينتو: مَعِيَْنهُ أو مَعینه أي غینه. ما يخلفو: لا یه أو 
يَعقبهُ. ظا: ظمأ. لاحي: لاح. ذي: الذي. صاحي: صاح أو صَحو. 
طلْوْعُو: طْلوعْه أي السيل الجارف الذي صوّره. وحول هذا النمط 
الشعري ولحجات (فیْفاء) انظر محاضرتي بعنوان «شجات فَيُفاء. جذور 
العربيّة). في (مرکز اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیّ 
بالزیاض)» التي لقِيَتْ مساء الثلاثاء ۲۵/ ۱/ ۱2۳۳ ۲۰/ ۱۲/ 
۱م والمنشورة في ((الحرّم- ربیع الأوّل 877 1ه- دیسمبر- فبرایر 
۲ ٠م‏ («عِلة الدراسات اللغویة) ۶ ع۰۱ (مرکز الك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميّة» بالزیاض) ص ص7560- ۲۸)). 
ويمكن الحصول على نسختها الرقميّة عبر موقع «إرشيف الإنترنت» العا مي: 


https://archive.org/details/FaifaDialects 


۹۲ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


لوف الفترة الممتدَّة من (صباح يوم السبت الخامس من شهر 
شوال ۱۳۰۵ مه الموافق التاسع عشر من دیسمبر 197*5م)- 
يوم أن انطلق في رحلته من إمارة (جازان)- إلى (يوم الخميس» 
السابع عشر من شوال ۱۳9۵ ه الموافق الحادي والثلاثين من 
دیسمبر ۱۹۳ وهو يودع مرتفعات ادود إلى منخفضاتها. 

والاقتصار على ترجمة الفصلین هو للآتي: 

-١‏ لا ذكرناه من أنَّ المدف لم يكن الترجمة فحسب» 
ولكن أيضًا دراسة أحوال النطقة في تلك الحقبة 
التاريخيّة التي قام (فِلْيِي) فيها برحلته» وتحقيق ما 
اة ف معلو مات كه عم جنال (فیتاء) 
و(بني مالك) تحدیدا. 

۲- لأهمية ما تضمّنه هذان الفصلان تاركيًا وجغرائيًا 
وسياسيا؛ من حيث كوه يصفان منطقة خدوديّة 
بين (المملكة العربيّة السّعوديّة) و(دولة اليَمَن). 

۳- یتطوّق هذان الفصلان لنطقة من أكثر المناطق في 


۹۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(الجزيرة العربيّة) غموضا وندَرَةَ معلومات. وقد 
كانت زيارة (فلبي) لتلك الجبال هي الأولى من 
نوعها لرخالة أعجمي أو عربي» ولعلّها الاخيرة 
من قبل الستشرقین. 

4 - إن ابن النطقة هو أولى بتناول مثل هذا الوضوع» 
تحديدًا؛ لعرفته من البيئة ما لا یعرفه غبره» بل قد لا 
یمکن لغبره آن یتمثله» وإن کان غ ولا مبالغة نی 
اقلا لن ی ترجمة ماک نين الفصكين 
ترجه صحيحة: بالدَّقّة والعُمق الطلویین لا لابن 
تلك الّیا ولاسیا أن وصف المؤلّف يبيء ملين 
بالإشارات الاجتاعیّ والأساء الحغرافيّة 
والاستعالات الله ولعل اما الات 
الأخرى التي تضمّن الكتاب الحديث عنها هم 
کذلك آدزی بشعابهد وأو بترجة ما یتعلّق من 


الکتاب بجهانهم. 


ع1 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


۵- إن الكتاب المترجَمَّ منه هذان الفصلان ليس 
بکتاب علم بحت ولا أدب عا ولا كتاب 
رحلات سیاحیّه ون هو كتابٌ تاريخي. جغرافي» 
لُغويٌ» ثقانی. ومن نم فان ترجته ليست بترجة 
نص من لغة إلى آخری» كغيره من النصوصء بل 
هي ترجمة كتاب موسوعي» با تعنيه الكلمة من 
معنی» يتعذّر في كثير من الحالات على غير أبناء 
المكان إدراك إشاراته. وتستلزم الترجمة» والحالة 


ولك ار أن لبس اله آن ار كنات 
ككتاب (فِلْبِي) کاملا من بل مترجم واحد» بل 
أن يرغ لكل فصل منهء أو جملة فصول- تناولت 
منطفهٌ ما- أحد آبناء تلك النطقة العارفین بأحواضا 


وتاريخهاء وأن یقتصر على منطقته بالترجمة 


۹۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


والتحقیق والاستقصاء. وعندئذ یمکن أن نخرج 
مثل هذا الکتاب إخراجًا علمیّا یاه يُكمل جهد 


2 


لوف ویقوّمه. وهذا منهاخ يكب الترجمة قيمة 

عِلْميّة تتجاوز نقل نص من له إلى لّغة. 
-١‏ فوق ما تقدّم فان هذین الفصلین یکتسبان 
أهميّتهه| الخاضّة من حيث يحملان رُبدة ما حْض 
عن الكتاب من ترسيم الخدود بين (السّعوديّة) 
و(اليّمَن)» وذاك هو ادف الأساس وراء الرّحلة 
والکتاب. وبأمر من (المَلِكِ عبدالعزيز آل سُعود).' 

3 

ولقد كان (فِلبي) في عامّة أسلوبه يسعَى إلى استعمال 
إنجليزيّة ترائيّة وأدبيّ تبدو غريبة بعض الشيء» تَتبامَى 
باستعمال لغة مُبهرجة أكثر من مُولّفين أحدث. فمع غزارة 
المعلومات التي يسوقهاء وحرصه كما قال» على «آن یتحّث 


۱ انظر: بذول» ۹٩‏ . 


15 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


عن کل شیء)» فقد كانت كتاباته مطكّمة بالتعبيرات 
اللاتينيّة» وغير اللاتينيّة» بسبب تعليمه «الكلاسيكي»؛ كا 
يلفت إلى ذلك (بذول) في تعلیله هذه الظاهرة الأسلوبيّة. 
وهذا ما كان يمنح أسلوبه رهافة تعبيرية تستدعي مراعاة 
الظّلال الدّلاليّة في عباراته لى الترجمة. من شواهد ذلك 
عبارته في وصف النساء الحبليّات في (فيّفاء)» ونعت 
صَلابتهن مع حِفَتهن في الحركة, قائلا: 

«(They were certainly good mountaineers and sound 


of limb and wind.) 


وذيل جملته عبارة تشير إلى النشاط البالغ وسرعة الإنجاز. 
۷507۵ يُمكن أن تعني: الحالة الجيّدة في بعض 
السياقات» و«730100» قد تستعمل لتعني: «لَمّس». وذلك 
في تعبير شاعري أو أدبي» لا في لغةٍ اعتياديّة. وني هذا السياق 
آراد القول: إن آولئك الشوة کر نی حالة صحة جيّدف وقد 
۸۹۱ 

2 Philby, 489. 


۹۷ 


حبال فيفاء وني مالك: (ترجة) ب أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


كان بإمكانه أن يقول. في لغة أكثر شيوعًا: ( 4صتصد 0۶ 000و 
49 ۰0200 «صحیحات العقول والابدان»» أي أمَّنَ 
نشيطات قویّات البنية» ولا صعوبة لديهنً في التكيّف وأداء 
الاعال الشناقة؛ كان بإمكانه ذلك لولا الظاهرة الأسلوية 
المشار إليهاء التي تُذكّرنا بأسلوب (إرنست همنغواي ا۴ 
a «(Hemingway‏ أو (ريموند کارفر «(Raymond Carver‏ 
اللديق: ونا كنا بأسلوب أصبح شعبيًا جدًا في التصف 
الآخير من القرن العشرين. 
ومن أمثلة ذلك عبارته: 

«...slept the sleep of the just.’ 
وهي عبارةٌ تشبه في الأدب الإنجليزي ما يعادل العبارة الشعبيّة‎ 
العربيّة: «نام في العسَل». وفیها إشارة ضِمنيّة إلى راحة البال» وكأئّها‎ 
تُعادل الأمثولة العرییةه مع الفارق: «عَكَلْت فأَمنْتَ فنفت».‎ 


وإ جائ هلك الظؤاهر الا س اليكل أن ل 


1510. 


۹۸ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


اساي :اناه الواضع. ما يستدعي العر ل من ا 
الاسم في تلك الديار» بقدر الستطاع. ناهيك عن الظواهر 
الصوتيّة في نقل التسميات العربيّة» ما حرص الترجم على 
تحرّي الصواب فيه في مَواطنه من الترجمة» والتنبيه إلى بعض 
ملابساته. 
ا 

ولقد كنت سُررت كثيرًا نان صدور الترجمة العربيّة لكتاب 
(فليي» «مرتفعات الجزيرة العربيّة».' الا أنَّ تلك الترجمة 
ن توقعاتي؛ فبمراجعة الفصلين السابع والعشرين 
والثامن والعشرين تحديدًا ألفيتها- مع الأسف- ترجمة 
سقيمة جدًا. هذا على الرغم من الإشارة في «كلمة الناشر» 
إلى یا تَمّت «بإشراف نة عِلْميّة متخصّصة». والزعم في 
تقديمها آنه قد اعتّمد في تصحيحها على «زيارة أغلب 
الناطق التي جاءها فيلبي» والالتقاء بأعيان ومتعلّمي تلك 


' الطبعة الأولى (مكتبة العبیکان» الریاض: ۱4۲٩‏ ه- ۲۰۰۵م). 


۹۹ 


النواحي» ثم السماع منهم حول ما أورد هذا الرخّالة عن 
بلادهم وتصحيح ما وقع فيه من أخطاء.» ويا ليت شعري؛ 
لو لم تكن ثمّة نة إشرافٍ علميّة متخصّصة» ول 
يعتمد التصحيح على زيارة المناطق ومعرفة الحقائق من 
أهلهاء ىا قيل» كيف كانت حال تلك الترجمة 
ستبدو؟! 
لقد آلفیتٌ تلك الترجة متسمة بعيوب» من آبرز 
ملامحهاء إجمالا: 
١‏ - ركاكة الأسلوب العربي» مع الأخطاء اللغويّة 
والنحويّة والصياغيّة الكثيرة. 
۲- عدم التوافر على الدقّة في نقل المعنى في كثير من 
المُواطن, أو الصّحَّة في نقل أسماء بعض الأماكن. 
۳- كان يظهر أحيانًا حذفٌ من نص (فِلْبِي): 
ربا لأسباب من التحرّج من ذكر ما يشير 


إليه» أو لسهو» آو سقط أو لا ستانت خرف 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


ع يران مرك أن العمل كان حيطا من ورة 
النصّ وشرحه» أو التعليق عليه» وذلك في «المتن» 
نفسه؛ لأنَّا كانت ترد عبارات مقحمة عليه وربا 
وردت ممل كاملة» ليست في الأصل. 

لأجل ذلك فان قاری تلك الترجمة كثيرًا ما سيجد 

فسه في متناف ا لعلو ا فطل الف معلومائة من 
ا لحطّل أن يبني عليها معرفة بحقيقة ما آورده ا ملف ناهيك 
عن الحقائق الواقعيّة أو الجغرافيّة أو الثقافيّة التي يَعرض ها. 
فكانت تلك الملحوظات وراء استمراري في ترحمة النض 
والمضيّ في نشر ما يعنيني منه وما أستطيع وفاءه حقّه من 
التحث وال 

عزن لقن وت أن الفريهة رف أن 
تكون مستعجمة في كثير من الأحيانء أو ضعيفة 
اک سوت :صر كاد ییا قارع موی وضع إل 


الأصل؛ من حيث جاءت آقرب ما تکون إلى ترجمة حرفيّة 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وفوریة» فيها التسرّع. وعدم مراعاة اس العربي في التعبیر 
عن المعاني. ولا غرو فان عمليّة الترحمة ما 
الطاف» ضريًا من فنّ التأويل للمعاني الواردة في لغة 
المصدرء بيا يلائمها مع لغة اهدفء وليست بنقل القابلات 
القاموسيّة» التي قد تتعدّدء أو ربما تتضاد؛ با ينتج عنه ما 
ليس له صدّی دلا ولا إيحائي في اللغة الترجم إليها. 
وهذا ما طعّى على تلك الترجمة؛ فبدت بمثابة ترحمة آليّة 
حاسوبيّة» لم يُعمل فيها المترجم مَلکته اللغويّة الخاصّة 
ليصل بها مرتبة مناسبة بين الترجمة والتعريب. 

وفيها بلي عرض تمثِيلنٌ لجُملةٍ من الظواهر الشار إليهاء 
با تنطوي عليه من مآخذ محدّدة. وسوف يقف القارئ على 
سائرها في مَواضعه من هذا الکتاب» أو في التعليقات 
الختاميّة: 


)١‏ تة أخطاء في قراءة بعض الكلمات؛ فمثلا ترد كلمة 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


10188 بمعنى «رطب حارا» في کناب (فلبيي)'» لیترجمها 
المترجم إلى: «موحل»!" وذلك لاه قرأها رل لuص»!‏ 

۲ يُلحظ أنَّ المترجم كان يقف عند كل حُملةٍ 
لوحدهاء کا لو لم يكن بينها وبين مجاوراتها من 
الجُمل روابط؛ ما يجعل العنی العام يتفكّك, 
ويتهلهل» وينفصم عن سياقه. وهي ظاهرة عامّة 
سیجد القاری شواهدها نی مواطن شتّی من 
مقارناتنا خلال الترجمة. 

۳) يُلحظ الحذفء المتعمّد أحياناء من كلام المؤلّف. 
وفي هذا إخلال بالأمانة العلميّةء وأمانة الترجمة. 
مثال ذلك تلك الصورة التي نقلها (فلي)" عن 
أهالي (قيُفاء)» إذ قال: «وكان يحمل معظمُهم 
عْصِيًا طِوَالًا- وبعضهم كانت لديه بندقيّةٌ بدگ 

1 487. 


۲ انظر: ترحمة العبیکان ٩١۲:۲‏ . 
.3489 


و 


العصا- يضعها بشكل أفقيّ على كلتا الكَتقين من 
خلف الرَقّبةء رافعین عم من فوقهاء مُدَلَّين 
آیدییم من آمامها. فیبدو مظهرهم من اخلّف أو 
الجملة الأخيرة من الترجمة! وماذا في قوله: 
«فيبدو مظهرهم من الخلف أو الأمام في شکل 
صليب واضح)؟! فتلك حقيقة» وهي طريقة 
EE‏ وا ف حمل العصی» كان (العرّب) 
يسمّوتها: «التشبيج».' أمَا إن كان التحفظ عل ما 
قد يحتمله النص من توهم (فِلبِي) أن وراء ذلك 
السلوك بدا ديئيًا صليبيّك فما بالحذف يكون 
العلاج لمثل ذلك التصوّر» بل بمناقشته» بعيدًا عن 


۱ انظر: ترحمة العبيكان» .9١5:7‏ 
' انظر: ابن منظورء (ثبج). 


YT 


مقدمة سيك التأمريخ والترجمة 


وكذا قال (فلبی)" حول لباس أهالي (قَبُفاء): 


«In the chill of the early mornings they cov- 
ered their upper body with a piece of cloth, 
which during the heat of the day they de- 
tached to warp round their loins over their 
kilt-like loin-cloth.) 


فجاءت ترحمة (العبیکان)" هكذا: «كانوا يغطون 
الجزء الأعلى من أجسامهم مع برودة الصباح 
بقطعة قاشء وعندما تشتد الحرارة يلفونها حول 
الأدر التي تغطي عوراتهم.) 

والترجمة الصحيحة هي: «ني برودة الصباحات 
الأولى طون أعلى أجسادهم بقِطّع من القماش 
ويزيلونها خلال ارتفاع درجة الحرارة في النهارء 
لیوا حول خصورهم. من فوق رهم الشبيهة 
بالتنانير (الأسكتلندية).» وهنا پُلحظ حذف من 


الأصل المترجّمء وهو حذف لا يحمل معلومة 
a‏ رهم الشبيهة بالتنانير الأسكتلنديّة). 
وال جوار ذلك إضافة تزيديّة» لا معنى لها في 
الترجمة» هي عبارة: «التي تغطي عوراتهم». 

4 وفي مقابل الحذفء فان المترجم قد يتصرف في النص 
ليقول كلامًا من عنده لا علاقة له باللص المترجم. 
مثال ذلك أن فلبي) ذکر أن الناس في (بني مالك) 
كانوا «یتبادلون من (خاشر) القِيّل والقال اليوميّ مع 
حاعة على مه (فیفاء).» فجاءت الترحمة لتقول: 
نّم «كانوا يتبادلون الاشاعات... إلى أهلهم عند 
قمة فیفاء.»" فإذا الأمر فيه «إشاعات»! وقد صار 
أهل خاشر «عند قِمَّةَ مَيفاء»! 

٥‏ بل قد تجد إقحام جم شارحة على النصّء غير واردة 


في النصّ الإنجليزي. وكان يجب أن يي مثل ذلك في 


۱ ترجمة العبيكان» 157:7. 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


الحاشية» لا في المتن. من هذا تعريفه با مكان الستّی 
(جمع الأودية).' 

)١‏ تتضمّن تلك الترجمة ضروبًا من الإيهام؛ تجا 
اقیقة بل تجاني ما قال الولف انظر مثلا 
ترجمة قول (فِلْبِي)": 


«Here we were entertained by the local head- 


۰ 


١ ع‎ 


man Mufarrih am Jaru, who claimed to be 
the principal chieftain of Bal 6۰ 


على النحو الاي: «لقد أكرم الشيخ المحلي وفادتنا 
هناء وكان اسمه مفرح أم جروء ويزعم أنه الشيخ 
الأساسي لقبيلة بني الغازي.»" 
فشن أن الترجمة الدقيقة لما قاله فلبي) هي: 
«هنا استضفنا من قبل شيخ النطقة (مُمَرّح امْجَرٌو). 
الذي يُعَدٌ شيخ شمل (بني الغازي/ بَلُغازي).) 
١‏ انظر: م.ن» ۲: ۰۹۰۳ وتفصيل تعليقنا على ذلك في موضعه من الترجة. 


.2485 
۲ ترحمة العبیکان» ۹۰۹:۲ . 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


والمسألة في لل الترجمة الحرفيّة هنا لا تقتصر 
على افتقارها إلى الدَقّة اللغويّة والتعبيريّة» بل ان 
فيها إلى ذلك تریدّاد ولیهاما بأشياء غير حقيقيّة. 
فالمولف لم یقل: «أكرم الشيخ المحلي وفادتنا»» و 
أشار إلى نزولهم في ضيافته. ولقبٌ الشيخ ليس: 
«أم جرو»! بل: «انجرو. أي «الَرْوٌ)؛ ف(ام) 
هي (ال) التعریف» في شجات تلك الدّيار. كما ل 
1 1 (مُفرح انجرّو) «یزعم أنه الشيخ الأسامي 
لقبيلة بَلُغازي»؛ ففي هذا إيهام بأنَّ الشيخ مدّع 
كونه شَّيْخًَا على (بني الغازي/ بلْغازي» وهذا 
حلاف القيقة, وخلاف ما آراد قولّه الوَلّف» بل 
خلاف ما قاله بالفعل» من مُمَرّح ارو اعد 
آو یتست تلك الکانة). 

وهذا نموذج» نكتفي به هاهناء من نظاثر لا حصر 


اء يجدها القاری مبيّنة في مواضعها من الترجمة. 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


۷) وما يلفت النظر في تلك الترجمة استعمال علامات 
الترقيم بطريقة لا تتفق مع الاصل» ولا تتبع 
يقة تخدم فهمَ القارئ لعلاقات الجُمل بعضها 
8 عر e‏ عم 
ببعض» بل تورثه تشوشا في الفهم وتعويّة. من 
أمثلة ذلك أن (فِلبي)" قال» ما ترحمته: 
سم التففنا متجهین إلى أعلى (السّزْب)» 
وهو شب الثالث الذي أوصلنا ساق 
شاق لد نيصف ساعة إلى برك (الوُغْرّة) 
الصخرية اة -. والكلية اوَغْرَّة) 
تعنى عادةً في هذه المنطقةء وببساطة بركة 
صخريّة يُضاف إليها اسم الشعْب الكائنة 
فيه- عند الضرورة- لتمییز كل واحدة 
بعینها.» 


القابل العربي للجمل والعبارات؟ لقد جاء هذه الصورة: 


1 490. 


۱۰۹ 


«ثم استدرنا عند مسيل السّرت» وهو 
مسيل ثالث أوصلنا خلال نصف ساعة 
قضيناها في صعود شاق إلى البرك 
الصخرية العظيمة في الوغرة» تتكرر 
كلمة الوغرة كثيرًا في هذه المنطقة! تعنى 
بر كة صخرية يضاف إليها اسم المسيل 
التابع ها - وذلك عند الضرورة- لأجل 
تحدید أي منها هو القصود.»" 
فمع رکاكة الترمقه وعجمة التراکیب لا 
ندري ما الذي حَكَرَ علامة تعجب في منتصف 
جمله؟! ونیا آشار (فليي) إلى هذا الاسم نم 
حاول شرح معناه المقصود لدّى أبناء المنطقة. وم 
يتعجّب منه أو من تکراره» حسب ما ظهر به 
النص في تلك الترجمة! 
۸ هذاء وربا زادت بعض تعليقات الُراجع الطَّينَ 


بِلّها من ذلك» على سبيل المثال» قوله» تعليقًا على 
١‏ ترحمة العبيكان» ۲: ۹۱۷. 


11۰ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


قول (فلبي) عن تجربة مر بها على ادود ام 
لى الأعمدة الحُدوديّة بين (آل بحيّى) و(بنى 
خَوَلى): «وقد كانت هذه أسوأ تجاربي في الجبال 


العربية)» فعلّق الراجع: 


«وقوله إن رحلته في بلاد فیّفاء وما حوها 
من «أسوأ تجاربي في الجبال العربیة"» ربا 
يعود إلى بعض الأسباب منها: 

أ. صعوبة أرض قَيّفاء. فالصعود إليها 
والنزول صعب جدَاء وهذا ما جعل 
فيلبي يعاني من السير في هذه البلاد. 

ب. انغلاق أهل قَيْفاء وما حوها على 
آنفسهم ربا كانت سببًا آخر حتى 
جعلت فيلبي يجد صعوبة شديدة في 
التعامل مع سكان تلك البلاد. (ابن 


۱ 
جریس).» 


وهذا غریب؛ فالرجل لم يكن هاهنا یصف 


م۷۵ 


۱۲۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وجوده في أرض (قَيّفاء)» بل على الخدود اليَمَنّة. 
ولقد ذكر بنفسه أسباب قوله بسوء تلك التجربة 
دون حاجة إلى تفسير؛ وذلك للطقس والظلام 
ووعورة المكان الذي كان فيه. فهو يتحدّث عن 
معاناة محدّدةٍ في مكانٍ محدَّد لا تحتمل التعميم لا 
ما فلا ردانة كاله AS‏ خن E‏ 
لس العجيب في معرفة ما یتحدّث عنه (فليي) في 
تعليق آخرء يقول: «وهذا الحد يقع بين آل بجیّی من 
بني مالك (فَيّفاء!) السّعوديّة» وبني آل جلحاء من 
بني حول (الیمن).» فها قد آصبح (آل جحیی)» بل 
قبائل (بني مالك) كلّهاء جزء! من )۱ 


وهذه الظواهر في ترجمة الکتاب من الكثرة والتنوع 


ام ج 
" وهو يكر ذلك في مواضع أخرى من تعليقاته على الترجمة» فمثلا يذكر (م.ن» 
۲ ۱-۱ أن «جبل طلان يوجد ني ديار بني مالك من أرض فيفاء»! 


11۲ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


بحيث لا يمكن الإلمام بها هاهنا جميعًا. وتا علاجها في 
ات ترجه کاب وف میج من ینعی نگ ی 
الترجمة» مع شرح الغوامض» وتحقیق العلومات. وهذا ما 
آدعو إليه» ود اشتغالي للنهوض بذلك في الفصلین 
المتعلّقين ب(جبال قَيّفاء وبني مالك) خطوةً تطبيقبةَ على 
الطريق في هذا المشروع. ولعل بعض آبناء المناطق الأخرى 
التي تطوّق إليها الكتاب» من تتوافر فيهم الكفاية العلمية 
لاستكمال ما يتعلّق بمناطقهم» أن يتصدّوا لترجمة الفصول 
الخاصّة بمناطقهم» حتى يتكامل الكتاب في صورته العلمية 
الفيدة. آو لعل جهة ى هذا الشروع وتندب إلبه من 
الکفاءات ما غق افدف النشود. ویزید ن ضرورة ذلك 
ما كان یقع فيه (فلبي) نفسه من آخطاء معلوماتيّة أو 
معرفيّة؛ لعدّة آسباب منها: 

- ما كان یتصف به من تعجُل» مع حرص على ذکر کل 


شاردة وواردة. 


۱۱۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


- ما كانت فيه من حدة, ربا دفعت مرافقیه إلى اختلاق 
- ربا تعمّدَ بعضهم تضلیله بكري أو انتقامّاه لمعاملته 
الشدیدة معهم. فمع تقدیر ما قد یکون بين التزامنین 
من آسباب التنافس وبين التزاملین من عوامل التلاحي؛ 
+ ټ 2 و 0 1 58 5 7 01 
فقد تردد وصف (فلبى)» من عرفوه عن قرب» بانه 
صعب التعامل» غضوب. ذو طبع تزق» كثيرًا ما يتنافر 
3 ۳ ۲ 
90 
5 ی : 7 5 کب 
وقد اعتمدت فى ترجمتى هذه على طبعة الكتاب وَفق المعلومات الآنية: 
۱ انظر: بذول» 49. 
" وغذا ما سهد به (إبراهيم بن جيعة)ء رئيس تشریفات (اكَلِكِ عبدالعزیز)؛ 
الذي كان أمير حملته إلى (وادي الدواسر) فوقع بينهما ما وقع من خلاف. 
ولا يكتفي (فِلبِي) بسوء تعامله ذاك بل يذهب يدون دم لاولئك الذين 
احتفوا به وساعدوه ورافقوه» خلال کتبه. (انظر ما سعله حول اعلاقه 


تلك: الريحاني» أمين» 7: 015). وانظر شاهدًا با على ذلك في ما وصف به 


فلبي الشيحَ (فرحان بن جبّار إمُداهمّة)» شيخ (أهل حَبْس). (ص۳۰۱ من 
ترجتنا). 


11٤ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


Philby, H. ST. J. 2. (1952). Arabian Highlands. 
(ITHACA, New York: Cornell University Press). 


في حين ذكر في ترجمة (مكتبة العبيكان)' یم اعتمدوا على 
ترجمة ۱۹۷١‏ م. والواقع WE‏ 
نفسهاء التي جاءت بتقديم (فِلْبِي)» بتأريخ ” مايو ٤٤۱۹ء‏ 
في (۱۸ أكول رود جنوب غرب لندن)» وبتصديره الذي 
كتبه في (مكّة المكرّمة)» بتأريخ 7 سبتمبر 1481. بل إِنَّ 
بین يدي الآن آخرٌ إصدار للکتاب» في ۰۲۰۱۰ وحين 
نتفخّصه نلفيه صورةً طبق الأصل من طبعة ۱۹۵۲. 
فآثرنه على کل حالء اعتماد تلك الطبعة الأولى التي 
صدرت في حياة المؤلّف» بتقديمه وتصديره وتحت نظره. 

ولقد اجتهدت في تصحيح الأساء الواردة في الفصلّين 
محل الترجمة. كا بذلت في تحديد النقاط ادودية قصارّی الطاقته 
بحسب ما هو معروف في تلك المناطق» وما استقر عليه ترسيم 
ا لحدود بين (السّعوديّة) و(اليمن)ء وّفق معاهدة (الطائف)." 


'انظر: .١١:1١‏ 
۲ للاستزادة حول (العلاقات السّعوديّة اليّمَيّة)» فإن من الدراسات العِلْمّة 
ج« 


11° 


ا وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد اقبي 

وكنت أترجم النص ترجتين: ترجه أَوَليّة» تسعى إلى 
أن تكون أمينة في نقل مادّة النص بالإنجليزيّة» واولة 
أخرى لتعريب النصّء با يُكسبه حّا خاضًاء يصل إلى 
قاری عری. وهو ما كان يقتضي استبعاد أشياء من الترجمة» 
مفهومة لا حاجة لقارئ عربي إليهاء أو إضافة إيضاحات» 
یستدعیها السیاق لا غنی عنها لفهم العنی» وکانت نجعل 
بین معقوفتّن [...]» إن يدث اهن لذلك. هذا فضلاعن 
الحواشي الضروريّة لشرح أو تعليقٍ أو استدراك. 

وقد أضفنا تلك اللقطات التصويريق التي التقطها 
(فلبي» في مواضعها من الترجمة» على الرّغغم من عدم 
وضوح بعضها؛ لتواضع الآلة التصويريّة التي التقطت بها. 


3 


التی یمکن أن نحیل القاری إليها: رسالة ماجستير» تحت عنوان «العلاقات 
السّعودية اليَمَئِيّةَ في الفترة من ۱۹۳۲ إلى ۰2۱۹۵۳ للباحثة (مروّى سلیمان 
عبدالحفيظ رضوان فايد)» تقدّمتْ بها إلى (قسم التاريخ (تاريخ حديث 
ومعاصر)» كليّة الآداب» جامعة الزقازيق» ججهوريّة يضر العرييّ ۲۰۰4). 
وذلك لا ها من طابع عِلْميَّ- غير مسيّسء ولا قطري- مع توافرها بين يدي 
لهتم في نسخة رقمية على شبكة النترنت». 


۱۹ 


مقدمة سي التأمريخ والترجمة 


ويّلحَظ تا كانت تُدرَج في كتابه في غير مواضعهاء إِنْ من 
الصفحات أو حتى من الفُصولء مع تنبيهه إلى الصفحات 
التق تعلق بها. فاستحسنا آن ترد مضاحة للشياف: الذي 
يشار إليها فیه. 

و الترجةّ بالعرفان للصدیق الباحث الأ 
حسن فرحان الالکي» الذي تفضّلء مشكورّاء بقراءة 
مسودة الترحمة» وآبدی ملحوظات قيّمة وتعلیقات مفيدة» 
وبخاصّة في ما يتعلّق من النصّ بدياره» في جهات جبال 
(بني مالك) وأساء المواضع فيها. وقد ات ذلك في 
حواشي الترجمة» حصورًا بين قوسّين مربّعين [...]» مرمورًا 
إل الاستاذ حسن ب(ح.م). دوا شیر نی احواشي إلى 
«المالكي». فهو القصود. 

ورن مت الما لو أن القيهة رم بت اف 
إيضاحيّة. وعلى الرغم من أن ذلك لیس من عمل الترجمة 
بل من عمل التحقيق» فقد كان عل الاهتام بادئ الأمرء 


۱۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


غير آنه عْدِلَ عنه لسبب عَمَيّ ظاهر. هو آن 51 


ا ی ی E‏ شبکة 
«الإنترنت» ا يكن الهتم من الاطّلاع على ما شاء من 
خرائط تفصيليّة عن آي مكانٍء بل على مُشاهد أرضيّةٍ حيّة. 
وهو ما لا يمكن أن يحيط به کتاب أو أن يغني غناءه. 

تبقی الاشارة إل أن جميع حواشي الترجمة- با 
تضمّنته من تعريفات» وتحقيقات» وشروح- بالإضافة إلى 
التعليقات المفصّلة الختاميّة» هي من وضعناء باستثناء ما 
نهنا فيه إلى خلاف ذلك. 

آملا أن يكون في هذا الجهد ما يفيد القارئ والباحثه 
ويضع لت ترجمة أعمال الرحالة (فبي» على النحو الذي 
أ راه ضر ورا لطبيعة تلك الأعيال» اسلو تا وموضوعا. 


/ س ی 

أ.د/ عبدالله بن أحمد الفيّفى 

(عضو مجلس الشورى السعودي- الأستاذ بجامعة لك سعود) 
۸ شعبان 570 ١ه‏ 5 يونية ۲۰۱۶م 


۱۱۸ 


جبالء فیفاء وبنق مالم 


وال تقعات تیه A‏ 


من رحلة (فِلْبى) في «مرتفعات الجزيرة العربيّة) 


(السبت ه- الخميس ۱۷ شوّال ۱۳۵۵ ه= ۳۱-۱۹ ديسمير 1975م) 


ترهمة وتحقيق» وتعلیق: 


أ.د/ عبدالله بن آحمد المَيْفى 


الفصل الأول 


جبالك تمامة 


جباك تعامة 


-١‏ ب الطريق إلى (فیفاء): 
كانت الراحة» والطعام لصو الام البحري في (جازان)**"2 
قد فعلث فعلها في ٍنعاشی من تعب احولة الرمضانيّة الطويلة» 


فکنت متهيًا تمامًا لمغامرات أخرى. وني صباح التاسع عشر 
من دنسو آغلات حمامي العتاد بعيدًا عن الرصيف البحري» 
نم مضينا جميعًا إلى الإمارة لتناول إفطار دَسْمء على رأس قائمته 


أل أنواع (الکعك) الذي أعدَّته مضيفتنا'ء مع (العسل)". 


۱ قعكلة0: بالعربيّة (الكَعْك). وهو: أرغفة الخُبّز. وقيل: الكلمة فارسية معرّبة. 
قال الشاعر: 
يا حَبّذا الكَعْكُ بلخم مثرود 
۱ وخشکنان بسَويقٍ مَقَنُوْ 
(انظر: ابن منظور (كعك)). ویقصد (فلبي): آقراص الخبز الحل. في جاء 
في (ترجمة العبیکان ۲: ۹۰۱): «الکيك»! 
۲ |شارة إل أن ايوم اعداد الرأة (الضیفة) ركة البیت و غر‌ها. 
۳ سقطت إشارة المؤلّف إلى «العسل» من ترجمة (العبیکان). 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ومن تم غادرنا (محمّد بن ماضی)" ومّن دعي إلى الافطار من 
الرسميّين الاخرین» وعدنا لنضع اللمسات الأخيرة على 
استعداداتنا للرحيل إلى (قَيّفاء). كان الأمير قد جعل تحت 
نص فنا و من | كلك مسافة 
تصل إلى سفوح الا كيف ناك ف مرف في قرية 
(لعیّدای)۳۳- الترتییات لتزویدنا باش وران لب 
الرحلة. وکان الوقت بعد لت اما هين آممتا كرت 
لش الذي كنا سنأخذه من الامتعة التي سنترکها وراءنا. 
لقد اتّبعنا الطريق الرئيس إلى حدّ (صَبْيا)'. آخذين 
الآمور برفق» وكان التوقّف بين وقتِ وآخر» كي دنق ول 
موشرات الانجاه في بوصلتي؛ ولذا فقد اتر فا ساعتّن 
بالنَّام حتی وصلنا إلى منزل (ابن تیم حيث زین 
نصف ساعة لتناول القهوة والشاي قبل استئناف المسير. 


۱ (محمّد بن عبدالعزیز الاضی): آمبر المنطقة إِذْ ذاك. عبن سنة ۱۳۵۵ وهی 
سنة زيارة (فلّبي). وكان الأمير قبله: (عبدالله بن عقیل). 
۲ مدينة (صَبْيا) على نحو 6۰ كيلاء شال شرق مدية (جازان). 


1۲٤ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


8 مضینا عل طریق (خمجية)! حتی بلغنا جهة (مسبجد 
الخواجية)ء اما بَعْد النرق (بین صَبْيا الجديدة' وبیت 
السيّد)» واتجهنا بعد ذلك مباشرةً تقريبًا بطریق السيّارة إلى 
اليمين» نقطع خطنا في صحراء جرداء ذات كثافة من عشب انم 
منّجِهين صَوْبَ الطَّرف اي من رية (الحسيني)» وهي مجموعة 
كبيرة من كخلايا (النحل) تُعَطي نحو ِل مربّع. هب 
قاعّا وَعِرًا نوعًا ما إلى الضّمّة ی من وادي صَبیاه حيث مین 


مُضعدین خلال آحرا اج كثيفة من آشجار (الشيال)”“» 


۱ (سَینیة): قرية غل نحو ۲۱ كيلا من صا وینطقون الاسم: میتی 
ولعل آصله: الحسينية. 

۲ (صَبيا): مدينة أسّسها (دریب بن مهارش الخواجي)» ۹٥۸‏ ه= ۱۵۵۱م؛ 
وربا امحدیدة) تقع شّرقهاء أسّسها (محمّد بن علنّ الادرسي) ۱۳۳۸ ه- 
89م . وقد اتّصل ما بين المدينتين الآن. 

.Acacia ۳‏ و(السَّيّال): شجرٌ شوکي. ينمو في الأودية والخبوت. (ينظر حوله: 
الأصمعيء النبات» ۲۳؛ آبو حنيفة» النبات» ۵۳؛ ابن منظور» (سیل)). 
وهناك مَن يقابل 402013 ب: (سَنط) أو (خرنوب) أو (سلم). وني 
(العبيكان» ۲: 407): تُستعمل كلمة: «طَلّح». وتلك الأسماء المختلفة إِنَّ) 
هي لأنواع من الطّلْح فهناك: («طَلْح السَّلّم)؛ و(طلْح السَّمُر)» و(طلْح 
السَّيّال)» وكأن بعض تلك الأساء مترادفات لحجيّة لسمّی واحد. فاخترنا 

7 


۱۵ 


جبال ياء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


و(العَلب) و(الأراك). و(الطوفاء) والنباتات البريّة 
5 00 1 1 و 

الأخرى» عابرين قرية من أكواخ «العشش»“ اسمها 

(حمِين)". وكان هناك مقدارٌ حَسَنّ من مزارع (الدخن) 

حول المكان على جانبّى القناة المائيّة المشجّرة بشكل کامل» 


حيث تبدو أحيانًا أقرب ما تكون إلى غابة منها إلى مجرّى 


هنا الاسم الستعمل في النطقة. (وانظر تفصیلا في «التعليقات»» نهاية الترجمة: 


(*غ)). 
۱ (لعَلب): نوع من (السَذُر). وا لس ۰ وار فان 
علب التبا عَلبّا فهو علب: ا والعلب: منت اندو (انظر: الزييدي؛ 
(علب)). 


" جمع (أراكة)» شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان عودها ضعیف؛ 
تنبت في التهائم. (انظر: ابن منظورء (أرك)). وقال (أبو حنيفة» ۲): لهي 
أفضل ما استيك بفرعه وبوزقه من الشجرء وأطيب ما رعته الماشية رائحة لبن.) 

۳ (الط فاء) : واحدته رف ويها سمي الشاعر الجاهلي المعروف. وللطّرفاء ورق 
كالخوص. (انظر: الأصمعي» النبات» ۰۲۸ ۳۶). قال (آبو حنیفة): الط فاء 
من العضاه. وهُدبه مثل هدب (الأثل). وین لغب وانا بخرج غْصِيًا 
سَمْجَة في السیاء وقد تتحمّض بها (الإبل) إذا لم تجد حمضًا غبره.» (ابن منظورء 
(طرف)). وقي (العبیکان ۲: 407): «الطرفاد»! 

* جمع: عُشَّةه وهو بيت من القَسّه على شكل عُشّ الطائر. وطلذا سمّوه: عْشّة. 
يبتتى في التهائم من منطقة (جازان)ء لا في المرتفعات. 


.Khamin ٩ 


۱۳۹ 


فصل لايك -0-ذالطرقالی(فیناه) 


مائيّ. وكان علينا أن ننحرف بعيدًا عن خط هذه القناة 
لتجنب تلكم العوائق. وقبل مضي وقتِ طویل وصلنا إلى 
قرية (جخیرة) بعششها التبعثرة حوطا في غَيْضَة منتشرة 
من شجر (الدَّؤْم)» حيث شاهدث وسطها أكوامًا من 
مص لد مرکو ی کاس 

با ها لا رم ماه و 


۱ آورد المؤلّف الاسم هكذا: #تنهطداة. والعروف أنَّ هناك قرية اسمها: 
(جُكَيرة)» قرب (العَكُوّتين). فلعلّه حدث خطأ إملائي أو مطبعيء 
بحذف حرف > قبل ظ. إلا أنَّ لمؤلّف یکزر هذا الاسم في مواضع لاحقة. 
وشات فرب EA Aa‏ كلها تاه 
سيل ۱ 

' لعلّه يعني بها سه لأكداس ۷13۵165 ما يُسمَّى باللهجة المحلية: «مرامیدا. جمع: 
او ذلك نّم يجمعون القَصّب في حِرّم كبيرة» تسمّی واحدثها: «حذرّة» 
ودف ذلك العمل: «التحدير» ثم يَضمُون تلك ارم أو «الجدّراء لتكرّن 
ما شبه هرما من الجدّرء وهو ما یسمّونه: «مزمادّا». وني (العبیکان ۲: 
7 «آعواد الدّخن»! وليس لذ آعواد» بل قَصب. 

۳ 0-5610ه1. وهي في العربية: له أي الحرّة المتكوّنة عن لفات 
بركانيّة. فآثرنا إعادة الكلمة إلى صلها العربي. 

؛ (عَكْوّة): کم ذات فوّهة بركانيّة» ثری من بعيد مربّعة الشکل. وید عن 
(صَبْا) نحو ١5‏ كيلا شَّرقَاه على طريق صَبْيا إلى (العَيْدابي). وال عَكْوَة 

م 


۱۳۷ 


جبال ياء وينى مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفى 
1 ۰ هم و مت 2 ۹ r‏ ۱ 
وذلك في جرف مقداره عشرون قدمًاء يمتد شرقا وغربا. 
وبين تلك اللابة البركانية والضفة اليّمتى من الوادي- التي 
بد مسافة ژهاء ۱۰۰۰ ياردة- كانت أكوام عظيمة من 
ال قد اکت الو وکان طریقنا کا مسلکه 
خلال ذلك كله حتی وصلنا إلى القناة المائيّة ثانية» حیث 
2 1 7 3 
پلتف جرف اللابة لیکون العفة المي من تلك القنات 
۰ ۳ ۶ ع ۳ و 
ر 5 : ۶ كد 2 
قدمّاء بنطاق كثيف على طول سفح ذلك الرف. على ان 
ارف سرعان ما ينعطف بعيدًا إلى الشال مارًا بقرية 
أَكَمَةٌ بركانيّة أخرى آصض ويُطلق علیهیا اسم: (العَكْوّتّين). وثطلان على 
قرية اسمها (جخَيْرة). وقد انداح عن فوّهة عَكْوَة الفخم البركانّ إلى 
مسافات نائية» يُرى في شكل أحجار بازلتيّة» تُرافق الساثر على الطريق» 
ولاسيما من الجهة الجنوبية. (ینظر: العقيل» محمّد بن آحد. التاريخ الأدبي 
لمنطقة جازان» :١‏ ۸۷). «وللتفصیل. انظر «تعليقاتنا»» نهاية الترحمة: 
(:۵)). 


في (العبیکان» م.ن): «واتصلت حافة حقل الحمم البركانية مع حافة القرية 
عبر الأزمان»! ویبدو هنا خلطٌ طباعیْ بين هذه الجملة وما بعدهاء فعبارة 


«عبر الأزمان» لا معنی لها. 


۱۳۸ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


صغيرة تسى (جرٌّ مسعود)'. وسط مزيد من أكوام 
الطَّمْي' مغطّاة بأنواع النباتات المعروفة في المنطقة. هناء 
ولدّى نقطة ماء أصبح الطريق في غاية السوء» مقطَّعًا بسبب 
ای أن لتاق ناکت رها ی 
بعض الاصلاحات الؤقة قبل مواصلة السبر. 

وتُعرف هذه البقَعَة من آکوام المي" مع الدغل الذي فيها 
ب(الختروجّة)'. وکان السطح لظاهر مرملاء ولکن السّبر شاق 


و 


جدًا في المرّات الضيقة بين تلك الأكوام فيا كانت تُضِيف 


.Jarr Mas'ud ۱‏ تقع قرية (جَرٌ مسعود) شرق قرية (جْحَُة)؛ تغرف ب(الجرٌ 
الأسفل» بينها وبين جُحَيْرَة نحو كيين من الأمتار. وعن جَرٌ مسعود رقا 
جر آخر اسمه (جَرٌ جبريل)» ويُعرف بار الأعلى). 

۲ mounds-tاsi .more‏ وني (العبيكان» م.ن): «الكثير من الروابي الطينية»! 

۳ هنا أيضًا نجد في (العبيكان» ۲: 407): «الروابي الصغيرة»! ولا ندري ما 
«الروابي الصغيرة»؟! فالرجل نیا یتحدّث عن «آکوام الطَّمِي)» لا عن 
(رواب» لا صغيرة ولا کبیرة! 

Kruja *‏ 21. و بلاد (بني الغازي/ بَلُغازي) مکان یسمّی: (الخرشة). 

* تتكرّر هنا كذلك عبارة «الروابي الصغيرة» في ترجمة (العبيكان» م.ن)! 


16 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


۳ 0 رپ 2 ۰ 7 
مزيدًا من العواتق حقول من آجذام (الذخن)" و(السَّمْسِم) 
متبعثرة حول النطقة. وني الوقت اللائم" وصلنا إلى ملتقى 


قنوات مائيّة متدفقة» لى موضع یسمی: (حجمّع الأودية)". 


۱ eاtubbء‏ etاا.‏ ول ترد الاشارة إلى كلمة «أجذام» في ترجمة (العبيكان» 
© 3 6ه 7 3 ع 
م.ن»» وانا ذكرّت «حقول الدخن والسمسم». و«الأجذام», فوق آئما في 
نص (فليي)» هي السبب في ما أشار إليه من صعوبة السير هناك لا حقول 
(الذّْن) و(السَّمْسم)! والجذم, والدّامة: أصل الرّرع الذي یی في 
الأرض بعد الحصاد. والجمع: جُذوم وأجذام. ويُطلق عليه في هجة 
(فیْفاء): «جذمي». وجمعه: «حذامیة). 

due course "‏ 1 وفي (العبيكان» م.ن): «وصلنا نهاية الأمر). 

۳ في هذه الجملة وَرَدَت في (العبيكان» م.ن) إضافات غريبة» وغير مذكورة في 
نص (فِليي)» مع حذف جزء من اسم الوادي» لهكذا: «وصلنا نهاية الأمر إلى 
موقع ملتقى مجاري سيل يسمى الجمع [غالبًا!]» [وقد سمي بذلك لأنه 
تجتمع فيه أودية صَبْا ودامس وقصی[!] وتكوّن مجرّى واحدًا].» فلم يذكر 
اسم الوادي: (جْمَع الأودية)» ک| ذکره فلي ولا ندري من أين أتت كلمة 
«غالبًا»؟ ما إقحام الجملة الأخيرة» فمن الواضح أنه للشرح» وهي غير 
واردة في النص الانجليزي وکان یمکن أن توثق في الحاشية. والعبارة واردة 
تقريبًا في کتاب (العقيلي» التاریخ الأدبي لنطقة جازان» ۱: ٩۱‏ وهذا لَصّها: 
«يلتقي ولا وادي دامس بوادي صَبْیاء ویکونان مجری واحدّاه وترفدهما عِدَّة 
شعوب قبل الالتقاء وبعد الالتقاء ثم یلتقیان بوادي قصي جَنوبًا في موقع 
یسمی (مجمّع [كذا بتشدید الیم] الأودية)» ومن بعد ذلك لا يُعرف إلا بوادي 
صَبيا. ) 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


عند هذه القطة يُقبل شغب (قَضِي)' من الجهة لش 
رف متصاد بوادي (صَيْيا)» الآي من امهة لالت مارا 


حم 


غلف)". الواقعة على مسافة ۵۰۰ ياردة» نحو آعل 


3“ ۳2 
بقرية (أم 
الوادي. وعَبْر ملتقى الطرق هذا واصلنا صعودنا بجهد إلى 
عَرْضَةِ شغب (تَصى) الحصباءء حتى ظهرنا منه على ضفته 


0 


یی لنش طريقنا بين غابة منتشرة من آجام (الأراك)» تتخللها 
حقول سح م الل خن هنا وهتاك'.. وید الطريق يلقت الان 
فوق سهل حصبائيٌ متموج متدرح في ارتفاعه بين القناتين 
لین ويمكن تمييزه بخاصّة لمقبرته الواسعة جدَّاء بقبورها ذات 


5 كد لف ا f E‏ 35 
الشواهد الحَجَريّة المنخفضة. التى يظهر نها لتلبية حاجات القرى 
١‏ كذا صَبْطٌ الاسم: بفتح القاف وسكون الصاد كا ننطقه في (قيُفاء). ولعل 

الاسم من قَصِيَ الشيءٌ فهو قَصِيٌّ أي بَعْدَ فهو بعيد. ربا سمي هذا الوادي 

بذلك لبُعده أو لبعد مَصبّه. وقد وَرَدَ لدَى (فلبي): [0155» وتابعه مترجم 

(العبیکان م.ن)» فضبطً الكلمة: «قِصِي). 

.mm 03134 ۲‏ وني (العبيكان» م.ن): «أم الغلف» بالتعريف. وستي 

الاشارة بعد قليل إلى ترية في (بني الغازي/ بَلُغازي) تُعرف باسم: (إمْعَلقّة). 
۲ في (العبیکان» م.0) «ذات مدرجات وسدود للدخن»! 


۱۳۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الصغيرة المذكورة وقرية آخری على مسافة آعلی وادي صَبیا على 
ضفته الم باسم : (سَمرَة) . وهنا كان مستوی الأرض قد بدا 
بالارتفاع تدریجیّاه وأصبح بح المسير على هذه الأرض الحصباء شی 
من أي وقت مقّىء متناثرة فيها مساحات كثيفة من أشجار 
(السّيال)» و(البَشَام)» و(الصبّار) من النوع اللّيفي'؛ فضلا عن 
مشب الذي ينمو في شكل أجمات بطع من كل الط 
والرمل. ومن هذه الارض الأرفع أشرفنا على صفوف كثيفةٍ من 
الأشجار والشجيرات تیم عرض الواديّين من كل جانب 
زا ماف فاص تنس 

وكانت أرض تلك البلاد قد أخذت تدرييًا تصبح 


متقطّعة "فيا دنا من حافة سفوح الأكمات» التي كانت ممكنة 


.Samıra ۲ 

7 في (العبیکان م.ن)» «آشجار الطلح والبشام والصبار- من نوع السيال-...»! 
ولا تسأل: كيف یکون الصیّار من نوع السّيال؟! 

۳ في (العبیکان م.ن)» «بدأت آسطح البلاد تتفکك تدريجيًا»! 


۱۳۲ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


ال آمامناه آخذة ی لت عط انجاهنا ذات الیمین". کان 
طريقًا مقفرا» متعرجّاء ذا دغل ضئيل» یا رنه من 
خطوط تصريف الیاه والمكان كله معروف باسم (رقبة 
مُسَيجلة) 0 ون مق بكم وافر من («لشطب)". وامتد 
بعد وين ةئين نان مه تاره الث ناذا بعك 
مرتفع طوله میل» وتلك (طلعة ثرَيَة)'» ومن السفوح 
تقريبًا حتی طريقناء فا وراء ذلك» صار السهل التعزج 


أ في (العبیکان؛ م.ن)» «وهي تطوق خط تقدمنا على الیمین»! 

.Raqbat Musaihila ۲ 

۳ ۳۵1۳۵/0: ضرب من (النخل) قصير مروحي السعف. (انظر: البعليکي 
الورد» (۳۵1۳6110)). ویسمّی بلهجة (قَيْفاء): (شطب/ شُطب)؛ جمع: 
شُطْبيّة. والکلمة فصيحة؛ جاء في (الآزهري تمذيب اللغةء (شطب)): 
«قال اللّيث: الشَّطْبُ. ج عف النخل الأخضر.ء الواحدة: شَطْبة؛ ولذلك 
قيل للجارية العَضَّةٍ الثَارّة الطويلة: شطبةء وفرس شُطبة. 0 حديث 1 
زرع: «ابن أبي زرع کم شطبة». قال: قال آبو عبید: الشَّطْبَةٌ ما شط 
من جريد النخل, وهو سعفه. َه بتلك الط لنعمته واعتدال 
شبابه... وقال ابن السكيت: الشَّاطبة التي تعمل اضر من الشَّطْبٍء . 
وواحد الشَّطْب شَطَّبَةء وهی السعفة.» 

.Tal‘at Turaba >‏ في (العبيكان» ۲ «تلعة تربة»! وكذا تأي تسميتها في 


۱۳۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


خططًا بخطوط منخفضةٍ من الحجارة البركانيّة في وجات 
متعاقبة. كان المرتفعٌ الحقيقيٌ الأول من السفوح الخارجيّة 
SS‏ ٿ أن أقلّ 
قمّة ارتفاعًا فيه تجعلنا على ارتفاع ٠٠١‏ قَدَّم تقريبًا فوق 
0 لد وادي (قَصي)" يمتدٌ بعيدًا چدّا الآن عن 
طريقناء التي تقطعها- وسط التموّجات البركانيّة في الأمام- 
قناة (لخجّة عضّد)", منحدرة لتلتقي بوادي فصي على 
مسافة أميالٍ إلى الجنوب الشّرقي. لقد توارى الآن وادي 


0 


(صییا) الصعد خلفنا في السفوح. عن رؤيتنا. ولعل 
مصدره یکمن في مكانٍ ما على جوانب جب (الرَّيْثْ). ' 


۱ وَرَدَ الاسم هكذا: 1290210 وني (العبيكان» م.ن): «جبل مشاف: هو 
الاسم الصحيح» وليس مشاث. كا أورده فيلبي. (ابن جریس)». من جانب 
آخر» وردت في ترجمة العبيكان هنا عبارات لا أصل فا في الأصل الترجَم 
هكذا: «علينا صعودها [غير معروف. ويغلب على الظن آنه] (جبل 
مشاف)». فما جعلناه بين القوسين المربّعين لا وجود له في نص (فِلْبِي). 

" وهنا يرد الاسم في (العبیکان» م.ن): «قسي»! 01 

.Lahjat ‘Udhad ۳ 

* غريب هذا القول العلّ مصدره [وادي صَبْياء] یکمن في مکان ما على جوانب 


ج 


1۲٤ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


عل فة الغابة الكثيفة [(لشحة عضد)» التی تابعنا 
الصعود بها لبعض السافة بدأنا نصادف قطعانًا من (الأغنام)» 


بشارة بقرب وصولنا إلى مناطق مأهولة؛ فالوقت إذ ذاك كان 
ا ا من النهار. وقد ت أن عددًا من انشا 
(السَّيّال) 2 هذه النطقة كانت ان تقو کثیف لنباتات 


طفيليّة ك(اهدال)'. ثم وصلنا بعد هنيهة إلى بدايات حارث 


عبن لكيه فمآني وادي (صَبیاء) متعدة ند إن جبال (لیمَن)» ولا 
تنحصر «ني مکان ما على جوانب جَبّل الرَّيْثْاء وقد آشار المؤلّف تفه آنا 
إلى بعضها. ذلك ان من روافده وادي (قَضِي)» ومآنيه من جبال (بني 
الغازي/ بَلْغازي)» ومن مآنيه كذلك جبال (هَرُوْب) الجنوبيّة» وجبال (آل 
الصّهَيْف/ إِمُستْهَيْف). وجبال (اْحَشّر). ومن روافده أيضًا وادي (دامس)؛ 
الذي ياي من جبال (منجد) وجهات هَرٌوْب. ويلتقي وادي صَبْيا بوادي 
دامس ووادي قَضي ف الوضع المج ب(جمع الأودية)- شرق قرية ة (جر 
جبريل). أو (الَرٌّ الأعلى) - ليتشكل من ذلك کله ما يُعرف بوادي صَبْيا. 

6 (امدال). (الدّبْق)» وهو نوع من النباتات الطفيلية. وقیل 
اهدال: جع ده شجرة تنبت في لس ليست منهه وتنبت في (اللّْز). 
و(الرمّان)» وني کل شجرة» وثمرتها بيضاء. وقيل: اهدالة کل غُْصنٍ بت 
مستقيًاء في (طَنْحة)» أو (أراكة)» كأنَهَا خالفة لسائرها من الأغصان. وربا 
داروا بامحدال قدي من السخر وانون. وامدال أيضًا: : صرب من شجر 
(الحجاز)» له ورّق عراض آمثال الدَّراهِم السخام» لا ينبت الا مع آشجار 


ج 


۱۳۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(العيدابي) ومزارعها» وهي حقول من (لحْن) الاقل کنافته 
مت مدرّجائها جزيًا- مرو الب - إلى أعلى الأگم السفحيّة 
الخارجيّة المنخفضة» وجزئيًا في جياض أضيق عند سفوح تلك 
الأكم. تلفت لقرية نفسها- التي تقع على ارتفاع ٩۰۰‏ دم 
فوق سطح البحر» وهي على ارتفاع منطقة (الحقو) نفسه 
تقريبًا- من ثلاث مجموعات منفصلة من العشش" المصنوعة 
من فروع الشجرء وبجوار أولى تلك المجموعات-- وكانت 


مص که ی هه 2 ال ۲ 
تتکون من ثاني عشش صغيرة» مسيجة بسیاج داخلي واخر 


(لسَلم» والسَمُر. يسْحَقه هل (اليَمّن) ویطبخونه. (انظر: ابن منظون 
(هدل)). 

۱ 2064مه: في إشارة إلى ما یعرف بلهجة المنطقة ب«الزبر)» جع ابر وهو 
ارتفاعٌ ترا مت تحاط به المدرّجات الزراعيّة من خارجهاء ليكون عقا 
يحفظ عليها ماءها. وسّمّي بذلك لكونه كومةً تراييّة ضخمة تخد لتقوية 
الدجة الزراعة وسقظ مائها؛ ففي العربيّة: الرّبير: الضخم. المكتنز 
والشدید القويّء والریر: ركم الشيء بعضه على بعض. (انظر: الزبيدي 
(زیر)). 

" في (العبیکان م.0): «آعشاش»! وتا الأعشاش للطیّور. وقد سبق وصفنا 
عمش جع: عَشة. (راجع: ۱۲۲). 


۱۳۹ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


خارجی-- حططنا رحالنا يمين لليلتنا. كانت القرية 
صغيرة جدّاه وقثل مرکزا صغيرًا جذَابًا في (بني الغازي/ 
لغازي). وقبائل بلغازي فرعٌ من (حَوْلانَ)» وها أيضًا 
القرية الكبرى في (الجتاية)"» على مسافةٍ في الأمام. ويبدو 
أن هذه القبائل قريبة الانتماء إلى فرع (اليَهَاِيّة الَوْلانيين) في 
(قيفاء)”. وكانت تَشْعَل الراکز الصغيرة المتبعثرة في العَيّدابي- 


| لا نجد وصفت فلبي هذه القرية با امَثّل مركرًا صغيرًا دابا في بلْغازي" في 
ترجمة العبیکان)1- 

" في قرية (الجتاية) مقر شيخ (بلغازي). 

" تنقسم (حوّلانْ) إلى قسمّين كبيرين: (قَرؤْد)ء و(اليهَانِيّة)» سب إلى جَد اسمه 
(فَرَؤْد)» وآخر اسمه (هانئ)» من نسل (خوّلان بن عمرو بن الحاف بن 
قُضاعة). ف(بَلُغازي) من فَرُوْد. وأهل (قَبّفاء) من اليهَايّة. لذلك قال 
(فلبي» ما قال» من أن قبائل بلغازي «قريبة الانتماء إلى فرع البهانية 
(الَؤلانيّين) ٤‏ قَيُفاء). وقبائل رود هي: بنو الغازي (بلغازي): و(آل 
الصَهیف). وأهل (الرَّيْثْ)» و(بنو معين)- شّرقًا من جَبّل (العبادل)- وقبائل 
(آل معوّض)-- وتشمل: (مَنْجد)» ويطلق عليهم «احساب» وهم: (بنو 
قراد)» و(بنو جهل» و(بنو أحمد)-- ثم (الصهاليل)» و(هَرُّوْبِ)؛ و(بنو 
افشیخ» أعلى وادي (قَصي)» وهم غير (آل انشیخ) التابعين (لليّمَن). ام 
قبائل الهاي فهي: أهل یفام و(بنو مالك)» و(حَرِيْص الخَشَّر)ء وهم من 
بني مالك و١حَرِيْص‏ اليّمَنء الحميرة»» و(قَيْس)» و(عَبْس»» و(بَيْش)» 


ج 


۱۳۷ 


ا وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد اقبي 
التي بَدَتْ قريتنا هذه كُبراها- غَوْرَا سطحيًاء يفصل آرض 
(الحباطة) المرتفعة البركانيّة-- التي کنا قد اجتزناها من 
مشارف (طلعة ثوية) قلمّا-- عن الاْکّات الشيطة لفعلیّف 
التي بدت مكوَّةٌ من طبقات (الصخر المتبلّرة)'. 

كان الرجل الذي أرشدنا الطریق عبر تلك المسافة 
الطويلة من (صَبْيا) شیخا عجورًا يُدعَى (عبدالله حَبّاش)) 
من أهالي (جخيرة)". ول تكن معرفته بالبلاد واسع 


و كر ا نقطة ضعفه اقطرة هذه- ا 1 


ع 


كحت او انمدا للأعين. فلز ذلك الجر كال(منغنيز). 


وای ول جایر)- بجبل «سَلَ)- و(بنو ودعان). بجبل سل 
و(العبادل)» و(سُفيان)» وقبائل (العارضة) و(آل تَلِيْد). هذه قبائل فَرُؤْد 
واليهانية السّعوديّة. 

۱ الششست اعنطمه. 

اي عاق بارع ری ON‏ حول إيزاه الول الاسم على أَنَّه: «تنعطا 


ی 
وهو جحيرة. 


۱۳۸ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


كان شيخ (بني الغازي/ بلُغازي) المحل- أو «العسكري»' 
5 كان تب أن ا اشيج ابي ديد 
وعندما كنت اسْتَرق السَّمُعَ إلى دليلنا وهو يوجّه إليه 
الأسئلة على نحو متواصل حول آساء العالم الختلفة على 
مرمى البّصّر بصدد إطلاعي عليهاء قَرَرْت أنه من الأجدّى 
الحصول على معلوماتي مباشرةً ىا هي «من فم الحصان» . 
وعل هذا فقد ضرف (عبدالله) بریال مقابل أتعابف 
00 قافلا مع السیّارات العائدة» في الوقت الذي وافق 
فيه يزيد تلقائيًا ادا غ وقد اوسا کذلك (ابن 
مُطيل)' ليحصل لي على بطاريّة لجهاز الرادیو الذي لسبب 


| في (العبيكان» ۲: 4005): «عسكري جندي»! ذلك أن (فلبي) أشار إلى أنَّ 
الرجل مب أن يُدعَى «عسكري» فنقل اللفظ العربي بحروفه ثم شَّرَّحَ 
الكلمة بنا تعنى «جندی». 

" تعبيرٌ يعني استقاء العلومات مباشرة من مصدرها الأصلي. 

” جاء في ترجمة (العبيكان» م.ن): «وافق يزيد في تطلع على أن يحل مكانه»! 
ولست أدري من أين أتت عبارة «في تطلع» وما معناها هاهنا؟! فيا جاء في 
الأصل هی كلمة ۲6۵01۲ أي تلقائياء آو بسهولق آو بسروره أو بلا تردّد. 

* انط «1۳. وجاء في ترجمة (العبيكان, م.ن): «ابن هذيل». الا أنَّ كتابة 


ج 


۱۳۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ما- ربا للارتجاج الشدید الذي كان يحدث في أثناء 
الطريق- كان متعطلّا لحظة الوصول إلى المخيّم. وهذا كان 
أمرّا جد ضروريٌ؛ لاله من دون توقبتٍ دقيق» لم يكن 
للمرء أن يأمل في ضبط المواضع» وقد كنت أريد. بصفةٍ 
خاصّة أن أقوم بذلك من (یْفاء) على نحو دقیق؛ حيث ان 
َيْفاء مَعْلَمٌ بالغ الأهميّة. وبالرغم من هذاء فقد كان علي أن 
افذن اسان دلاف آن أبن هط نآ و ضار 
جاهزة في (جازان)؛ فالحتمل أله لن یتمکن من اللحاق بي 
لبضعة أيام قادمة. 

۳۹ في صبيحة الیوم التالي» وتمامًا حينما كانت 
الشمس قطل غل كت ال الناية جل (الع)» قلبلا جهة 
الجنوب الشّرقي» أخذث آستیقظ على صوت مناحات 
حادّة ومسعورة في المجمع السكاني الصغير الأقرب إلى 
او عن ال عایت ارات يان 


(فلبي) الاسم ثقرأ على أنَّه آشبه ب«هطیل» منه ب«هذيل». 


1١6. 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


عجورًا طاعنة في الس كانت قد ماتت» وقد ظل عويل 
النابحة الم لها عرس | حون حور تاکن سامت 


لقد کان- أو هکذا بدا- مجرّد تظاهر بان من خلال 


3 


لول منظمة» بصدق شعوري فاتر. وعلى الرغم من 


۳ 4 35 ١ 
ذلك» فقد کنا بعل هنيهة» على أهبة التحرّك من جديد»‎ 
مغادرين القرية لمأتمها؛ وخسن الحظ فقد أبدى (يزيدٌ) عدم‎ 
رغبة في البقاء هناك لحضور تلك المراسم.‎ 

كانت قناة (عُضَد) آکر قلیلا من واد صغير'. وهی 
شديدة الانحدار» تبط من تلقاء نة ف السفوح ال 
الخارجيّة؛ لکتنا- عا قليل بعد مغادرتنا المخيّم- عدنا مره 


أخرى إلى وادي «قَمْی). وها نحن هؤلاء الآن نصعد 


١‏ هذه المارسة من الب وظيفتها النفسيّة» التي عبر عنها (هیجل) بالحاجة إلى 
«موضعة» الأم» لتخفيف وطأته على النفس. أي تحويله إلى موضوع 
خارجيّ» لفصله عن الشخصيّة. (انظر مثلا: هيجلء الدخل إلى علم الجمال» 
۲ أمّا الدين» فيرى العلاجَ على نحو ختلف؛ فنهى عن النواحة» وجَعَلٌ 
العلاج في الایمان» وإلقاء ام النفسي على مفرّج الحموم. 

۲ في ترجمة (العبیکان» 7: 407): «بدأ مجرى عَضد كأنه مسيل صغير)! 


۱٤1 


حبال فيفاء وني مالك: (ترجة) ب أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


ضِفَّته اليُمتى في الاتجاه لماي السّرقي» وسط منطقة نباتية 
سفحيّة كثيفة بشكلٍ واضح» با في ذلك (صبّار) خشن ذو 
زهر أصفر» اا (شَوْماء)'» و(عدن)" ذو زهر وردي 
اللّون غريب الظهر» وهو مصدرٌ لبخور زكي» وینمو إلى 
ارتفاع يصل ما بين سنّة أقدام إلى اثني عشر قَدَمّاء مستدقا 


نارفا من دن قاعدته الذودة النتفخة إلى آطرافه اللا 


$ E 


وفي الوادي نفسه- ولدّی هذه النقطة منه- يجري تیار غیّل 


متدفق في قاع حصباويٌ» مستمرًا لبعض المسافة إلى الأسفل 
وصولا إلى قرية صغيرة نسمّی (المّى)» عند الحافة من 
مرتفع (الحباطة). وهذه القرية الصغيرة ل(بنى عبس)» من 


أ ٩2‏ وني (العبیکان» م.ن): «صبار الشیمة»! وربا لم تكن الكلمة لا 
«شرماء» ولا «شيمة» انیا قصد: «صَبّار البرشوم/ البرشومي» كا یسمی ف 
بعض جهات (تهامة) و(عسير)» ويُسمَّى في جبال (قَيْفاء): لس الترك»» 
وهو: (التين الشوكي). 

Adan ۲‏ 00000 و(العدن): من الاشجار النتشرة في جنوب (شبه 
الجزيرة العربيّة) عمومّاء وبالاسم نفسه. وله استعبالات طبْيّة. ورببا خلط 
المؤلّف بين ما يُعرف ب«البخور العَدّنِ) نسبة إلى مدينة (عَدَن)» و(شحر 
العَدّن)؛ فزعع أن هذا الأخير مصدرٌ لبخور زكي. 


۱: 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


(قحطان)؛ وینتمون إلى أهل (الحقو). وكانت غابة (قَضي) 
مليئة بالطيور» وبدا اللافت من بينها بوجه خاصٌ طائر 
(العَحلة) ۰ ویسمّی هنا (بو معَوّل) [آبو مِعْوّل]. ویکثر 
هناك آیضاه وبشکل ظاهرء (اليَام ذو الذیل الطویل)" 
فا (التكرة سود ا و ا 


١‏ هلدزة“. ول یرد في ترجمة (العبیکان) ما آشار الیه (فلبي) من أن هذا الطاثر 
كان لافنا بوجو حاص من بين الطیور هناك. وإِنَّا مرّت إلماعة في تلك الترجمة 
إلى «الكثافة». فإذا كان المقصود وجود ذلك الطائر بكثافة» فیک إلى غرابة 
التعبير ب«كثافة»- فارق بين کون الطائر رائعًا لافتا conspicuous‏ في تلك 
المنطقة» وهو ما ذكره فلي وكونه موجوذا بكثرة. وطائر (أبي مِعْوّل) يسمّى 
في (قيفاء): «مِعْوّل». وهو طائر ذو منقار كبير مقوّس. ومو ا تماما 
اشْقّت تسميته بااهموّل»» لنقاره الشبيه بالوّل. يصيح بصوتِ حزين یام 
القحط رافعًا رأسه إلى السیاء. وتزعم الحكاية الشعبيّة في قَيّفاء آنه إا يسدر 
بصياحه الساء لتَمْطِرَ فيظل في صياحه هذا حتى تنزل له من السماء قطرةٌ 
ماءء لتَخْرّجَ منه وقد صارت قطرة دم. وسيأتي فلبي على بعض آوصافه في 
كتابه. (انظر: 602 ,598 ,بوطان۳۳). 

dove "‏ edاtai-0ngا.‏ وهو هنا يشير إلى ما یعرف في (فیفاء) ب«الوّطّف)» جع 
«وطفَة. وهو (اليَّهام)» أو (الَحهام البردّي). وجاء في ترجمة (العبيكان» ۲: )٩۰۷‏ 
على أنّ: «القنبرة»! وإ القنبرة أو له ضربٌ من العصافير» لا من (ام). 

sunbid ۳‏ م۰0۱۵ ويُعرّف (الثَمّرَة6 على أَنََّا: طائر مغرّد جميل. وكأنَ ما يشير 
إليه المؤلّف هنا هو الطائر السمّی في جبال «یفاء): (الويّة/ إمويّة). سى 
بهذا لاله يُصدر صونًا كأنّه: ويو ویو ویُوه. ِ ۱ 


١67 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


قة) قرب الاء كما ریت أحد أعشاشها الكبيرة الغليظة 


فوق إحدى الشجر. ووَفمًا لا ذکره (يزِيدٌ) فان وادي لَضى 


استمرارٌ لقناة (امجُوّة)'» التي يصل أعلاها إلى قرب منبع 
قَصى ني ا جرف العظيم' الذي كنت قد شاهدته من مَمَرٌ 
(عَلَْين)". 

نحن الآن في المنطقة السفحيّة تحديدًاء وقریّا سنکون 


قد عَبَرْنا وادي (قصي)» وغدیر مره البالغ عرضه عشرون 


۱ 1۷۵ 4. جاء الاسم في طبعة (العبیکان م.ن): «اوّةا» بفتح الجيم. 
والاسم حسب منطوق الناس هناك بضم الجيم. ثم ورد تعليقًا في الحاشية: 
«أعالي وادي الجوة یتبع لقبائل قحطان في بلاد السراق وتخترق هذا الوادي 
طریق متوسطة الصعوبة تسلکه السیارات من السراة إلى آرض تبامة. (ابن 
جریس).» وجدیر بالاشارة أنَّ هناك مواضع عِدَّة باسم بو منها وادي 
(الحوّة) المجاور ل(فَيْفاء) أيضًا. 

۲ هنا تأتي الترجمة في (العبیکان) باحتصار غل» هكذا: «استمرار لوادي اب 
الذي ينبع من الجرف الذي شاهدته عند مر علبِينَ). 

۳ «نةطا4؛. ووَرَدَ في طبعة (العبيكان» م.ن» ۲) تعلیقا: «مر علبين أحد 
المنافذ بين السعودية واليمن في بلدة ظهران الجنوب لقبائل وادعة. (ابن 
جریس).» وال أن مآتي وادي (قَضِي) من جبال (بني الغازي/ بَلُغازي)» 
وجبال (هرَوّب) الوت وجبال (آل الصهَتّف)» وجبال (امحشر). 


۱۰ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


پاردة» والتدفق على شمه احصباتی» دا نحو قرية 

2 ۶ 5 5 ۹ 5 2 

(امْرَماد)' الصغيرة ومحارثهاء وهي قرية أخرى من قرى (بني 

الغازي/ بلغازي). وكان قِسمٌ آخر من القرية متدا عن 

E‏ وبين قسمي القرية واد صغير» عميق در ذو 

0 2 4 ِ 

طريقناء مصعدة تدرمجیا إلى ثنية على سلسلة منخفضة من 

الأكم في بلدة قاحلة جرداء إلى حذ ما". لقد غادرنا الآن 

وادي قَصي وراءناء مواجهین بسلسلة من الرواي وال کام 

لمعه الاقعة مباشرةعل وجهة سیر ار باه 
2 اه o2‏ تک 2 جر ۳1 

وادي (شعیّب عَیبان). وقد بدت على ذرَّى الروابي والإكام 
۶ و 

مجموعة من القرّى الصغرة هنا وهناك مثل (خطوة 

Ramad ۲‏ صمصتا. کذا ورد الاسم لدی (فلبی)» با يقابل: م رماد). وهي 

قرية (امُرّماد)» من ری (بلُغازي). 

جلي ادم قم حدم اخملة خوك فهي لا تشير إلى ما ذكره 

اف من أن الوادي الصغير يمتدّ بين قسمي القرية». وني الوقت نفسه 


نجد في تلك الترحمة القول: 1 «یفصل ضقي الوادي الشست»! وما أشار 
المؤلّف إليه هو أن الضفتين تتكوّنان «من طبقاتٍ صخريّة (أي شست)». 


۱:6 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


عافیة) » على مسافة نحو ثلاثة أميال» وقّرية (امُغَلْقَة)» وهي 
قريةٌ بالغة الكِبّر على مسافةٍ إلى يمينناء مُشرفةً على يجرّى 
وادي (عَیبان). لقد كتا بَعثنا الال مع أمتعتنا في عهدة 
(سَعْد)» كي تصل بأقصى ما تستطيع من سرعة إلى المحطّة 
التي سنبيثٌ فيها ليلتناء فيا شک قافلة خُرنا صورةً لطيفةً 
وهي تتّخذ سبیلها على الآكّات السّفحيّة النخفضة ومن 
خلاغا. وكان تشكيل هذه البقعة من الأرض يبدو في هيئة 
جموعة كبيرة من القباب' من مختلف الاحجام متراصّة معا 
في غير نظام» مفصولا ما بينها بسلسلة من الشَّعاب 


الصغبرة» تجری متحدر؟ إل داخل شعیب" عیسان. اد 


.K a ۸/۷ ۱‏ كذاء والقرية العروفة في (بَلُغازي): «خطوة عافیة». 

" في ترجمة (العبیکان )٩۰۸:۲‏ وصفٌ للقباب هنا ب«القباب الكبيرة». وهذا 
مالم يقله ا موف وإنَّ) وَصَفَ مجموعة القباب بأئّها جموعة كبيرة. 

” «شعیّب» هنا بمعنى: شهب وهو الاسم الفصيح للوادي الضيّق, الشار إليه 
ب١الشعِيْب)‏ في الدارجة؛ في للشَعيْب ف الفْصحی معنی آخر؛ هو: الادة 
الشعوبةه أو من أديمّين. (انظر مثلا: ابن منظور» (شعب)). 


۱۹ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


تلك الشّعاب (شَهِيْب مَعْرّوْك)- وعلى ضفتيه بعض 
الحارث لاه (اَایة»- ومن ذُروة ا ك الواقعة بعد 
هذا الشَّعْبِء أطللنا على خضّمٌ وادي عیبان. حيث يتدقق 
شعیّب مَعْرُوْك]. 

وإزاء الخلفيّة الباهرة للجبال الضخمة» يُمكن للمرء 
أن یی الآن- في الأماكن القريبة» الدانية منّا والنائية 
الشاهقة فوقنا؛ وتحت ججاب کثیف متقطّع من السحاب 
المتحرّك- یت ری في مساحة صف قطرها ميلان 
معظمها تتوج أعالي الرّوابي والأكم من شفوح الحبال. وإلى 
الحتوب تقع (انْعَلّقَة)» لدّی سفح کتلة صخريّة 
منخفضة على شكل هَرَّم) و ا 


.Ma‘ruk ۲ 


ر ی با ۳ e‏ في ترج 


حزمة. 0 ف 5 العامة على ما يضم ۾ ۱7 
عنصرًا) من شىء. كا يُطلقون كلمة «دَرْرَّنْ)» بمعنی 00261 . 


۱:۲ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


جَنوبًا شرقه وعلى آعل منحدر الضفة القصوى من 
(عیبان)» تناثرت كرَى هذه الق وهي قرية (الحنّاية)» مع 
فرب وی نراقت ی ا یه وه وه 
الأخيرة مستوطنة مهجورة عل فلَة أكَمَةِ خروطيّة صغيرة. 
وق اند ای جهة الما الشرقي تق كرا 
(احرف) و(ثاهر الغدیْر)" على سلسلة إكام إلى نحو ثلاثة 
أميال خلفناء بالإضافة إلى قرية (شهران) فوق سلسلة إكام 


یا فس اد ان را ور الخلطلة ی 


۱ ز14. كذاء والقرية العروفة في (بلغازي): قرية (الحَشُوّة), لا «المجوة. 
وني (العبيكان» م.ن) ذكرت: «خطوة الحجوة». ول ترد كلمة «خطوة» لى 
(فلبي) هاهنا. وني هذا خلطٌ بين اسم (خطوة عافية) وقرية الَشُوة. 

۲ تقع قّرية (معتقة) قريبًا من (مرکز بَلُغازي) في (عیبان). 

Ghadir "‏ له عطقطط. واسم القرية (ثاهر العَدِيْر). وأصل الاسم: (ظاهرء 
أرقن العَدیر)» الا أن انظاء طن حسب جات تلك الناطق ثاء. والتّا 
كا في لحجات (قَيْفاء): مدرّجة واسعة ظاهرة. والّهْرٌُ من الرض, في 
العربيّة: ما غلظ وارتفع» والبطن ما لان وسل ورف ها قالط اه 
آشراف الأرض. وظاهر ال أعلاه» وظاهِرَةٌ كل شيء آعلاه» استوّى أو لم 
يستو. (انظر: ابن منظور» (ظهر)). 


۱:۸ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


الأمطار» حيث كانت المحاصيل قد أينعت من فوقها. 
ومعظم بيوتهم هاهنا أكواخٌ حجريّةٌ منخفضة الارتفاع'» مع 
عشوايّاتٍ مش مصنوعة من أغصان الشجرء متائرة فيا 
بين تلك الأكواخ. 

سوق البلدة هذه المنطقة السفحيّة هو: (شوق عییان» أو 
(سوق الخميس». ول يكن يقع- ولبالغ الغرابة- في وادي (عیبان)» 
بل في وادي (جَوْرَاء)' لدّى قَدَمَيْ ذلك الجانب العظيم الرئيس من 
بل (قيفاء)”. ويتصل شب عَيبان بأكبر القنوات المي في ما يلي 


لم ترد في ترجمة (العبيكان) هذه الإشارة إلى أنَّ البيوت الحَجَريّة في تلك 
البلدات «منخفضة الارتفاع». 

۲ (جَوْرَاء): الوادي العروف المقابل لوادي (ضَمَد). والناس ينطقون الاسم 
هناك بالقصر: «جَورّا وكأن ألفه ألف قَضر: «جَوْرَى). وني نُطقهم إمالة 
لحركة الراء. لكن لعل أصل الاسم: ١جُوْرَاء».‏ وربا كان معناه: وادٍ كثير 
الماء. فقد جاء في اللغة: أن السيل الْمَوْر: الفرط الكثرة» الذي لا برد على 
أدراجه. وال جرّار» وَالجوّرٌ: كذلك. (انظر: الزخشري» أساس البلاغة؛ ابن 
منظور» (جور)). 

۳ المنطقة الواقع فيها السّوق يُطلّق عليهاء عمومًا: (عیبان). وكان السّوق 
يُسمّى: (سُوق القاط) نسبة إلى «شعیّب القاط» الذي سترد الاشارة إليه بعد 
صفحات. ولوجود السّوق في هذا المكان ضرورته لتوسّطه بين جبال 
(َيْفاء)» و(بني مالك»» و(بني الغازي/ بَلْغازي)» وغيرها من الجهات. 


۱۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


حاف السفوح ابي وإلى الأعلى من نقطة تقاطّعه مع وادي (صمد)» 
الذي- كما رأينا من قبل- يجري صَوْبَ البحر غير بعيد إلى الشَّمال من 
(جازان). ولا يرتفع موقع عییان- بضفافه العميقة» وغاباته الكثيفة 
وقناته ذات الثلاثين یاردة- كثيرًا عن سلسلة إكام (ازف). 
وضو إل عقت وذلك عن طريق واو صغير ضحل الما كت 
الاشجار- هبطنا بالوادي متجهین نحو البثراليّ واسعة افير المسسّاة 
a‏ الواقعة عل الضفة ایس ى» التي تناها ی( ية)'. 
وهنا استضفنا من قبل شيخ النطقة (مُمَرّح امْجَرُو). 
الذي يعد شيخ الشَمْل لقبيلة (بني الغازي/ بَلُغازي)) التي 


آبدا نها تعادل في أهميّتها أهميّة (اليَهَانِيّة) في (فیفاء)» و(بنى 


.Mugha wiya‏ وني (العبيكان» ۲: 404): «الغاوية». والمؤلّف انا يقصد: 
«بئر امُغاوية»» حسب الطريقة اللَّهجيّة في تلك المنطقة للتعريف ب(ال). اما 
(الغاوية» فقرية حدوديّة مع (اليَمّن)» بين جل (الدود) شّرقًا وجَبّل (دخان) 
غَربًا. ولا علاقة ها بالمكان الذي كان المؤلّف فیه» ولا بالبئر المعروفة إلى اليوم 
في وادي (عیبان)؛ إلى جوار جَبّل (الشاف). 

۲ أضيفت هنا في (العبیکان» م.ن): عبارة «مرّة أخرى», وکام قد صعدوا إلى 
(الجتاية) مرّة سابقة! وهو مالم يقله المؤأّف. 


۱0۰ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


خریص). و(بنى مالك). وسائر الفروع من (خولان)." 
وقد قَدَّمنا القهوة والشاي على وجبة الطعام- وهما مادّتان 


نادرتان في القرّى الأكثر ذ فترا- وذلك في مستظل مسيّج» بد 


ل اب 


مُريح.' ويُطلقون على المدرّجات الزراعيّة في هذه الجهات 


' في ترجمة (العبيكان» م.ن): «لقد أكرم الشيخ الحلي وفادتنا هنا». وني هذا 
تزيّد على مادکره (فِليي). وإنَّا در انیم أصبحوا في ضيافة الشيخ. (انظر: 
5 لإطافطط). وجاء فيها لقب الشيخ هكذا: «أم جرو»! والصواب: 
«المجرواء أي «الَرْو)؛ ف(ام) هي (ال) التعريف. وكا ورد فيها: : اویزعم 
آنه الشیخ . 1.۰ في ترجمة حرفية للفعل «تطفهك». وهي هم أنه مدع كونه 
فا عليهم! والمؤلّف يريد القول: نه بعلا أو «یتستم تلك الکانة». 
' وَرَدَ في ترجمة (العبیکان» م.ن): «لقد وفرنا تزودنا بالبن مقابل وجبة الطعام- 
وهذه بضائع نادرة في القری الفقیرة- وذلك في داخل خيمة من القضبان)! 
ری ترجه تیه FE‏ لاه يست ان الام هقرف و 
شیر ٍل ها قدمت القهوة والشاي. وقد سَمّت «القهوة» «یت. وإنَّا مت 
قهوة البّنَ لا البّنّ نفسه! وآغفلت ذکر «الشاي» آصلا. وقالت: «في مقابل 
وجبة الطعام»» وکا كانت عمليّة مقایضة! وإنَّا أشير إلى تقدیم ذلك 
المشروبّين مع الطعام. ثم قالت: «وهذه بضائع نادرة» با يوهم بأن الندرة 
تشمل الطعام ياء والمؤلّف نا قصد: القهوة والشاي تحديدًا. سم 
الکان «خیمة». ۳ أشار المؤلّف ال مستظل» » أو سقيفة 16ع0ه. وهكذا 
تمضي تلك الترجمة» ارتجالا واعتباطا. 


۱۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


مُونَا (والجمع دمامين)'؛ وهي مُنشأة بصفة عامّةٍ آسافل 
الجاري من وديان المياه الصغيرة» المتشكّلة من [مياه] 
ات الآكام» وغالبًا ما تبدو [تلك الدمامين] ذات منظر 
بالغ الروعة» مع سقائفها الحَجَريّة المستديرة الصغيرة» 
المنعزل بعضها عن بعض» أو في مجموعات من اثنتين أو 
ثلاث. وذلك كي ثُلائم مراقبي المحاصيل.' 

لفق قان EE‏ اميا ها 
وکنا نُجهد أنفسنا مایق أكمة وبها بطي واد بای 

- وعلى نحو شبه فجائيٌ - إلى طريقٍ عریض تامًاء 
متدرّجًاء تؤدّي بایته السَّفْلَ إلى داخل وادي 
(جَوْرَاء) من جهة (مُعْتِقَة)» التي تقع الآن على مسافة 
نصف ییل : تقریبّا ل یسارناه والتي کانت خراتبها فتن 
.Damamin .Dammun `‏ وني (العبیکان م.ن): «دموم»! 
" آشار المؤلّف هنا إلى أن سبب بناء تلك السقائف بشكل دائريّ لكي ثلائم 


مراقبة الحاصیل. في حبن ورد نی (العبیکان» رين أن ذلك «لسکن مراقبي 
الحصول». وما ذلك ما آراده الولف بتلك الاشارة. 


۱۳5۲ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


2 


اي ل ام 
قَدَمّاه ذا طريق يودي من أسفله إلى الوادي العريض- الذي 
يَتدفّق في سيله» مباشرةً غديرٌ على درجة من الأهميّة يقع في 
احدی الرتفعات- محفوفا الوادي ضفن عن تتحدران 
وصولا إلى فطع صغيرة من الآجام. لم تكن جمالنا قد تجاوزت 
ا ل 
انطلاقتهاء وکنا نحن قد ضيّعنا بعض الوقت في أثناء الطريق. 
ولكي أمنح الجمال طاقة أخرى للانطلاق» فقد قَرَرْتَ أن 
نستريح لبعض الوقت مع (مُمَرّح) في هذه المنطقة المريحة» وكان 
الرجل قد رافقنا من (النَاية). لقد كان مُمرّح مُتْعَبّاه ویبدو 


وقع في ترجمة (العبيكان» ۲: 404- )41١‏ حذفٌ من كلام المؤلّف في هذه 
الجملة. فقد خذفت كلمة «وادا. من قوله: «وهابطين وادیّا 00 290 
له وكلمة 0316: بلغة الشّعره وني سمال (إنجلترا) خاصّة تعنی: واديًا. 
(انظر: البعلبكي» dale)‏ ((. وإذا كانت عبارة hill and down dale»‏ متك 
التي أتت في كلام (فلبي) قد ترد مجازّا» وتعنى ي «في کل انتجاها. فإئها هاهنا 
واردة على الحقيقة. 


\or 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


مريضًاء ولعلّه كان ضحيَّةٌ لرض السُلٌ» ومع هذا فهو يعزوا 
حالته إلى الى وهي حالة مألوفة في هذه القرّى العتودة على 
او ال امه فخایا كان سنو أن سل ENE‏ 
بمكانِء وعتل مساحة تمتدّ على طول الأماكن التي نزلنا فيها 
كافة. لقد اغتنمثٌ الفرصة لأحصل على حّام ید في المياه 
الباردة اللعشة هناك. ثي ا صلاة لیر والعضر" على 
قطعة جميلةٍ من مرج أخضر ناعم على حافة الغدير. 

كانت الساعة تشبر إلى الرابعة عض | عندما امتطينا 
الْحَمْرَ واستأنفنا مسيرنا إلى أعلى الوادي» بمحاذاة المنحدرات 
السحيقة للجزء الرئيس من جَبّل (فَيفاء)» تلك المنحدرات 
التي تنب نزولا إلى مجرّى الوادي الواقع على طول جانبنا 
الأ غل تلف ال ا ول اه نظرم تا 
هنالك ما يشبه الجمّعات السکنیّ قلاعا صغرة- 
١‏ في (العبيكان» ۲: :)٩۱۰‏ «يعزي»» والصواب: ss‏ 
prayers ۲‏ «ممه‌اله. وواضح أنه يشير إلى آداء صلاتي الظهر والعضر معا 


فيه جاءت في ترجمة (العبیکان) الاشارة إلى «صلاة الظهر» فقط . 


\o٤ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


بالأحرى- أكثر من کونها بيوتاء وهي بصفة عامّةٍ تنتصب 
بشکل ینفرد فيه آحدها عن الأ على ذروة ما آو عل 
زیر لکنھا أحيانًا تکون فشكل جموعات صغبرةه وذلك 
حيثما كان امتداد الأرض مناسيًا.' رشق ان رایت 
أيّ مشهدٍ كهذا من قبل. إن قیفاء مدينةٌ جَبَليةٌ بمنازها 
التناثرة على رقعة واسعة في كل الواقع الملائمة» على حين 
كافك الساعات» الا رید اتلد عا یالتعا 


ارات هدجه قوق دهع مد اه سل 


١‏ الواقع أن ليس امتداد الأرض وحده السبب. بل من الأسباب أن تکون تلك 
Î‏ لأسرة واحدة عالت لان کل آسرة هنالك نتفرد عادة 
بمنزلهاء أو منازهاء وبمزرعتها في جزء من امبل» ولیست َة مجمّعات 
سكنيّة» أو ری لهس كما في بعض الجهات الأخرى من جنوب (الجزيرة 
العربيّة». والسبب الاخر يعود إلى ضنانة أصحاب الأرض بأماكن دون 
أماكن عن أن تبّی فيها النازل؛ لاستغلاها في الزراعة؛ فإذا كانت الأسرة 
كثيرة الأفرادء بوا منازهم في شق من بلادهم» ووفروا سائرها للزراعة. 
ذلك هو ما کم توزيع الأبنية في الجبّل. 

۲ تسین ا عله مها خاف» وسدكرها الولف 
لاحقا. 


۱0۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


إلى أعلى قِمَّة فیه. ويُعتقد عليًا أن لأهالي یف 10۰۰ منزل 
ام ا 
سکان فا إذن بقدرون بقرابة ۲۵۰۰۰ ا قو 

نقد كذ عل عزن (جَوراء) فوق مستوی سطح البحر 
بارتفاع نحو ۱,۲۰۰ قدم» وكان أعلى وادي شوق (عیبان) أكثر 
ارتفاعًا من ذلك بنحو ۲۵۰ قَدَمَاه فا تقع َة (یفاء) على 
ارتفاع ۷۰۰ ,© قم فوق سطح البحر. اد ان وول 
ياء الرئیس- من الشَّمال الشَّرقي إلى اتوب العَربي» أي بين 
واديّي جَوْرَاء و(صَمّد)'- كان بطول خمسة آمیال تقرییّاه بمقطع 
عرضی أقصى ربا بَلّعَ ثلاثة أميال. ونصف المنطقة الإجمالي على 
الأقلّ كان- قَطْعّا- عامرًا بالنازل أو المدرّ جات الزراعيّة. 


۱ أبناء (قَيّفاء) اليوم- من مقيمين فيها وخارجها- يبلغ تعدادهم ژهاء 
۰ ۰۰ (مثتّي ألف نسَمة). 

۲ نقرأ في ترجمة (العبیکان» ۲: :)٩۱۱‏ «نپري جوراء وضمد». ولیسا بنهرّين» 
وما ثمّة من آنهار. آمّا كلمة ۷۵۲ التي استعملها الولف فمن مرادفاتها: 
وادي» أو الس المنتقلة إلى الإنجليزيّة من العربيّة. 


١1 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


سائرينَ أحيانًا في الوادي» وعَبْرَ امتداداتٍ ناتئة 
معترضة أخرى من قاعدة جَبّل (قَيّفاء)ء عَبَرْنا حافة الجُرف 
من أكات (مُعْيِقَة) على الیسار» حيث تجري منها القناةٌ 
0 و ۴ لملا ا ا 0 عالية. وال 
مع حقول ۷ و مشید ببناء 2 0 مرورًا 
بخصون دائریّت تحرس طرّف فیفاء. على طول الطریق كان 
سيل الوادي" يسير معناء وبیوت الحَجّر في [قرية] 
(الَشْوّة)” تنتصب فوق الذراع اي الأيمن إلى الأعلى 
.Bank ١‏ ویقصد هاهنا ما يُطلق عليه بلهجة (یفاء» وكذا في الفصحی: ذ ذراع. 
والذّراع : الصّلْع الناتئ المستطيل في جانب ال جبل» المتد طرف كالدراع» مطلا 
على أكثر من جهة. 
' يظل مترجم طبعة (العبیکان» م.ن) يشير- في ترجمة آلية- هاهنا إلى: «النهر 
الجاري»! ما يوهم القاری» الذي لا يعرف الکان ان الرجل يتحدّث عن 
أنهار! 


۳ 0۷۵ كذاء وفي (العبيكان» م.ن): «خطوة). وتا هي قرية «الحَشُوّة) 
E‏ من ن قبل: .Hajwa‏ فش ما آن (فليي) سمع کت اسن 


6 مهم 


فحول إلى 3 فصار الاسم: .Hatwa‏ 


۱5۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


قلیلا» على حين استلقت 5 (سِرٌ إمقَرع) و(القرّعَة)' 
الأذرع الحبليّة المقابلة» وراء الحشوّة. كانت حقوهم غالبا 


في الوادي لکنهم أنفسهم قد استقژوا على القَمم الط 
علیها- هن یدی ی لش لوبوة با ردب 
الحا هذه". وکانت ار اذ تجلب الاء مرا من زگ 
حفورةٍ في الّمل" بعيدًا عن جدول الماء» فتوفث لأشرب 
من «شِقَفَةِ) كانت تستخدمها لعف الاء إلى قربة معها. 


۱ جاء في (ترجمة العبیکان» م.ن): «قریتا سر أم القرع»! وما كذلك الاسم بل 
هو: سر قرع وم پورده (فلبي) كذلك» بل کتبه هکذا: ( Sirr am‏ 
هسعط6». رم برد ذكرٌ لقرية «القَرّعَة في ترجمة (العبیکان) هات ! 

۲ يشير هنا إلى أهالي تلك الناحية من آسفل ابال. آمّا أهالي الجبال العلياء 
زا كذلك: 

۳ جاء في ترجمة (العبيكان» م.ن): «من بركة نحتتها من داخل الرمل»! وفضلا 
عن عدم مناسبة التعبير ب«النحت» هاهناء ولا القول: «من داخل الرمل»» 
فإن الترجمة تُوهم بأن المرأة نفسها هي التي احتفرت البرْكّة! ولعل القصود 
ببركة الماء»: غديرٌ من الغدران. 

* الشقفا: نصف قَرَعَة» مُعدّة إناء» تُصاحب قربة الماء» كانوا يستخدمونها 
لعف الاء ولشّربه بها. وهنا نجد أنَّ ترجمة (العبیکان» م.ن) استعملت 
«القرّع). قائلة: «...الماء الذي احتفظت به في القرّع التي تستخدمها». ما 
يوقع القارئ في لس كبير حول مقصود المؤلّف. 


10۸ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


وفی| أعطيت المرأة ریالا مقابل حفاوتباء عبرت الکان 
فبلغث عا قليل إلى الزارع الأولى من الحقول' في المنطقة 
الواقع فيها (سوق عَيّبان)- تلك الجياض المسيّجة بطمي 
الوادي» ذات الحقول» حَجَريّة الحوائط- تعلو مُنحدر 
الأراع الأيمن خلفها في شكل مدرّجات. لقد كانت فرب 
بائسةء ذات أكواخ حَجريّةء يتكوّن الواحد منها من طابق 
واحد. تقع على صَعبدٍ مستوء على ارتفاع قرابة ثلاثين قده 
فوق وادي (جَوْرَاء)» وذلك في الرّاوية المشكلة من ضفة 
جَوْرَاء والضّفّة البُمّى لشِعْب يُسبّى (شَعِيْبٍ القاط)" 
بهبط من قِمَّة (خذور)" المجاورة» التي من خلفها ترتفع 
کات نم ذاثٌ الذّرَى الثلاثة وكتلة جَبَّل (صیاد) 


١‏ في الأصل: دعنده ۰۵۷۲60 وحسب لهجة تلك النطقة یسمُونها: «معامیل)» 
جع + + من یت هي فول عار وان 

.Sha“b 21 8 ۲‏ وفي (العبیکان ۲: ۲ (شعیب القات»! وصحته: 
«القاط». وکان (سوق عیبان) يسمّى: «سُوق القاط». 


۲ وم في بلاد (بلغازي) قرية بهذا الاسم: (حَدُور). 


10۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


المنفصلة. وأكواخ شوق عنبان- المبعثرة في مجموعاتٍ قليلة 


و 
© اس ع E‏ كان م اه ا 
من أربعةٍ أو حمسة- كلها دائرية» ذات أسقفي طيئن 


مستوية» مسندة بروافد خشبيّة'. ويتكوّن السّوق من فضاء 
منتوخ ر بين القرَيّة وسّفح الأكَمَة» وهو مجهّرٌ بصفٌ 
مزدوج طويل من الأكشاك منفصلٍ بعضها عن بعض 
شرا حمر اوسا كاي 0 الشائع 
الاستعمال لهذا الغرض» مسائّد بعوارض خشبيّة من فروع 
أشجار (العَلب) و(لیشَام) ذي العَرّف الطيّب. وكانت 


3 3 و و 
خواضية الا کم مُغطاة بشكل کثیف بد بشجيرات حول ثارًا 
وه 2 


علق تمه اه سكل لق . 


موم 


3 


' يُشير هنا إلى تطيين الأسقف» وهو ما يُسمّى بلهجة (فَيْقاء): لتق آی 
طلاء السقف المسقوف بعيدان الأشجار» وسدٌ الفراغات فيا بينهاء ا 
العجون بروث البقر. وجاء في ترجمة (العبيكان» م.ن): أن الأسقف «من 
اللبن»! وهذا غير واقعىٌ» ولاما قَصَدَه (فلبى) بعبارة: (10015 2820110 . 
ER‏ يعني با وافد الخشبيّة) ا اف في لهجة المنطقة ب«العتاب» 
6 : عَتَبة» وهي عمودٌ خشبي يكون في وسط الدارة يُسند سقفها. 
۲ (الظ): ربا سه (العَرّب) قديًا: (رُمّان الب أو شجره). وهو يُزَهِرٌ كثيراء 
فثقبل عليه (النخل» فِيجُودُ منه عَسَلُّها. ویستّی عَسَّله: (للَلْخ). ولا ينتفع 
6 


۱۹۰ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


وأمام القرية يتجه شغب (يَيْضَان) بصورةٍ حادةٍ من 
e:‏ - فی ا 0% ر 8 
أسفل منحدر جَبل (فيُفاء)» لیتفذ حتى يدخل وادي 


(جَوْرَاء)» في اررق هه یه مس ان رش 


2 


ع 


مكل واس الور فيكم با أذ كنا اه توق درت 
آیضا إلى داخل الوادي عن كلا الجانيّين في هذه النقطة- التي 
ينتهى لديا امتدادٌ نصفب ميل أعلى القرية- وذلك في انحناء 


3 ۳ و و اماس ۱ AS‏ مه 
sS‏ ۰ 


مشرف» قد بَدَت- وعلى طول الطريق صعدا- عامرة 


بمنزل. لقد كان لخر هادیّا وهامدًا في الوادي. جد رطْب 


تكله ومتابت الط ابال قال (آبو ذویب المثل): 
يانه با ها مَل (مأبد) ۱ 
و(آلِ تراس) صَوْبُ آسقیة محل 
(ینظر: آبو خليفةة ۲7۷). وشجر الط من الاشجار النتشرة ق جنرت( 


الجزيرة العربيّة) عمومّاء وبالاسم نفسه. 
.Delta ۱‏ 


۱۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وحاژ؛ لأننا کا بشکل کامل محاضرین ين الرتفعات عل 
SEE EEE‏ 
E‏ ان سای کافت قري اوري ق 
الليلة التالية؟ فقد كان علينا أن نقضي كامل اليوم التالي في 
هذا المكان؛ نظرًا لعدم وصول الحالين الذين كان ينتظر 
وصوهم من قَيّفاء مَمل أمتعتنا. 
لم يكن هل سوق (عیبان) مثيرين للاهتیام» لكنّهم 
ندموا الینا جذیا سا من أجل عشائنه وعددا من 
الدجاجات» بقيمة ريال واحدٍ مس دجاجات. لعشاء 
الليلة التالة ۲ عل أن (یزید)- الذي كان قد رافقنا من 
(العَيّدابي)- كان متلهّمًا للعودة إلى البيت'؛ من أجل حضور 
أ في (العبیکان م .ن): «موحلا»! ذلك أن ما وَرَّدَ في الأصل: ١لإععنتصاء‏ 
اندو أن المترجم تَصَوَّرها: إ221100»! 


"ی (العیکان؛ ۲ :4۱۳( : م يكن زوار سوق عيبان. .. غير أننا ابتعنا»! في حين 


9 (فليي) يشير إلى «أهل سوق عیبان). أي مَن نزلوا لدم ف ذلك الکان» 
وأَنّّم «قدَّموا إليهم جَنيًا...). .«‘The people of... they produced...»‏ 
۳ في (العبيكان» م.ن): «إلى وطنه»! 


۱۳۹۲ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


جنازة السَّيّدة العجوز التي كانت قد ماتت ذلك الصّباح» 
ولیلقی تعازي الزُوّار المتوفّع حضورهم. لم يكن لیبقّی 
حتى لتناول العشاء فمكَّى مبتهجًا بمكافأة ریالین مقابل 
أتعابه بدلا من ريالٍ واحدٍ كا كان الشَّرط بیننا. أمّا فرح 
ورجل آخر من (النّاية)- ول يكن أحدٌّ منهما من الخدمة لنا 
تمکان دقن تما معنا :قبن أن با فا مسا ادر 
کذلك. مع إجازة کل منهم| بريالٍ مقابل عمل يومه. بعدئذ- 
ويا آدهشتي وبمجتي!- وجدتٌ أن جهاز الراديو الخاصٌ بي 
قد لح بطريقة غير قابلة للتعليل» من عطله في الليلة 
السّابقة» وأخذ یشتغل" بشکل اعتيادی تهامًا. 

وهکذا فقد صار بإمكاني أن آلتقط آخبار العالم 


8 ۳ .ن) إشارة إلى: م الغداء»! في الکلام هنا عن «العشاء». 
وعجيتٌ هذا الط ولاسيا آن لاىك عن «الليل»» و«العشاء». .. إلخ. 
'" تعبيرنا بب«یشتفل» في مقابل: ۰۱۲۷100108۱ وهو أنسب من: «يعمل). 
وهذا التعبير الدارج فصيحٌ» ومع بدِقة عن المعنى هاهنا. لذلك يُقال في 
العريبّة الفصحى: «اشتغلَ فيه السمً). أي سَرَىء أو «اشتغلَ الدواء»» أي 
نَجَعَ. (انظر: الزبيدي» (شغل)). 


۱۹۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


کالعتاد» فيها رت القتنیات من حصيلة يومي ووضعت 
علیها العلامات با ف دنك ان الأول من (طاثر 
الفردوس (صائد الذّباب))'. الذي كان الذَّكّر منه ذا ذيل 
أبيض طويل بدرجة مفرطة» و(طائر الضّرّد)' الذي لم 
اساد من قبل وکت را قد اهروت النهان ت 
طیور من (حجَل الصخر العربّ العادي) » وطيورًا أخرى 
عديدة. وکنتٌ قد توفَرتُ على مجموعة كبيرةٍ من مقتنیات 
اله ایا ا الغنيّة» التي بداء بجلاء أن 


eR 


الناس في هذه المناطق لا 0 5 قدرها 


ت 


مه 10 . مهما يكن من 


.Ichitrea viridis ferreti ` 

.Ichagra percivali ۲ 

.A. melanocephala 

.Pastoral ‘‏ 
* بل نقد کانوا يعتمدون في معظم علاجاتهم على تلك الزهور والنباتات, کرام 
و(الخروع)؛ و(السّنة)» وغيرها. لكن المؤلّف ظنّ بأهل تلك البقاع الجهل ای 


11٤ 


فصل لايك سس ١‏ سيف الطريق إلى (قيناء] 


حال» فان عددًا كبيرًا من الرّجال الذين رأيتهم خلال النهار 
كانوا يلبسون أكاليل النباتات العطريّة الخضراء اما على 
رژوسهم أو مجدولة بشعورهم » على حين لبس آخرون 
ات فخمة إل حدما من الطنى ذات أطراف عة 


' هذه الطريقة من وضع عصائب للرؤوس من النباتات العطريّة كانت منتشرة 
في مناطق مختلفة من جَنوب (الجزيرة العربيّة). يذكرها مثلا (نسِيجّر» 245 
۳) في بلاد (غامد) و(زهران)» کا يذكرها في تهامة. وتستّی عصائب 
ال رس عمومًاء بلهجة النطقة: «عکاو». جمع «عکاوّة». ينطقون الكاف صونًا 
شبيهًا إلى حد ما بالجيم العطشة يُشْبهِ نطق بعض اللهجات العراقيّة حرف 
الکاف» في صوتِ مزيج من السين والجيم والشین. و«العِكاوّة»: عصابة» 
ف عقال لر اس الرجل أو ا لرا وقد مَل من النباتات العطریّة. وال 
والعْكْوَةٌ في العربية: ما يتل نحو ذلك الشکل الوصوف في العكاوة» وعَكّتٍ 
ار رها إذا لفته ول تیه (يُنظر: ابن منظور» (عکا)). 

" ومن هذه الفبّعات نوع یس بلهجة النطقة : ام أنه للتظليل من الشمس. على 
أنه ع ٩۱6-۰:‏ ما ذکر هنا في ترجمة کلام (فلبي)» 
حيث جاء: ايرتدي آخرون قبعات مهيبة (من سعف النخل) مع ريش طيور كبيرة 
قاعة). نالا ما آشار إليه فلي هو أَنَّا مصنوعة من الطفي» جمع: : ی وهو: 
التوص. ولیس كَكة (نخل) أصلا في تلك الدّيار. ولا يُؤخذ الطفّي من شجر 
(النّوْم) الذي یکثر في التهائم. تم ما اریش الطيور الكبيرة القاقة)؟ أ هو بصف 
(الهنود الحمر)» أم أهالي تهامة (جازان)؟! لعلّه إا يقصد أطراف تلك القبّعات. وربا 
كان يشير إلى ما قد يجعلونه من أعقاذ (الكاذي) منتصبهٌ فوقها. ومن أين جاءت صفة 
«قاقة»؟ ایا ا عن (قائمة دعام .‘upstanding‏ 


11٥ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


طويلة. لقد كان هناك عنص رائمٌ في اللباس بين هؤلاء 
لاس وهو ما يفتقر إلى مثله مستوطنو الصّحراء. 

وقد واف رق موسو ی رای 
(بَيْضَان) الواقعة على مسافة أعلى قلیلا عن الوادي القابل ها في 
الأسفل- حَدَّ (بني الغازي/ بَلْغازي) الجنوي. وبَدَا أن حَدَّهم 
شالا وادي (قَضْي) وسلسلة مرتفعات (مَصِيْدّة) التي منها إلى 


و 2 
سوق عبان تمتد حدودهم الشرفية. 


۱۹۹1 


۲- جبال (فیفاء): 

في الصباح كان يغلّف (فیفاء) غطاءٌ کثیف من السحاب» 
من أعلى ال منحيرًا إلى نحو ارتفاع ۱۰۰۰ قَدَم من 
الوادي. وقد أثار أحاسيسي البَمَغلّى صوت مزمارٍ لراع 
لخدا ميك لقنتي لل فض :كاقل تر ميقا أن 
يكون المالون معنا عند الفجرء لك هذا ما لم يكن 
بالإمكان الركون إليه بالنظر إلى الحقيقة المهمّة المتمثلة في 
أن اليوم هو يوم الاثنين» ومن نّم فهو يوم الشّوق: (شوق 
الاثنين) في قَيْفاء نفسها. على أيئّة حال لم يصل الحَّالون» 
لكان كن الس رن الم قل كك ره 
لأن التقل بواسطة امیوانات عل الق ار كن 


عملیٌا» فقد كان علینا أن نتحل بالصی. وبالناسبةه كفت 
خبرت ان معظم الاليرة سيكونون من النساءاء 
۱ في ذلك الزَّمّن كانت المرأة في (قَيْفاء) تکافح في الحياة» كالرّجل» ولم تكن 


دج کحاضا اليوم. وكانت فا شخصیتّها القويّة المستقلّة. عل أن هناك 


ج 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وكنث آتساءل عم إذا کن سیلبتن کفاءة ککفاءة آخواتهن 
من جبال (افملایا)؛ حیث إن النساء هناك مومّلات ينا 
للنهوض بأعباء يُطوليّة مدهشة في نقل الأثقال. عندما 
وصلت جاعةّ المّالين في صباح العَلٍِ الباکر كان عدد 
الر جال فیها کعدد النساء- نحو ائني عشر شخصًا من 
كلا الجنسين- وبعض هؤلاء النّسوة كُنَّ صغيراتِ 
ضئيلاتٍ البنية» لا يزيد طول إحداهن عن ثلاثة أقدام 
وست بوصات.' كُنّ جميعًا يلبسن ثيابًا فضفاضة بشكل 
کل تصل إلى أسفل الرُكبة» فيا كان الرّجال غَراةً 
الاجسام الا ما یستر العورة. ولع حان الوقت لتوزیع 


۲ 


3 


أعمالّا كانت معيبة على المرأة مزاولثهاء وأعمالّا مزاولتها معيبة على الرجل» في 
القابل. 

دلت ترجمة (العبيكان» م.ن) تعبیر: «درزن» کالعادة» في مقابل «اثني 
عشر». ومع عجمة اللفظ لا أرى مناسبة استعماله في الإشارة إلى البشر. 
وكذا استعملت في وصف النساء عبارة: «متناهيات في الصعَر)! با قد يوحي 
بالحاجة إلى (میکروسکوب) لرؤية أولئك النسوة «المتناهيات في الصَّغَر»! 
والواقع أن (فلبي) نا استعمل لفظ 0۲0هن«ن۵» مشيرًا إلى ضالة 
أجسادهنً إضافة إلى أن كُنّ- فا يبدو- صغيرات السّن. 


11۸ 


ا اال ا 


الحمول» كان من نصيب الرّجال جهاز «الرادیو» وإحدى 
العدّات الثقيلة أو اثنتان. حقيقت ما كنت أعتقد أن 
من أولئك اة وه مان الثقيلة» 


5 اسان 5 اي ه م ع ۱ 5 32 
رشاقة ونشاطء وهن يؤرجحن ايديين . لق كن بحن 


لام 


جَبَلِنّاتِ جيّدات» شبيهة إحداهُن في خفتها بفضن في هَبة 
۲ 

رع ` 
e‏ ۱ پر 5 و 7 رت 


عشوائی حول الکان» ميضصطحيا مسدسًا و شبكة صد 


.«with a swinging springy gait) ۲‏ و عیرنا عن ذلك با نعرفه من هيئة 
المرأة في مثل الحالة التي يصفها المؤأف» من أرجحة يديا يمن سره أثناء 
ال 

" عبارته: ۷1۵۵۱ of limb and‏ كصسمة». وهي تشير إلى النشاط البالغ 
وسرعة الانجاز. آراد القول: لد و ا ا 
نشيطاتٌ قويّات البنية» ولا صعوبة لديهنٌ في التکیّف وأداء الأعمال الشائة. 
وقد علّقنا في مقدّمة الترجمة على هذه الحالة وأمثاهها في أسلوب (فِلْبِي). في 
اکتفت ترحمة (العبیکان ۲: 4۱۵) بالقول: «لقد كن تفت جبال 
ماهرات»! وكأن الکلام عن (رياضة تسلّق ابلبال)! 


۱۹۹ 


جبال فيغاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحد الفيفي 


للقَراشات» مستكشِفًا إحدى الطرق أعلى الوادي» وشعْبَ 
(بَيْضَان) الک الشجرء الذي تعب فيه بقيلولة هادئة في 


تعريشة من غابات (أراك) متشابك مع للم" 


۱ هکذا جاء الاسم: «غَلْمَة هط 6». ولعله أورة الاسم على السّماع» مع أَنَّهَم 
يُسمُون تلك اة : «العَلف»» (بسكون اللام وكسرها)» على صيغة الاسم 
العريتة القديمة. على أنَّ هناك في تسمياتهم: (العلمَق)» و(لعَّف» وهما 
نتان شام تان مسلقتان, آوراقهما عريضة سا 0 5 
جنوب (شبه الجزيرة العرييّة). الأولى (العَلْمَق» جع لفتیة» َو 
طبخهاء ومذاقها حامض. وتسمّی طبختها: «غَلْقَقَة؛. ولعلها الواردة ۳ 
معجرات ال فان تاد تنبت في الماء» ها وَرَقُ عراش. قال الشاعر: 

وم ل طام عليه ال يُنِينُ أو يُسْدِيْ به درق 
زو ور (غلفق)). ولا ينبت العَلقَّق- المسمّى بذا الاسم في 
جات (فیفاء»- في الماء بالضرورة» لكنّه یتطلّب مكانًا راويًا بالاء. أما 
العَلّف. فوصقه اللغویون باه شجرٌ يدبع به مثل (العَرْف)» وقيل: لا یدب به 
إلامع العَْف. قالوا: العف بكسر اللام: نبت شب بالق ولا يأكله إلا 
(القرود). (انظر: م.ن» (غلف)). والواقع أن الناس كانوا يأكلونه في سني 
القحط والجوع الشديد. وهو بالغ الُموضة» وذو مذاق حرَّاقٍ جدّه فتَسْلَقُ 
آوراقه ثم هرس بعد تصفية مائه» ویضاف إليه بعض الطحين أحيانًاء وقد 
يُضيفون اللَبّن وا ملح والفلفل, ويسُون أكلته تلك: اجَهْدًَاا. ورد في 
حاشية ترحمة (العبيكان» م. (i‏ ترف بب«العلف» يطابق وصف: : <العَلقّق)». 
على انها أحالت القاری. قائلة: «انظر: كتاب النبات للدينوري» وبخاصة 
الجزءان الأول والثاني» (كذا!) ومعروف أن كتاب (أبي حنيفة الديتوري» 


ج 


۱۷۰ 


ا اال ا 


التي تنمو بكثرة في کل مكان. ذكرثّني الكتلة العظيمة من 
(قیفاء) كثيرًا بجَبّل (هرمون) بدون ثلوجه'؛ فهي ذروة 
عظیمة أو هضبة تساندها من جميع الجهات دعائم هائلة 
من الصَّخر العمودي شديد الانحدار. كانت في فیّفاع مع 
لك تلك الأطواق المكتظّة من المدرّجات التي أذهلتني. 
على المنحدرات السفايّة كانت المدرّجات تظهر على نحو 


متقطّع - نوعًا ما- أمّا الجزء العُلوي من ال جبّل» على ارتفاع 
٠‏ عم على الأقل فكان حش المدرّجات متّضصِلًا. ان 


النبات) مفقود من المكتبة العربيّة» وليس منه إلا (الجزء الثالث والتصف 
الأول من الخامس). (انظر توصيفه في لت المراجع). وليس في التبقي منه 
وصفٌ «للقلف». بل «المَلّق» وعل نحو عرفي. ووَصَلَه بال 
«العَرْمَض»» أي ا (انظر: ۳: ۰۲۵۲ ۹:0 0۳ 

۱ هناك جَبّل (هرمون 116700۳): أحد أجمل الأماكن في العا يقع في جنوب 
(سان فرانسيسكو) في (الولايات المتّحدة الأميركيّة). على حيط (الباسفيك). 
وقد تكون الاشارة إلى (جَبّل حرمون». المسمّى (جَبّل الشيخ)» بين (سوريّة) 
والبنان» وهو مكدّل بالثلج» فش بالشيخ الأشيب. 

"في ترجة (العبيكاذ» م.ن) أضيفت كلمة «قلنسوته»: «بدون قلنسوته اثلجية. 
وليست في الأصل. 


1۷1 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


تلك المدرّجات لتظهر بالتأكيد حُبَّ العمل لى أهل ال جل 
والغامرةً وإتقانَ الصَنْعة» وذلك على عكس التراخي 
والكسل الظّاهر على أهل وادي (يَيُش). لكنّي فوْجِدْتٌ 
بفشلهم الدّریم تقريبًا في استغلال وادي (جَوْرَاء) نفسه 
وعَيْله الوفير الدّائم ا لجريان. وتعلیلهم الخاصٌ هو یم لا 
یملکون القدرة الكافية على التَصرّف مع الفیضانات 
الموسميّة التي تتحدّر أحيانًا بكمياتٍ هائلةٍ فتجرف في 
0 سوى أضخم العقبات.' ومع ذلك فلا 

ی اد له رون تساه ریا ی ف نت۱ 
27 (احکومةّ السْعودیةُ؛ طاقاتها لتسخیر آودية افبّل 
لطي نلة وشن اه ارت سول 
' لست أدري ما وجه استغراب (فلبي) هاهناء ووصف أهل اليل بالقشل 
الذريع؟ هل كان يتصوّر أن بإمكان المواطنين في أعالي شعاف الجبال الإفادة 
من ماء (جَوْرَاء) للسّقيا والرّيٍّ في الجبّل؟! أم كان يرى تركهم الجبال 
والاتجاه إلى الوادي؟ أم أنه يقصد باستغرابه أهالي المناطق السَّفْلَ المجاورة 


ی ی E‏ 


۱۳۷۲ 


ا اال ا 


منخفضات تهامة كاملةء عبر مساحة من الأرض قد تبلغ في 
اتساعها حجم (الدّلتا المصريّة).' 

كان آمالي «َیفاء) ین للاطّلاع والتساؤلء 
ختلفین بذلك تامًا عن سواهم في (شبه الجزيرة 


العربيّة).' كانوا ربا وقفوا ثابتين في آماکنهم" محدّقين إل 


0 


بجدة إذا مَرَرْتَ هی حتى إذا جاريتهم بالوقوف 
فجأةً كأنَّ) كانوا قد سوا شيئًا ما. وكان حمل معظمُهم 


ق الأصل: coud not but imagine...»‏ 1 ۰۷۵ فجاءت ترحمة (العبيكان» 


EAE :۲‏ «وحتى الآن لا أستطيع أن أتخيل...»» والصواب: «لا 
آستطیع رم أنْ أتخيّل». كا استعملت عبارة «ترويض هذه الأودية»! ولا 
E‏ «تروّض) الأودية؟! 

۳ في ترجمة (العبیکان» ۲ ۵ وصفهم باهادئین». والولّف‎ 2 ١ 
They were curious people, quite unlike any others in » قال:‎ 
ترهش أي أنه رآهم «ختلفين تماما عن غيرهم في شبه الجزيرة العربيّة».‎ 
فجمعث ترجمةٌ (العبيكان) بين عبارتي: «هادئین» و«تمامًا»» في مقابل‎ 


! «quite» 


"في ترجمة (العبيكان» م.ن): «يمكنهم الوقوف دون حراك»! 


۱۷۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


عُصِيًا طوّالا- وبعضهم كانت لديه بندقيّةٌ بدل العصا- 
يضعونها بشکل أفقيّ ی على كلتا الكتفين من خلف الرّقبة 
رافعين أَذْرُعَهم من فوقهاء مُدَلَينَ أيديهم من أمامها. 
فيبدو مظهرهم من الخلف أو الأمام في شكل صلیب 

وهم في برودة الصباحات الأو رق أعلى 
أجسادهم بقطع من القماش» ويُزيلونها خلال ارتفاع 
و قيار زره عوك شرو 
فوق ارف القسية بالتنانير (الأأسكتلنديّة)". 


أ هي طريقة مُريحة في مل الصا أو البندقيّة ليس إِلَّا. وهي معروفة قديمة» 
كان يُسمّيها العرب: «التشبيج». (انظر: ابن منظور (ثبج)). وقد حُذِف 
التشبيه بشكل الصليب من ترجمة العبيكان نهائيًا!ا وليس ذلك من أمانة 
الترجمة. ثم إن التشبيه بشكل الصلیب» في ذاته لا شيء فيه لدّى المسلم. 
وأن يُوحِي الشکل إلى المؤلّف- ذي الخلفيّة النصرانيّة- بعلاقة دِينِّ ما: أمرٌ 
° 4 2 0 

۲ 66 و«الكلتيّة: تنورة ذات ثنيات طوليّة (يرتديها الرجال في أسكتلندة 
وأفراد الفرّق الأسكتلنديّة في الیش البريطاني)». (البعلبكي, (1610)). وهو 
يعني هنا ما يُعرّف بلهجة (فیفاء وني اللغة العربیّت لح وجمعها: 
ملاحت: وقد حذفث ترحة (العبیکان) هذا التشبیه للملاحف بالتنانیر 
(الأسكتلنديّة)! وهذا تصرّف غير مفهوم! في حين تحرص تلك الترجمة على 

9 


1V٤ 


ا اال ا 


أيقظني وصول المّالين مبکرّا إلى حذ ما في صباح 
الثاني والعشرین من دیسمر. وبرزت الآن وق 
(قيّفاء)» حادة جدًا وصافية في نطاقٍ واسم من الجبّل 
خالٍ من الضباب بين طبقة كثيفةٍ من سحابة عاليةٍ 
وطرین كبيرين من الصباب» أخذا تدرا في تسلّق 
ا لجبّل من الوديان عن كلا الجانبين.' ثم إذا بالمشهد كاملا 
قد اختمّى فجأةً بالتقاء العَيم والصَّباب؛ ولما انطلقنا عند 
الساعة ۸:۱۵ صباخاء لم تعد قادرين على مشاهدة شيء 
من ام العّلوي من ال کانت هناكك فى ار لسة 
یر من رطوبة» لكنّهِ لم يكن هناك الآ ندّی طفیف چا 


في أثناء اللیل. وافق ذلك اليوم بداية الشهر الثامن من 


مر ف ا 5 2 E‏ ۹ 7 
إضافة ما هو بَدَهِيٌَّ وان لم يذكره الولف؛ فتعرف «الأرّر»» مثلاء بها «التي 
تغطي عوراتهم»! 
' تراوح ترجمة (العبیکان» م.ن) في نقل هذا الوصف بين (الحرفيّة) و(عدم 
الدَّقَة)؛ ولذا نقرأً: «في حزام من افواء الخالي من الضباب... جدران من 
ضباب کثیف»! 


۱۷۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


رحلاق» وقد مدق [هذا الشهر]ء من وجوه عدي 
بالأكثر امتيارًا من تجاری كلها. كانت الأثقال قد حملت 
2 
على المناكب» بغير قلیل من التوتر والصخب؛ وانطلقناء 
تاركين الجمال واْمُر لتتخذ طريقها أعلى وادي (جَوْرَاء) 
إلى ملتقی محدد حیث كا سنلتقی ما بعد یرن 
0 ك 3 
اتبعنا الضفة اليُسرَى من القناة المائيّة لمدة عشرین 
دقيقة» عابرين مَفتَٴ شعبّين صغيرين» هما (قء فعصن) 
و(جَيْران)'» نسير خلال العشب والنباتات التى كانت ما 
تزال مبتلةَ بالندّی» ثم التففنا متّجهین إلى أعلى 
۳ 2-0 1 5 - 2 2 
(السَرّب)» وهو الشعب الثالث الذي آوصلنا بتسلق شاق 
0 5 7 5 4 
دة نصف ساعة إلى برك (الوغرة)" الصخرية 
.Qu“ sa ۱‏ وينطق الاسم باللهجة: «قعستن»؛ كطريقتهم في هجات تلك 
الجهات من تُطق الصاد (س ت). وهو من ماني وادي (جَوْرَاء). 
.Jairan ۲‏ 
۳ نَمَةَ وُغْرّتان: وَعْرة العيون المائيّة الحارّة» التي تُقصّد للاستشفاء» وتُعرف 


ب(وغرة بني 1" تقع أسفل جبال (بني مالك)» ف آل الشْعاب بين 
آگیات صخریّت آفیمت علیها مورا مسابح للقاصدین. وعیون ماء آخری» 


ج 


۱۷۳۹ 


ا اال ا 


والكلمة «وُغْرَة) تعني عادةً في هذه المنطقة» ویبساطت 
ِزْكَةَ صخريّة يُضاف إليها اسم الشَّعْبٍ الكائنة فيه- عند 
ا اتوي وا ها ی 
الصخريّة بعرض الوادي» آعل منحدر کبیر وأسفله» 
وهي بارتفاع ۱۰۰ قَدَم وسعة ٥١‏ ياردة» عميقة صافية 
و متلثة بالسَمك الصغر." لقد کانت تلك البرك متصيلة 


عن طريق ساقية ضيّقَةٍ لسقط مائيٌ يصب على سطح 


1 0 5 2 يم 5 ۵ ا 9 
صخري شديد التحدر- وهو سطح صخري متبلرء ذو 


لونٍ أزرق ناصع قد صقله الاء- حيث تنهمر الیاه بان 


را 7 "7 0 11 ۶ 2 ور 0 
الفیضان" من فوفه. كانًا صورة مصغرة لشلالاات 


غير حارّة» تسمّی الوَغرة آیضّاء تقع في (السَّرْبّة). وهي التي یتحدّث عنها 
الزلت ماختا: 

' في ترجمة (العبیکان» م.ن) جيل قياس البرك الذکور هنا قياسًا للمنحدر 
الواقعة فيه» أو «الحرف). كا في الترحمة! ووصفت البرك با «شقّافة»» 
بمعنى «صافیة» الماء! 

" جاء في ترجمة (العبيكان» م.ن) أن هذا يحدث «أثناء السیول»! والواقع أنَّ 
(فلبي) كان يتحدّث عن أوقات فيضان تلك العيون بالمياف 160 11000 
لاع سول 


۱۷۳۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(نياقرا)'. كانت وَهْدَةٌ جَبَليّةَ حميلة تلك» ذات غابات 
ملتقَةٍ بأشجار هائلة» تَسَاقَطُ جذورُها العاريةٌ بالنّدَى 
وسط نباتات (السَّرْحَس)"' وآنواع النباتات الأخرى. فییا 
تتشابك فوق آغصانها المنتشرة الأوراقٌ المختلفة 
MERD‏ الي | 
تحاشیناه» لنصل ال الضفة الغلا التمتى من مشت 
ال »مكنيد كر انق اه شا وعد هس 


اتباعنا هذا الطریق اكد بَضَعّد بنا إل لك اسب الرافد 


ت 


ند االات (نياقرا) من أكبر الشَّلّالات في العا مب تقع في جنوب (كندا) على 
الخدود مع (الولايات المتحدة الأميركيّة). 

۲ کر هنا أنَّ النّدَى يتساقط من تلك الأشجار «وسط نباتات السّركَس)؛ في 
حين نجد في (ترجمة العبیکان» م.ن): «تقطرت الرطوبة من جذورها العارية» 
ومن السراخس...». و(المَرحُس): بالإنجليزيّة 670 ویسمّی كذلك: 
(الخنشار). واسمه العلمي: ۰۳0۱040 وله فوائد طِبِيّة عديدة. 

ھال ناث طفل (سیق وض 

* الناس في تلك الجهات يستعملون كلمة «مَفْتَح» للتعبير عن بداية الوادي 
وهو ما عير عنه (فلبي) هاهنا ب ©8018 54۲. وسيستخدم لاحقاء في سياق 
شبیه كلمة: ۰۷0۵ وهذا التعبير «مَفْتَح امُسّرب» قد ارتبط كثيرًا في 
استعمال الناس في تلك الجهات بوادي (السّرب) تحديدًا. 


۱۷۸ 


ا اال ا 


في (مِبْرَهَة)' الذي بالتفافة غادرناه لنسلّك شعغب 
(مَبْجة) وهو شِعْبٌ آخر في الجهة الشَّماليّة الشَّرقيّة. 
وهنا کتا ما نزال عل النحدرات الأکثر انخفاضا وسهولة 
من (فیفاء) أي على ارتفاع قرابة ۳۰۰ قدم فقط من 
زافق (خرواء) + بعك علي ی را اغ كانت 


هذه الارض الكثيفة. الشجرء شبه الانشواية» مليكة 


بالطيور» والقرّاش واحشرات الأخرى؛ لكنني إجالا م 


0 


أرَ سوى قطيع صغير واحدٍ من (قِرَدَة الرّبَاح)" في منطقة 

َيّفاء» ولعل مَرَدّ ذلك إلى وجود الإنسان الدائم هناك. 
لقد تسلقنا الآن عل مکان منحیر إن جد ماء يمدل 

ها فقو تن و رن و 


۱ 00 وني (العبیکان ۱: 4۱۸): «مروة». وهو تطبیع (مردة) الذي 
ستستعمله تلك الترجمة في الاشارة إلى: ۷1:20 لذی (فلبی). 

5 .Sabja ۲ 

See: The Newbury House ( قرد أفر 2 اسو ی ضخم.‎ ۰.000 ۳ 
.(Dictionary of American English, (baboon) 


؛ هذه العبارة «يُمثل فا ذا نتوء» ساقطة من ترجمة (العبيكان» م.ن). 


۱۷۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(السَّربَة 0 الصغيرة» وهي مجموعة من الأكواخ الدائر 
ا :ذاه اقرف الةم مدن اخ تسق 
عشرة أقدام» تقع على قِمَّةَ سلسلة من الإكام» مرف من 
كلا جانبيها على الوديان الواقعة على انخفاض ۲۰۰ قدّم 
أسفل منًا. ومِيْرَدَة نفسها منقسمة من لَدّن الوادي المقابل 
1۹ الشمی جر فة)" ¢ وذلك بنتو ء شبيه [بذلك المشار 
إليه بين مِبرَدة وسَبّْجة]ء وتَعَد الرابط لجميع هذه الجاري 
الا الواقعة آعل ادل (الوغرّة) الذي م قناة 
(السّْب). وخلال هذه النتوءات الصخريّة التجاورة 
الواقعة نحت مستوّى ا [السَّرْيَة] بقلیل 
(الصخور المتبلّرة) مع نطاقٍ من (الَرْل)" الأصفر 
۱ إشارة إلى ما ورد وصفه في تعليق سابق من عمل الاسَّف بالطن» وهو ما 
يُسمّى بلهجة (قَيْفاء): «التَقيْر) . 

.Jurfa ۲ 

" (المَرْل [1): طينٌ غنی بکربونات الکالسیوم پستخدم سیادّا. ومنه آنواع. 


وحجر الرّل يتكوّن من کمیّات متساوية تقريبًا من کربونات الکالسیوم 
والطين» وهو رسوبي» ينشأ من طبقات تتکوّن بفعل تراکم الصخور 
ج« 


۱۸۰ 


الفصل لول ا سد "لجبال [قَيفاء) 


والبنفسجيء بسّاكة اثني عشر قَدَمًا تقریّاه وهو يشبه» 
على ما آعنشد ترسّبات (الْعر: البوکسبت) التي سبق 
أن وجدناها في أجزاء أخرى من هذا الرّيف الَبَل. لقد 
کان من الواضح ان هذا الصخر یمثل قرعا من الصخور 
المتحؤّلة- ربا تكوّنت الصخرة منه من طبقة من 
(المَرْمَر) تقع تحت (الصوّان)" الرمادي وفوق (الصخر 
المتبلّر)- ویبدو آن هذا النوع الصخري ينتهي و جوده 
حوال هذه النقطة التي وصلنا البها." 


والأجزاء المعدنيّة. وتتكوّن معظم صخور الل على حواف بحيرات الياه 
العذبة. وتستخدم صخور الرّل بطرق عديدة» اعتادٌا على ما تحتويه من 
شوائب. وتحتوي صخور (مَرْلَ الرّمال) الخضراء على الكثير من الفوسفور 
والبوتاس» ويستخدمها المزارعون سادًا. وتحتوي صخور (مَرْلَ الأصداف) 
على العديد من أصداف الأحافير التي تستخدم أحجارًا للزّينة. وتستخدم 
شرکات الاسمنت صخور الزل في عملیاتها الصَناعيّة. (انظر: مجموعة 
لن الوسوعة العربيّة العالئة ۲۳: ۱۳۰ (اَرل)). وقد جاء في ترجة 
(العبیکان» م.ن) بلفظ «الَرْمَل)ء في التن والحاشية! 

.)bauxite( Mughar ۲‏ و(البو کسیت): صخر پستخرج منه الالنیوم. 

۲ مانصوتن. 


۲ قوبلت كلمة «المرمر 0۵8:0[6) في ترجة (العبیکان ۲: )٩۱۹‏ ب«الرخام». 
ج« 


۱۸۱ 


ا وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد اقبي 

تنتهي قِمَّة (السَّرْيّة) عند جرف مرتفع» ۲٤٠٠١‏ قدّم 
فوق مستوى البحی شّرق القّرية» التي أَطْلَلْنا من فوقها 
في خط مستقيم تمامًا على شلال (الؤُغْرّة)» وعلى نقطة 
انطلاقنا من سوق (عَيّبان). وإلى جهة الجتنوب ماه على 
جاتير فوسف ةلب تغل ی ریق 
الأسفل» تقع قَرِيةٌ تحمل ذلك الاسم نفسه ذات حقول 
مدرّجة تتسلّق سَفح الأَكَمَة من خلفها. وقد رأيتُ على 
الساز الآخر أسفل وا سوه من الجموعة الان حملن 
أمتعتنا ون يَيِرْنَ نحو قرية جَرْبَةَ منّخذاتِ على ما 
يبدو طريقا أقصر للوصول إلى الطريق الرئيس المقابل 


قا ال“ ا E‏ و و 7 : 2 
قرب جربة. كن یسرّن بخطواتٍ واسعةٍ إلى غایتهن 


وقویلت: إشازة الولف إل نت سبدو آن هذا النوع الصخري ينتهي وجوده 
حوال هذه النقطة التى وصلنا إليها» ب«الذى يبدو أنه ينتهى عند هذه 
المرحلة». فلا یتضح ماذا كان يعنيه المولف ب«هذه المرحلة»؟ 

١‏ في ترجمة (العبيكان» م.ن): «على حافة حرف أسود»! 

' في ترجمة (العبيكان» م.ن) «بحقوها ذات الدرجات الصاعدة والتل من ورائها»! 


۱۳۸۲ 


الفصل الول سد -جبال(فیناه) 


ويغنّين في أثناء ذلك» غير عابتات- فيا يبدو- عباتن 
على حين كان الرّجال بأحمالهم الأثقل خلفهن بمسافة 
بعيدةٍ جدًا. فا زلنا متسلقین على طول الطريق التعرج» 
الذي ۸ يَعْدْ حادً الانحدار كثيرًا لاله أخذ یتدرج في 
ارتفاعه من مستوی إلى آخر. كانت هنالك مدرّجات 
زراعيّة على جانبینا تحت هذا المستوى' الذي وصلنا إليه- 
لک طريقنا لم يكن ليدخل بنا حقًا وسط الجزء الرئيس 
من المدرّجات المحروثة حتى وصلنا إلى ارتفاع زُهاء 
۰ قدّم فوق مستوى البحر- تلك المدرّجات التي 
E‏ عرق بالصوان الاکثر عر ي 
المنحدرات العلیا". وکانت المدرّجات نفسها- المحيطة 


١‏ في ترجمة (العبیکان» م.۵): «عند هذا الارتفاع»! مع أنَّ (491 ,وطلنل۳) قال: 
this level»‏ 0۵۱0۷). 

۲ کلام (فلبي) هنا- معا ب -)...asso ciated wit...‏ لا خلو من لش فهو 
يحتمل دلالتین: 
- أن تلك المدرّجات متواصلة إلى الصخور الصوَانيّة في التحدرات العُليا. 


ج 


1A۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


بالآگم- لا تعدو في عرضها بصفة عامّةٍ بضعَ خطوات» 
تفصل ایطانْ الات [احراز]" |حداها عن ا اى 
متفاوتة الارتفاع من قَدَمِين إلى آربعة آقدام. ومع ذلك 
فان المدرّجات في بعض الحالات من الاتساع الاکبر 
بمکان ذات حیطان بقدر ثانية إلى عشرة آقدام ارتفاعا. 
هآ مه رما تن مت امد رح 
توقفنا لالتقاط آنفاسنا على صخرة بارزة ضخمته 
تقع على زُهاء ۳۷۰۰ قَدّم ارتفاعًا عن سطح البحره 
حيث ينتهي بصفة کل (ذِراعٌ السَّْبّة) لدی تدم کتب 
جَبَليّ مات تَنْحَطُ إلى هذه النقطة من السرق الجتوبي. 


من هنا َطللنا جَنوبًاء وعلى طول خاصرة (فَيْفاء)» على 


- یا مستندة على تلك الصخور في استمداد مياههاء وی ثباتها على قاعدتها 
الصخريّة المتدة. 
وكلتاهما دلالةٌ صحيحة» على کل حال. 
۱ «الحيطان. والحيطان الساندة walls‏ ۰۱500۳0۳0۵ تعني بلهجة المنطقة: 


«حرار ایا فا؛ ف«حائط» بلهجتهم: «حَرة)» جعها: حرار. 


1A٤ 


الفصل الول ا سد "لجبال [قَيْفاء) 


قرية (عَيْن ام" الصغيرة ومدرّجاتها الزراعيّة» التي 
مد من ورائها ری آخری؛ لا تعدو جموعة ملاحق" 
حول قلعة سکنية جذابةه معروفة بحضن «القَهَبَق". 
وهناك قلعةٌ شبيهةٌ وسط الحقول عند النقطة التي توقّفنا 
لديهاء ذات ضريح مبنيٌ» بارتفاع قَدَمِين ونصف القَدَم 
وعرض قدّمين» يقع على قارعة الطريق» وتسمّی تلك 
القلعة (دَخبة). واعل من ذلك الکان بقلیل وصلنا إن 


Mab ۱‏ هن ولعل الكلمة الأخيرة تعني ذلك الشجر الم (امَبْرَا/ 
الإبراء)» مفرده: برايّة أو إبرايّه وهو شجر (الْمَيْز) الضخم. وفي 
(العبيكان» ۲: :)47١‏ (عين مبراه). 

۲ 5ع01160105. وفي ترجمة (العبيكان» م.ن): «مراحيض»! 

jess .Husn al Qahaba ۳‏ (فلبي) ف كتابته بين هذا المكان 02202 21 وبين 
(القهبة) في (بني مالك»» التي يكتبها هكذا: وططة0 21, وكأن منطوق الاسم 
(القَهُباء). (498 ,وطلز۳۳ :566). على أنَّ هناك عَددًا من البيوت والأمكنة في 
(َیّفاء) وبني مالك بهذا الاسم. منها في فَيّفاء: القَهَبَة: بت قدييٌ في (بقعة 
الدَّدْنَة) في جبل قبيلة (آل ظُلْمَة) في الجبال العلّياء والقَهبة: بيت في (بقعة 
الصحي)» في جَبَل (آل الشْیة» في الجبال السفلى» والقَهَبَة: أعلى جَبّل (آل 
شراحيل). 


.Dahba ؟‎ 


۱۸۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(سلعي) وهو مجموعة من سنّة آبراج از با و 
بعض المد رجات الزراعیّ» حیث كانوا عزون الأرض 
استعدادًا لوسم بَّذر (الشعير) الْقبل. وعلى مسارنا آعل 
من ذلك الکان بارتفاع زُهاء ٩0۰۰‏ قَدَمِ فوق مستوی 
النضن اعت فن زا یره "الرائعة دا كلقي 
بظلاها إزاء آبراج (المخاة)" و(الغاوي)" الواقعة أعلى 
قلیلا فوق النحدّر إلى الجنوب» على حين تبرز إلى الناحية 
الشَّرقيّة الأبراح المشاببةٌ في (الغارب)" و(آوباسة)". 


۱ 51131. کذا آورد المؤلّف الاسم. ولا یعرف مکان هناك باسم اسَلْعي» بل 
«إمْسَلَعيّة'. أمّا (آل امُسَلَعِيَ/ آل السَلَمي»؛ ففخذ من قبيلة (آل السافية)» 
من قبائل (آل عَبَيْد) في (قيّفاء»» في شرق ابل الأعلى. ولا علاقة لهم 
بالسياق. وقد أضيفت في ترجمة (العبيكان» ۲: )47١‏ كلمة «قریة» إلى 
«سَلَعي»» والمؤلّف لم يذكرها. 

' 207 وني (العبیکان م.ن): «حیدرة»! 

۲ قصصطة21. ويُلحَظ أن المؤلّف نکر بعض الأسیاء+ فنجتهد في ذکرها بحسب 
الستعمل. 


؟ .Ghawi‏ 
.Gharib °‏ 
Aba `‏ . وفي (العبيكان» م.ن: «العبسیة)»! ولا علاقة هذا المكان ب(العسيّة)ء 


ج 


۱۸۹ 


ا اال ا 


لقد أخذنا الآن في الاقتراب من قِمّة المنطقة التي 
نحن فيهاء والتي كانت مجرّد مدرّجاتٍ زراعيةٍ بأعدادٍ 
كبيرةٍ ومبانٍ متناثرة» متنوعة الأشكال من الأكواخ إلى 
القلاع المّهيبة. وحيث وصلنا إلى (جارة) . على ارتفاع 
۰ قدم فوق البحر بَدَتْ المدرّجات في الجهة الأعلى 
ونا وكائها حتشدة بالناس» وسرعان ما انضح أن کل 
EAE OE‏ قن ایا الست ينان “كاتا 
يُرَحُبون بنا مرح صاخب" مُطلقین أَغْيِرَةَ ناريّة من 


ُندقیّات (عشکیت)" قديمة من کل الأنواع» وذلك من 


الواقعة في قِمَّة (َبفاء). وسيورد اسمها لاحقّاه هكذا: #تإنوطة». ( :عع5 
.(Philby, 494‏ 

۲ . وعبارة «وحيث وصلنا إلى جارة» ساقطة من ترجمة (العبیکان م.ن)! 
وجاءت العبارة هناك: «لقد بدت المدرجات تعج بالبشر في «الدواير» التي 
ترتفع...0! 

.with a ragged feu de joie ' 

۳ ۱( و(الشكيت): بندقيّة قديمة الطرازء كانت عادةً تستخدم عسكريًا 
لسلاح الا وهذا النوع من البندقيّات لا تُطلق نيراها ند ولا عن 
سبيل فتيل بطيء الاشتعال. (يُنظر: یج ۱۱۱). وهي الُسًاة: (امطفاء). 


۱۸۳۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


میس تفر کی ام عن لكات سمل من 
القلعة» حَلْفَ الشیخ الحل الدعو (جابر)» الذي تَقَدّم 
LE ON a o‏ 
بعض القرّى الجبّليّة المتعدّدة من بلاد (بني مالك) في 
سلسلة الال الواقعة وراء (قتفاء) إل الاك الف 
التي كان علينا زيارتها عا قريب. ومن هذه القرّى 


(خطَيْبَة)'. الجديرة بالذکر بوصفها موقّا مركز إمارة بني 


: 210 welcome us to his domain) جاء في ترجمة (العبيكان» م. ن( في مقابل‎ ١ 
«لادخالنا في ملکته»! فأيٌ «ملکة» هناك؟! من الواضح أن الآلة هي التي‎ 
تُترجم هناء لا العقل البّشري!‎ 

۲ 104 وني (العبيكان» ۲: :)97١‏ «ختیبة». وترحت police-post‏ إلى 
«مركز الشرطة» في كانت العبارة تعني في ذلك العهد: «الامارة». على أن 
موقع الإمارة- كا سيذكر (فِلْبِي) في موضع لاحق- في «القَهَبَة. لا في 
(خُطَيّبَة)؛ حيث قال في الحديث عن (بني مالك): «کان موقع إمارة بني مالك 
"he Bani Malik police-post‏ في ناحية قرية القهبَة...». (501 ,رطلن۳۳). 
وهو ما أكَّده لي (الأستاذ حسن فرحان المالكي)؛ ذاكرًا أنَّ الإمارة كانت في 
«قرية الب التي لا ثْرَى من (فیّفاء» وتحؤل 3 بين قَيّفاء والقَهبّة» وتمتاز 
خُطَيبَة فقط بوجود قلعة أثريّة؛. فهل كان في حطيبة مرکز شرطة أو موقعٌ 
للإمارة حين زار فلبي المكان؟ آم هو سھو منه؟ أو ربا خلط بين خطيبة 
ã4, Khutaiba‏ Qahba؟‏ 


1A۸ 


ال اال ا 


مالك. ومن هذه النقطة كذلك رأيت أوّل أخراج 
(البنْ)" ف قَبّْفاء» على حين فلات تظهر الآن أيضًا شار 
(الَرَعَر). كان هناك كذلك موكبٌ من (الیساریع)" في 
طابور» بطول قَدَمِين تقريبًاء كدح عبر الطريق- يقال 
7 3 5 2 ۸ ۰ 5 ۰ 
إِنَا تبعث بوهج فسفوري لیلا"- هذا في الوقت الذي 
۱ 32 1 32 2 3 
كان قد شكل حرس 0 و ری 
ا ا موكبًا نظيرًاء + خلفنا وأمامّناء لمرافقتنا آعل 
الطريق المتعرّج خلال منطقتهم الحدّدة الخاصّة» مغنین 
في أثناء مشيهم نا حزینا إلى حد ماء آشبه ما يكون 
2 02000 ع 
تقريبًا بلحن جنائزي عسكري 
۲ في (العبيكان» م.ن): «أول شجرة بن»! مع آن المؤلّف يتحدّث عن مشاهدة 
«أوّل آخراج ج این 60116-00665 لا «(شجرة» واحدة. 
" في (العبيكان» م.ن): «اليراسيع»! 
۲ لعله رأى حترة تعر في النطقة باسم: «سقدانی!: والجمع: ١سَقَدَيْنَة).‏ 
وتكونء كا وَصَفَء يساريع مستطيلة» وها وهج مضيءٌ کالکهرمان یی في 
الظلام» ينبعث منها ومن ادر مشاها أو احتكاكها بالأشياء. 


۹ 2 
* کل الا ان الشرقية حزينة» جنائزية وغير جنائزیة! 


۱۸۹ 


(فیّفاء): بيت (امْتَقِيْل). ويظهرا لحشد الب وهم يُؤدُون أناشيدهم الترحيبيّة. 
«تصوير فلبي) 


كانت محطّتنا التالية: (التَقيْل)» وهو قلعة كبيرة بعض 


الشيء' وسط الحقول المتجاورة» تقع على ارتفاع ۵۰۰۰ دم 
حيث قويلنا ثانيةً من قبل السگان المتجمّعين هنالك مع خرس 
شرف في نحو ٠٠١‏ رجل» أطلقوا واب من الرّصاص مرخبین 
ناء إذ تقدّم شيخهم لتحيّنا. هذا الشيخ لم يك بشخص آخر 
سوى (الشيخ عل بن يحبّى) لا غير» أحد الزعماء الرئيسيين 


' في ترجمة (العبيكان, م.ن): أن التقيل «آکبر القلاع...»! وإنَّا وَصَمَها (فلبي) 
با larg»‏ لا «رعومة1»! والواقع أن (التَقَبْل) بيت صغيد نسبیّاه لا قلعة 
ی ی بر ی ار من ر 
كبيرة» فضلا عن أن يكون من آکبر القلاع. وصورته تغيي عن وصفه. فهو 
البیت الداثري في منتصف الصورة. 


۱۹۰ 


قفا یسب _ یی لك دم 


ل(قيّفاء)'. وقد أشار ليدلّنا إلى قصره العائلي» وهو بنايةٌ تکاد 
تكون حضتا كبيراك تسى (مَروح) » في الطَرّف الأقصى الشَّمالي 
لقَمَّة فبفاء» التى تناثرت على طول امتدادها الكبير مبان شبيهة. 


(مَرْوّح)» بيت (الشيخ عل بن حى آل سَنْحان» والسجد خلفه. 
(تصویر فِلْبي) 


تشكل الآن الموكبُ الحديدٌ في كلا جانبيه من جموعتنا 


١‏ بل كان (علن بن يحبَى آل سَنْحانء -1754ه- 46/ 1955م) شيخ الشّمْل 
لقبائل (قَیفاء) يوكذه.وي آسرته مشيخة الشثل. ف فتاه إلى الیوم. وان 
كانت الجبال اسف من قَيّفاء» قد سَعَتْ في بعض الفترات إلى الاستقلال 
بمشيخة شملها. وربا كان هذا قات في ذلك التاريخ» وأنَّ (فِلبي) يومئ إليه» 
أو نها عدم دِقّة منه في معرفة الأمر. 

' في ترجمة (العبيكان» م.ن): «الروح». والصواب «مَرَوَح) دون تعريف. وهو 
ما ذكره المؤلّف. وهو بيت الشيخ» في بقعة (آل سَنْحان)» غَرِيّ جَبّل (آل 


مهو 


عُبَيّد) من (قَيفاء). 


51١ 


جبال فیفاء وبني مالك: (ترجة) ‏ أ.و/عبدالله بن أحد اي 


القليلة والتواضعة؛ محتشدةً مع الشيخ وبعض حاشيته؛ 
وواصلنا مُضْعِدِين تلتف بنا الطريق على طول المسار الذي 


يقودنا عبر مدرّجاتٍ زراعيّة من فوقنا ومن أسفل منا. 


(فقاعاه مسهرزة رجا القباعل فل طن مردويكين. 


(تصویر فلبي) 
وتحرّك الستقبلون في خط مزدوج طویل» مغنین 


أناشيدهم في أثناء سبرهم» حتى وصلنا في الوقت المناسب- 


الساعة الثالثة عصرًا تقريبًا- إلى مركز الامارة الواقع على 
اهضبة الواسعة من قِمّة بل - ون لم تكن تلك بأعلى قِمّة في 
۱ في ترجمة (العبيكان» م.ن): «حول أجسامنا النحيلة»! والولّف لم يكن 
يتحدّث هنا عن نحول آجسامهم» بل عن صِغَّر مجموعتهم. 


۱۳۹۲ 


اا ار 


(فیفاء)- فأعلى قِمَّة في َیفاء كانت إلى الشَّمال ا غل 
بعد نصف ميل تة تقريبًاء مج بآنقاض حصن قدیم تُسمّى 


(العبسية). 


(قيفاء): الجيش القَبَلٍ اي في استقبال (فِلبي)» لعل ذلك في (شوق التفيعة). 
(تصوير فلبي) 


ویتکون مركز الامارة نفسّه- الواقع على ارتفاع ژهاء 
05٠‏ ب فوق سطح البحر- من قلعا .عل الطراز 
النموذجي في فیفاع» مع عددٍ من الملاحق' والمباني المنفصلة 


أ في ترجمة (العبيكان» ۲: 4۲۲): «مها العديد من الراحیض»! وما علاقة 
الوضوع ب«المراحيض'؟! لا كان المؤلّف يشير إلى تلك المباني الملحقة بمبنى 
الإمارة الرئيس: (5ع201150115). 


1۹۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


متجاورة تحت ظلال وارفة لشجرة (أثأب)' هائلة (تَسمّی 
هنا: تالق) ذات جذور كبيرة جداء فرع وسط اطواء 


بغصونها الكثيفة الکبيرة." كان مركز الامارة في موضع 


.banyan `‏ 
" الواقع آن «الأثأب» نو من الشجر و«التَالِقَ) نوعٌ آخر. و(الأثأب) شجرٌ 
معروف في (فیفاء) باسمه نفسه لکتهم ینطقونه «آلب*» واحدئه: الأ 
و«البانيان»» الذي ذکره المؤلّف» هو شجر الأثأب» (حسب: البعلبكي» 
(مدیمهط)). ًا (التاق)ء فواحدته: تالقَةء أو تالِقيّة. وهو شجرٌ يكبر جدَاء 
ويعمّر؛ فربما عاشت الشجرة منه مئات السنين. ليس له ثمرٌ يؤكل» وان 
يستفاد من ظلاله الوارفة» ومن أوراقه للاشية» ومن حطبه للطبخ» ومن 
أخشابه لصناعة الأبواب والمعدّات المختلفة. ويُعرّف بالاسم نفسه في منطقة 
(عسير) أيضّاء وتشتهر به هناك (قرية آل یزید) وتلفت أشجارٌه النظرّ. (عن 
هذا انظر: جريدة «الدینة»» (السّعوديّة)» الأربعاء ۱۲ جادی الأول 
٤ه‏ ع۰۱8۱۹۳ ص۲۱). ويُطلّق عليه في (اليّمَن): «تالوق». وم 
أقف على أصل تسميته. وربا كانت لتسميته علاقة بضخامة أشجاره 
وتألّقها؛ أي أنه من مادة «ألق». (يُنظر: ابن منظورء (ألق)). والشجرة التي 

يشير إليها المؤلّف هي (تالقة) معروفة كانت هناك درک وجودها! 

في ترجمة (العبيكان» م.ن): «وعليها كتل من الجذور المتدلية في امواء من 
أفرعها الضخمة سميكة الأوراق»! فكيف تكون الجذور کتلا؟! وكيف 
تتدل الجذور في المواء من آفرعها الضخمة؟! یا لترجمة سورياليّة عجيبة! 


> 


1۹٤ 


الصل الاو _۲-جبال(فیفاه) 


9 2 ا 9 
متصدر رائع» يطل على بلادٍ زراعية کثيفة » خصّصت بشكل 
رئيس فى هذه المنطقة الرتفعة لزراعة (البَنّ). و(القات). 
و(الوز). اما الحقول السَّفليّة فجعِكَثْ لزراعة (القمح) 
و(الشعير) فقط. وینمو هنا أيضًا (الفول) عريض الأوراق» 
ذو السيقان الجارية على حيطان المدرّجات"'» حيث یتسلق 
عليها ک(الکزم) . كانت هناك مساحة مستوية نوعا ما قرب 
موقع الإمارة» محدودة من أحد جوانبها بمقبرة» في جين 
جيل باقيها لأنشطة يوم السوق المحلي (سُوق الائنین» وفيه 

۶ 
عدد قلیل من الا کواخ الکشوفة لاستخدامها دکاکین. 
كان (عبداهادی)“ امي الامارق شابًا جادًا نشيطاء 
١‏ في ترجمة (العبيكان» م.ن): «تطل إلى أسفل على الدرجات التراکبة»! فهل 
«الإطلال» يكون لا إلى أسفل؟! ثم كيف تتراكب المدرّجات؟! 
' أي: (حرار الجياف)» بلهجة (مَيّفاء)؛ جمع: (حرّة). 
۳ ويُشير بوصفه هنا إلى ذلك النوع من (القُول) السمّی في (قَيّفاء): «قشد». 
وقد ترجم في طبعة (العبيكان» م.ن) إلى: «فاصوليا)» وهذا غير صحيح! 


وتا هي ترجه له للفظة «صه»0» دون معرفة بيئيّ بها يشير الولف إليه. 


: هو (عبدالحادي بن سریع). 


۱۹6 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وهو من أبناء (روضة سدیر)؛ ك(محمّد بن ماضی) أمير 
(ازاراة وف ادا إل مد مضه ق E‏ 
العزولة البعيدة» وسط حشد من القبائل» هي بالتأكيد لا 
تعدو كثيرًا في نظره جماعاتٍ همجیّة. وطِبْقًا للتصنیف 
الق المحلي فإن حؤلاء الاس يتتمون إلى المذهب الس 
الشافعی, الا أنَّ الأمير عبدالهادي- الذي كان بالمناسبة 
شخضّا ترما إلى حد ما فق السائل ١الديجةت‏ یرفض هذا 
الرأي وينعتهم بأئّم «ریدیُون» (شيعة)؛ وذلك على أساس 
مارساتهم اد عل سبیل الثال کے عبداهادي ا 
9 بشکل انفرادي مثل (لرَبوُد) ولیس في جماعة؛ وأنَّ 
آذانهم يتضمَّن تلك الصّيغة الخالفة: «حيٌ على خير الامل»؛ 


(آي: «َیّا إلى الأمل فى الأشياء الجيّدة))» بدل كلمة «العَمّل» 


1 في (ترحة العبیکان» م0 «الروضة في سدیر»! 
۲ حذفت هذه العبارة الأخبرة من ترجمة (العبيكان). 
" هذا الوصف جاء في (ترجمة العبیکان» م.ن): «حاذقًا وحازمًا»! 


۱۹۹1 


الفصل الول اا سد "لجبال [قَيفاء) 


التي تعطي دلالة: «هَيّا لنعمل الأعمال الجيّدة)'؛ وأخيرًا ليحتح 
على صحَّة رأيه فيهم] باتهم يُصَلُونَ وَفق ما يُلائم كل واحد 
منهم بدا من الصّلاة في الأوقات المفروضة» وهم في الوقت 
نفسه تجمعون أيضًا صلاة الطهر مغ العضيرة والمغرب مع 
العشاء» وهي ممارسة مسموخ بها لدّی لسن في السّّر فقط'. 


١‏ هذا ما قاله (فلبي) وشرخه. ويبدو أله ويفهم أساس الخلاف» وهو أنَّ عبارة 
١حيّ‏ على خير العمل» إضافةٌ في الأذان في المذهب الزَّيْديء غير واردة في أذان 
السَنّة. فهذا أساس السألة لا حكاية «الأمل» و«العمل». أما نطق «العمل»: 
«الأمل», فيقع بأنر هجي في (اليَمَن) فقط. حيث ينطق بعضهم العين همزة» 
وهي ظاهرة صوتيّة غير موجودة في هجات (فَيّفاء). وعليه» فربما كان ذلك 
مستنگژا في الأذان لى أصحاب المذهب الزَّيْدي أنفسهمء لا لى 
(عبدافادي)» الذي كان حتّا يستنكر الصيغتين معًا! وقد وَرَدَ في حاشية 
(ترجمة العبیکان» ۲: )٩۲۳‏ نف القول بانتشار المذهب الزَّيْدِي في تلك 
یار واستعیال «حيّ على خير العمل» في الأذان الا في قَلّة قليلةٍ من 
الناس. وال أن هذا النفي غير صحیح واقعيًا. 

" من الواضح أنَّ الأمير كان ينطلق في أحكامه من نزعة مناطقيّة لا من تعصّب 
مذهبيٌ فقط! ذلك آله كا كان المذهب الزّيْدي منتشرًا في بعض المناطق 
ا لجنوبيّةء بحُكم المجاورة (لليّمَن) فقد كان المذهب الشافعي منتشرًا كذلك. 
لکته أراد تعميم اكم بمذهب يراه وَصْمّة دِينيّة! أا المذهب الزَّيْدِي- قبل 
حركة (الشيخ محمّد بن مدال كات وما تلاها من سيادة المذهب الحنبلي في 

ن 


1۹۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وفي الحقيقة» ربا لم يكن (الَوْلائيُون) يأخذون دينهم بجدية 
كبيرة» وما يزالون فیما يبدو بمارسون بعض المارسات الوثنيّة 
الموروثة عن أسلافهم'. إن حُبّهم الأشياء الساطعة اللون- 
وکا أحدهم طائر (الزاغ الزرعي» أو غراب الزیتون)"- 
ليبدو أَثَوَا من مثل تلك النزعة القدیمة"؛ لأنّه-- في الوقت 


الذ + تفس استخدامهم آکالیا الثباتات العط نه ال 
يڊ ۵ E‏ ور 


يضعونها في شعورهم» کا وصفناها من قبل» بأنه يعود 


(السعوديّة)- فقد كان كأيّ مذهب إسلاميٌ آخرء تأخذ به جماعات هنا 
وهناك حتی و نفسها. جدیر بالاشارة فی غلفة ذا السیاق أن 
سيرة الأمير وجنوده لم تكن مرضي بين أهالي (قيّفاء)» ما حمل شيخ الشمل 
على طلب تغييره درءًا للفتنة» فعْيّن بدیلا عنه (رشيد بن خثلان). وكان 
(عبداهادي)» بسبب مشكلاته مع الأهالي» قد تعَرّض لإطلاق عيارٍ ناري 
ذات مرّة وخرق مجلسه في الإمارة. 

١‏ كان بحسن ب(فلبي) أن يُمثَّل على ما قال» والا فليست حالة (الَوْلانيين) إذ 
ذاك ولا أهالي هذه المناطق الجنوبيّة ببدع من حالة أهالي (الجزيرة العربيّة) 
عمومًاء التي كان يقطنها الجهل والخوف والمرض. 

۲ #هلعاعوة: طائة یعرف بحُت الألوان الساطعة. والمؤلّف يُشْبّه هنا حت 
الناس في (قیفاء) الألوانَ الساطعةً بخ ذلك الطائر. 

۳ أي النزعة الوثنيّة التي أشار إليها. 


۱۹۸ 


الآ ا قاف 


ده ها رو لا ررضت كد سا 
الحرادم فلیست هنال ره یه عنمل رتك أن کی 
إليها زینات الشَّعَر الأخرى التي سبق أن ظتها في البدایف 
والمستعملة في هذه النطقة المرتفعة من (فَيفاء)'. فاي قصاصة 
من القماش ها بريق لون أو خرقةٍ ماء يمكن أن تصبح لدم 
مستخدمة بتلك الطريقة [في لین آ» في حين يعتمدون كثيءًا 
على الوّرّق الأصفر الْمَوّی لب (سجائر القشرة الذهبیة)" 
والأغطية ذات اللّون الوضّاح لعلّب الَلْوَى الكرتونية 


2 
۰ 


للاغراض الرخرفية أيضًا. 


' في (ترجمة العبیکان» م.ن) هاهنا اضطرابٌ صياغي» هکذا: «قد يكون لإكليل 
الأعشاب العطرية... يقبل التفسير). 

" واضحٌ أنَّ (فلبي) كان يقيس الناس بِعین إنجليزية! فطبيعيٌ من أناس 
محرومين من زينة الحياة» لا يعرفون كثيرًا من الألوان ولا الأشكال ولا 
تارف أن سرا ها إذا راوها و وه تون( الا دش 
الوضوع تفسيرًا میئولوجیّه بان وراء اگمته ما وراء‌ها من رموز وعقائد وثنيّة 
ا لربها يُذكّر ذلك القارئ بأمثولة تلك الملكة التي تساءلت عن 
شكوى شعب فقيرٍ جائع: «...وَلِمَ لا يأكلون کیگًا؟!». 

۲۳ 00. وسكّتها (ترجمة العبیکان م.ن): «سيجار البحاري». 


1۹۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


رن اا مرن مره یی نت 
عليه با لا آستطیع الا أن آصفه کشکل محل من لعبة 
(الکریکت) ذات الصيت العروف. خلال فترة ما بعد 
الظهيرة شاهدث مباراة كانت تدور في تلك اللعبة. تفه 
البادئ في اللمب عَضّا طوها قرابة (۳۰ بوصة) قاؤقًا قطعة 
عُودٍ أقصر (4- 5 بوصات) عالیّه ثمّ يضريها بعصاه بِقوَةٍ 
جهة اللاعبين» الذين تکون ممتهم التقافها بقطعة من 
القماش» سك مفتوحةً بكلتا اليدّين» فیردونها بأسرع ما 
یمکن إل لاعب الا الذي بخرج من اللا فشل في 
رها بعصاه. والألعاب البدائيّة من هذا النوع مألوفة بين 
الأطفال في (الجزيرة العربيّة)» ولعلّها تحمل بشكل واضح 
ای ل" لعفن ا 
النهاية» فاد لُعبة كلّعبة (البولو)' إا جاءت من بلاد 


۱ 0 لُعبدٌ رياضة شا ب(اهوکي)» غارس على متون (الخيل)» بمضارب طويلة 
وکرة خشبيّة. وتعني الكلمة أيضًا: (گرة الاء). (انظر : البعلبكي, (2010)). 


۳۰۰ 


ا اال ا 


(فارس) أو (الصّين)- غير أنه كان مفاجتّا بعض الشىء 


3 E e 


۳۹ 


كنت قد أشرت سابقًا إلى أهل (َیفاء) بوصفهم 
یلوزن (البهانتد) من (خولان)».غیر آن جموعة اليهانية 
تم في حقيقة الأمر نطاقا أوسع من الفروع تشمل (بني 
مالك)ء و(بني حرییص» و(بني مماعة» بالاضافة إلى أهل 


١‏ في ترجمة (العبیکان» ۲: 5 47): «کان أصل لعبة البولو هو الشام»! 
' لعل 9 طُرُهَا أخرى» ولکن العروف من ذلك يم يدون العُود 
الصغير- ويُسمّى ١مِرْكرَة-‏ إلى مكانٍ ناتئ من الأرضء ثم يضربونٍ طَرَقَه 
الأعل. فیستدیر ويرتفع» فیعتر ضه اللاعب بضربة قويّة. وتجاول اللاعب 
القابل إمساك الزْقّرة فاذا استطاع عَدّت له نقَطة» ولَّعِبَ مکان لاعب 
ا أخذها وقذفها إلى خفرة تکون وسط اللعب. فاذا وَفَعَتْ 
ری الثفرة» عُدّثْ له ثقطة أيضّاء ویب مكان اریمل» لکن ری من 
جهته ول أن يتلقّفها بعتصاه لكيلا 7 قح في الثفرة» فإذا تمكّنء کیب قط 
وسجّل عل اه قطة. وعلى هذا يستمرٌ لیب ولعبة «للُزاقّرة» في (كَيْفاء) 
هی ما كانت تُسمَّى عند (العرّب) بلعبة «القلّة». (انظر : لفيّفي عبدالله بن 
ا شعر ابن مُقّبل» -٤٤٤ :١‏ 555). وكان (فِلْبِي) مغرمًا بلعبة 
(الكريكت)ء ويتابعها عبر جهاز الراديو الذي يصطحبه دامًا. (انظر: يذول» 
۸ ولعل في دا حافك عاضا لاهتامه بلعبة الرائر اق جبال تیفاء. - 


۲۰١ 


حبال فيفاء وني مالك: (ترجة) ب أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


َيّفاء. وينقسم الأخيرون إلى قسمّين رئيسّين: (آل غَبَيْد)'» 

ويحتلُون 7 تقريبًا الصف الشَّرقِيّ من الجبّل» و(وَلّد عطا) 
وهم باقي الجبل. وهؤلاء [جميعًا] ينقسمون إلى فروع وأَسَرِ 
عديدة» خلت آسیاء‌ها البروج التي يقطّنونها أو القريّات التي 
يعيشون فيها". ومن الواضح أنَّ اسم كَل مجموعة ید على 
رابطتها امه على أنه إلى هذه اللحظة [من بحثي في شأن 


الأنساب] فان الفرع الوحيد منهم- كما أستطيع أن أؤكٌد- 


7 
3 


الذي لديه اذَّعاءٌ ما باه قد أَوْلَ الوضوع اهتمامًا خاضًا في 


۱ يذكر الكنية هنا بصيغة (أهل عَبيّد)» والصحيح: (آل عَبَيْد). 

' في (العبیکان؛ م.ن): «آل عطا». وهذا خطأء فهم لا سكرة کدللف: ق 
(یفاء)» ول یرد اسهم كذلك لدَى (فلي). 

۳ الواقع آَم یُسمُون منازشم «بیوتا*» وان كانت على شکل آبراج متفاوتة 
الطول والفخامةء ولا بُطلقون اسم «قرية» على المجمّعات ا 
وُجدت- وتا هناك أماكن بأعيانها باسم «القرية)؛ ذلك لأن بيوت (مَيْفاء) 
متناثرة غالبًا على أجزاء الجبال» لا تشكُل قرّىء ولا قَرَيّات. غير أن «القّرية» 
قد تُطلّق- حسب اللهجة- على أيّ مبنى ضخم» أو مجموعة أبنية متلاصقة 


1۲ 


الفصل لول ا سد "لجبال [قَيفاء) 


هذا الوقت» هو: قبيلة (آل بلْحَكم)٠‏ من ولد عَطاء التي 
تل ا الثلاث الشَّرقِيّة' من قِمّة قیفاء؛ وهذا فَهُم 
یعون بموقع مُستقل» يمنحهم تا لألك حيئيّةٌ اجتهاعية 
مُتفرّدة. لا يبدو آحد يحمل أي فكرةٍ واضحة عن تسلسل 
الأنساب في عشائر أهل فيقاءء ول أستطع اكتشاف شي: 
حول (عُبَيْد) أو (عَطًا)ء الَْدّين الأَعْليّن اللّذِين ورا 
اسمّيه لِقِسْمَي آهل قَيفاء: آل عْبَيْد وود عطا. 
لم يكن (الشيخ علیٌ) نفسه يتجاوز بتسلسل نسبه 
أربعة آجیال في عائلته الشخصيّة - (ع بن مجیی بن شريف 
بن جابر بن علٌِّ)- الذي يقفز منه فرونًا ليصل إلى (سَنحان 
بن فرحان»» َم من نَم يقفز قرونًا أخرى إلى ١حَؤلان‏ بن 
عمرو)» وهو الطلوب إثباته. ول تكن لدی الشيخ أيه 
۱ في الاصل: «قبيلة بني الَكّم). والصواب: (آل بلحَگم)» حسب لفظهم. أو 
(آل أبي الَكَم). وکانه يشير إلى أن آل پلحگم هم القبيلة الوحيدة التي وَجَدَ 


نا قد أَوْلّت معرفةً نّسبها اهترامًا خاضًا يستحيٌ الذّكْر. 
" الصواب: «الغربيّة). 


1۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


معلومات موثوقة حول موقع (عبید) و(عطا) من شجرة 
اسب أكثر من كوبا کلیهی| (ابتي أحمد)» بل ۸ ید جد 
مهتم بالوضوع. لقد كان الشیخ که فاتتاء بقذر واسع من 
كياسة العا العتيق» الذي تخطّت الحضارة الحديثة في كل 
أنحاء العا خطوط دفاعاته الأخيرة» با أن الأجيال 
الجديدة قد انتهى بها المطاف إلى جهل الماضى أو التنكر له'. 
وعلى الرغم من كل سني عمره» كان (علیْ) متوثبًا وبصحة 
جيّدة» يسعى معناء بل لقد كان- واثق الخطوة- على رأس 
حاشيته من (التَقِيْل) إلى الإمارة» ثم لاحقًا كان بصُحبتي 
۱ عبارته هي: «as the new generations come forward that Knew‏ 

«طصمءهJ‏ 0«. وهي مأخوذة عن (الكتاب الَّس العهد القدیم» سفر 


اخروج» الإصحاح الأوّل: عبارة ۸(« حيث يرد: 2 «Now there arose‏ 
«new king over Egypt, who didn't know Joseph»‏ أي: قام 
لك جديد على مضر ۸ يكن يَعْرف يُوسف.» وتضرب العبارة» على سبيل 
العتّل لنسيان الماضي والتنگر له؛ حيث جاءت في سياق الحديث عن هبوط 
(يعقوب) وآبنائه آرض (مضر) على (يُوسف». وكيف با تعاقبت الأجيال 
حتی جاء (فرعونٌ) جديدٌ لم یعرف پوسف. معرفة الاجلال والتقدير 


فاستعبد (بني إسرائيل). 


۳۰ 


ا اال ا 


صعودًا إلى (العَبْييّة)» بعد وليمةٍ فاخرة كان (عبدالهادي) 
قد أعدَّها لضيافتناء مع أنَّ الوقت كان قد أدرك العصر قبل 
أن نصل للاستمتاع بتلك الوليمة. ولا آبدیث له وجهة 
ترمد اليد ترس زان و اند یلها نی الخد 
ما لا يُسمح لنا بسرعة الصعود في مثل تلك الأكمات» 
توقف مَلِيا ثم تفت ال بلمحة ساخرة في عينه: 


-«کم عُمرك؟» سألنىء كالشَّاك. 


5 ع و 


«أوه!»» قال» «أنا أكبر منك بقليل. عمري ستون). 


وق اه عن اس درون قوق لك 
ببضع سنين» لكن ذلك العجوز الجليل یموس رعاياه 
الى اقتطوي كا :وقد فت كدللف قينا ار اة 
(جابر)'- شيخ الشّوق (الواقع في منطقة الامارة) وناحية 


' يبدو أنه يشير إلى: (جابر بن أسعد بن سلیمان بن يزيد بن مسعود الأبياتي)» 
وهو شيخ قبيلة (الأبيات)» إذ ذاك. 


جبال ياء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


العَبّسيّة- أَفْنَى سنا [من الشيخ عل] لکته أقل جاذبيةّ بل 
سي رو و 

هو- وفقا لوجهة نظر (عبدالهادي)- رجل غير مريح 

للتعامل معه؛ إذ كان ممتعضًا من حلول سلطة حكوميّة 


د 
3 


مستقرّة في تلكم الجبال البكر العاتية. وخلال حرب 
(اليّمّن)» كان [ذلك الشيخ] قد قام بور المؤيّد والمحرّض 
(للسيّد عبدالومّاب)' وثائرين آخرين من (الأدارسة) يوم 


بوصفها مركز 


2 
مه مه 


أن كانت (فَيْفاء) تستدعى مراقبة دقر 


اضطرابات محتملة. 


' هو: (عبدالومَّابٍ بن محمّد بن عل الادریسی). كان من قادة الجيش اليْمَني 
الذي احتلّ جبال (فَيّماء) سنة 107ه- ۱۹۳۳م. وكانت الامامة اليمنية 
المتوكّليّة تُطالب مشيخة فيّفاء بالتبعيّة ل(آل كميد الدّين)» منذ ما قبل 
۷ مه 1478م وتارس عليها الترغيب والترهیب» ومن هذا الأخير 
الاتہام «بکژه آل البيت», لكر َيّفاء» لولائها ل(ابن سعود)» رفضت. فشن 
اهجوم اليمّني على جبال قَيّفاء؛ في (رمضان 1707١ه-‏ ديسمبر ۱۹۳۳ع). 
وعلى الرغم من مقاومة أهالي قَيّفاء» فقد مَكَدّتْ اليش اليَمَنيّ كثافته وعدت 
من احتلال الجبال ومن آخذهم عددًا من رجالات القبائل رهائن. (راجع ما 


جاء في مقدّمة الترجمة حول هذه الأحداث: ۲- .)٠٠‏ 


۳۰۹ 


ا لفت 


(يفاء): ا لصون على حوافٌ الم الرئيسة» وبيت (الشيخ جابر بن آسعد الأبياتي) أقصّى اليسار. 
(تصوير فأبي) 
لقد أراد (عبدالهادي) أن ينزل فريقي في مركز الإمارة 


وحوالّيهاء حيث ينبغي لنا أن نکون- على الأقل- في مُستكن 
من طل الیل ال ابقل . ۷ نی تخت له توعان 
رای رب نی التبم عل ا هه وت ند 
رغبتي عن طيب نفس تام شريطة موافقتي على أن ننزل إلى 
مرکز الامارة لتناول وجباتنا اليوميّة. كان الوقت بعد 


اة مساء لا انا طریقنا صاعدین انكل لتجد موقغا 


۳۰۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


مستويًا لا بأس بمُلاءمته للتخييم'» وذلك أسفل ذُرْوَة القمّة 
بنحو خمسين قَدمّا (۸۰۰* قَدَمَا فوق سطح البحر) تلك 
لت کانت هقف من جضن ال راک 
يعود إلى حقبة (الأدارسة). لقد كان اممضنٌ- أو بالأصحٌ 
كان قوم دعر كاتوكاك اشام یه ای من الم آن 
الجرانيتي» يرتفع بمحیط جداري» ذي نتوءاتٍ تحصيئّة 
دائريّة في کل رُكن. وقد كان بالطبع مهجورًا بالكامل 
ومغطی تمامًا بل من النباتات والحشائش. 

وما كدنا تحط في المخيّم حتى اجتاحث الوم الا 
من خلالناء حاجبةً الرؤية عن كَل الأشياء. ومع هذاء ففي 
الساء لاحقاء بَدَثْ الغيومُ وقد استقرّت في غطاء كثيفي 
اقا ری دوا لیاف انف لام اقا 
صافية تمامًا. بَدَثْ تراکات الغيوم الكثيفة من حولنا 
۱ كان تخييمه- كا ذكر لي والدي» رحمه الله- في مكانٍ یسمّی: «ثاهر اْقبلبي». 


ناحية جَبَّل (آل الداثر). واالثاهر» في اللهجة: مدرّجة (أو ١حَيْقَة)‏ بلهجة 
المنطقة) واسعة ظاهرة. وقد مرّ الشرح اللغوي لمثل هذه المفردة. 


ا اال ا 


كة في اتجاهاتٍ مختلفة» فالأقرب منها كانت ميمْمَة 
جَنوباء ۱ متحرّكةً في 
الاتجاه المعاكس. وبدا كأنسّا نطفو على حيط من العیم» ينساق في 
اتجاهاتٍ ختلفة يفعل الرّياح. الا أن قطّع الضَّباب صارت عا 
قليل تُعَلَمنا في غُلالةٍ سائلة ر قيقة بل کل شيء» ومع هذا فقد 
كان استقبال ال ادیو متا جد وعلمت بفوز (إنجلترا) في المباراة 
التجريّة الثانية في (أستراليا). وني صباح اليوم التالي كانت 
الأرض حوالينا وفرشنا وکل شيء للا مع جَوٌ باردِ رَطْب. 
کانت درجهٌ العرارة ۵۷ درجة فهرنهایت فقط وقد کانت خلال 
اليل تنخفض إلى ۵۲ درجّه لکن ار عا قليل سيعاود الف 
ذلك أنّي كنت أتطلّع نحو الشمس وهي تبرغ من خلف الم 
ای في الجهة الشّرقيّة الجنوبيّة. طافية على القع الضبابية 
الممتدّة الطويلة» التي غَطَّت بالکامل كَل التحدرات والأودية 


أسفل مِنّا. وهذا الطّوق الغهاميٌ الشامل معروفٌ لدَّى الأهالي 


۱ کذا! ولا آدري كيف أصبح شروق الشمس من الجهة الشّرقيّة الجنوبيّة؟! 


۳۰۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


هاهنا باسم «ععَیْة أي عََام؛ ان يَحْجُب العا عن مدّى 
ال ؤية البَصَريّة'. 

ومرّة آخری بَعْدَ يوم لطیفی» حجبّت الغيومُ الشهد 
كاملًا قبل العُروب بنحو ساعق'ء على نا بَرَرَثْ في وقتٍ 
لاحق من الليل الذرى العظيمة- با في ذلك (العَبْييّة)- 


' «العمَايّة 8 الضّباب في هجة (قَيّفاء). والكلمة عرييّة صحبحة فال‌اية: 
المضلّة التي لا تى فيهاء يقال: الهو في عَمَيةٍ ی أي في ضلالة. «والی‌ایة 
والعّاءة- والجَميعٌ: العَيَاءُ-: السَّحَابَةٌ الكَتيفَةَ السَؤْداءٌ وقيل: هي الَهَامْ. ( 
(انظر: اوه الصاحب. الحیط ي لله (عمي)) وقال اهل ا مين هي 
الصباب. ول ذگر (فلبي) أنَّ «هذا الطّوق الغماميّ الشامل معروفٌ لى 
الأهالي هاهنا باسم ا جاءت ترجمة (العبیکان ۲: )٩۹۲۷‏ فحرّفت 
الكلمة إلى «عماة»! شم على (ابن جريس) في الحا: شية» مشيرًا إلى أنَّ فبي ذگر 
الكلمة بلفظ «ععایة»» وآن «لفظة «عماة» تکاد تکون دارجة عند معظم سکان 
جنویي البلاد السعودیة»! فلاذا يحرّف ما ذکره ام وه الصحیح في 
دارجة قَيّفاء؟! ولاذاء وقد شك آرباب الترجمة الذکورة في صحَّة ما آورده 
فلي م يَتبّوا؟! بل لم یکتفوا بافتراض ما زعموه من أن «عماة» تکاد تکون 
دارجة عند معظم سكان جَنوبي (السعوديّة)» بل فرضوه على سائر أولئك 
السكان! لقد كان آضعف ما تقتضیه الأمانة أن يُثبتوا ما ذکره الولّف: 
4 حسب| ذکره ثم يعلّقوا علیه. 

جاءت ترجمة (العبیکان» م.ن) هنا هذه الصياغة الرکیکة: «ثم حجبت 
السحب مرة ثانية- بعد يوم صافي- كل النظر ومدة ساعة قبل الغروب.» 


هم 


۲1۰ 


ا اال ا 


كاتا ا ف جر هادي مستو من العام الأبييض» مضاء 


4 
4. 


ماسيّة من القَمّر الذي يقترب الآن من امه يَذَرًا.' 


2 ۰ 


۵ ع 


بإمكاني أن أرَى بوضوح امتدادً (جَبَل الأسْوّد/ «مَشوّد») 
يلوح حول الإكام العليا من (النْظِيْر)' و(رازح). تلك 
النقاط الخدوديّة البَليّةَ من (اليمّن) الط على السفوح 
المتاحمة» في حين تبرز على الجانب الآخر الذَّرَى العظيمة 
لجبال (الْحشّر)* و(بنى مالك). وکتا قد نزلنا إلى مركز 
الا مارة لتناول العشاء تعيك المغرب» وعدا مع عَدَدٍ من 
الزائرين الذين کانوا تَاقین إلى سیاع آخبار العالم» والوضوع 
الهم الوحيد الذي كان تلك الليلة هو اکتمال المفوّضيّة 
۱ کان دوم (فلبي) ف الصيف. وواضح من صوّره أن البلاد كانت اف 
وكأيا كانت في آیام «الغبرة). ومع ذلك كانت الأجواء لطيفة حسب وصفه. 
1 هكذا يكتب الاسمء بالظاء. ولعله بالضاد. لا بالظاء» وذلك من الصا 
وافضرة والنعیم. لکننا سنلتزم بالإملاء الشائع للاسم. 

۳ جبل (رازح): يسك إل (رازح بن خولان بن عمرو بن الحاف)» مشهور 


قرب مدينة (صَعْدة). ویرّی من (قيفاء) ري العین. 


؛ هکذا يسجّل (فلبي) اسم (اشر): :۳10. 


51١ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الملكيّة السامية في (فلسطین) من مهمّتها لأخذ الاراء 
الحل یه اويا الوشباف: 
كنت قد أمضيت الیوم متجوّلا خلال المدرّجات, 


اوت اعد اذا لا باس نا میم اشجار (القطن): تایه 


2 


في شکل عشوائي؛ بطول شجيرات صغيرة". ویقطف 
القطن للاستعمال المحلي» لكن الأشجار تُترك من سَنة إلى 


سَنة» ویبدو أنه يزهر عادةً في هذا الجوٌ. وآشجار (التبغ) 


۳7 
2 
0 
.م 


کذلك کتبرة جداه وان کانت زراعته لا فی ریما 


وم 
1 


فالتا جيع. وكان (العرعر) كثيرًا هناك و(الصنویر)" 


۱ في ترجة (العبيكان» ۲: ۹۲۸) خذفت کلمة «فلسطین» وجاءت العبارة 
بصيغة : «انتهاء اللحنة الملكية من مهمتها) . 

" العروف أن شجر (لقطْن) یکبر: حتى یکون کشجر (الشمش» ويُعمّر إلى 
عشرین سنة» وأجوده أحدثه. (وانظر في هذا: ابن منظو (قطن)). 

۳ هکذا کتب الولف الكلمة بين قوسین 00/۵0۵7 بشّولة قبل ۸ الثانیق 
«(ستعبر)» في مقابل كلمة ددعت أي (صتوير). وترجم كذلك في 
(العبیکان» م.ن) إلى: «شحرة السرو (السّتَعْبر)»! لکن «السَّتَعْبر) غير 
الصَّتَْيَ أو (السرو) وهو نب لا شجرة» عر ما یسمّی في 2 مناطق 
(الحجاز): «ستعبق)» ویسمّی: «سنعبرا» في (عسير). وقد تحدّث عنه 


ج 


1۲ 


ا اال ا 


باخضانة قات ا العاف .وسقاك ارضا عضن انار 
(الَوْخْ)؛ ليست بأعداد كثيرة جدًا لكنّها الآن في أوان 
إزهارها. و(الموز) المحلي قصير الثمرة» سميكهاء 

وهو من نوعيّةِ رديئة مقارنة مع الوز ذي الحبَّة الطويلة 


الرفيعة الخضراء؛ الذي يُستورد بأسعار مرتفعة من (النَظئر) 


بالتفصيل (قشاش» أحمد, النبات في جبال الشسّراة واحجان ۱: 1۸۸- ۹5). 
إلا أنّه قال إلّه «الرّنْدهء ذو الرائحة الطيّب في حين أنَّ «السَّتَمْر» في (كيفاء) 
یب نی الشکل ما یُسمی :«الستفيق ا وإن كان (قشاش) بت الستعبق 
اا عر 14 وی کنات «السّتَغْياء ولیست رائحته بطيّبة. 
على أن من المؤكد آنه نوع من الفصيلة الشَفُويّة 1.03010 ومن نوع ما يُسمى 
.Plectranthus asirensis (Jill)‏ فلعل (فلبي) سمع الناس تقول 
سرا فأحبّ- كعادته- أن يُظهر أنه قد عرف بعض ۳ من هجة 
المنطقة > فوقع في هذا الخطأ الضحك؛ لأنَّ السَّتَْير: اسم نی تن ينها 
والصّتويّر. وأمًا الصتَوّبّر (1655م09)» فأغلب الظن لَه ما يُسمَّى بلهجة 
المنطقة: «الرّقّع. عل أنَ ما یدل عل تعدّد ما قد یُطلق علیه «الشويزة ما 
يجيء في بعض معاجم العربيّة- كما في (ابن منظورء (صنبر))- من أنَّ 
لصَّتَوْيْر: «شجر مخضرٌ تناه وضما: -ویقال: تمرف وقیل الازز ال 
تمه الصَّنَوْبَرُ... أبو عبيد: الصَّتَوْبَرٌ ثمر الأرْرَة وهي شجرة قال ونُسمى 
ا و شاه لا و كرا سكين ارات 
السّتعْيرِ للاستجار! ل 
أن يكون الولف سمع من يُسمي أوراق رم 


1۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


و ایا رتارف ها تا( )ترك ان ر 
وکذلك الین وقلبلا من (النطة)؛ وتحصل احکومة 
منها عل عله مر امال در به ۱۲۰ ريال بحساب 
عفر الَلّة. هذا هو مبلغ الال الصافي الذي يُتَحَصّل عليه 
عَقِبَ دفع تكاليف التحصيل» والذي يأخذ شكل 
خصّصاتٍ بسب مئويّة لأشخاص متعذدین» مُراعى في 
ذلك اختلاف مستوياتهم في هذه العمليّة. إذ يُقَسَّم اب إلى 
عَشْر كُوّم تحت إشراف خبراء التقدير (الخرّاصين)» ويختار 
كبيدُ القوم المحلّ في كل منطقة إحدى الكُوّم للحکومة. 
ويدف في إجراءات هذا العمل من قبل الشيكّين الرئيسين 
(لآل عبَيْد) و(وَلّد عطا) اللّین- بناءً على تقريرهما- يورد 
سهم الحكومة إلى المستودع الرسمي» مخصومًا منه /٠١‏ 
ad‏ ونسبة ۸۱۰ آخری للشیخ الحل» و۵/ 
لخبراء التقدیر. وهكذاء فان السهم الحكومي الصافي یعادل 
ثلاثة آرباع العشر من کامل الحصول الحبويّ. ولا كانت 


1٤ 


ا اال ا 


قيمة هذه الكمَيّة هي ۱۲۰۰ ريال- من متوسّط قيمة 
محصول سنوی كامل يبلغ زُهاء 1٠٠١‏ ريال- فا لا عد 
کا کبیرهاعل سحان تقد رون :106 تمه و ها 
ات الأضانة إل افیا عر واف أن عضول 
(البَنّ) ليس بالوافرء وإنَّا یرود الحكومة بنحو ۵۰ ریالا في 
السنة فقط. في الفاكهة مُعفاةٌ من النظام الضَّريبي. 

نها حقيقة غريبة س0 آن تعاني (نفاء) کثیرا من تُدرة 
مياه وذلك على الأقل في أجزائها العُلياء حيث يبدو أن 
ليس لدم لا آبار ولا حتى صهاريج لحفظ ماء المطر. وتا 
يعتمد إمداد المياه بشكل كبر على جهود النساء اللائي 
يجلبنه بالْأَدَاوَى من الصدوع والبرك المختلفة في الأجزاء 
العُليا من وديان عديدة» وذلك لبيع الإداوة الواحدة بثمْن 
ریال- وهو السّعر الحاليّ وقت زيارتي فیّفاء- أو بعر آکثر 
من ذلك في موسم آکثر جفاقا» حينم یتطلّب الأمر غالبًا أن 


ترد النساء موارد آبعد في أسفل الحبّل» جهة مَعَاين 


۳۱۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(الوغرة). التي ۱ تنضب على ما يبدو. وفي مثل هذه 
الأزمنة قد يرتفع سعر الماء على قمَّة بل بقدر نصف ريال 
للإداوة.' 


والمساكن في (قَيْفاء) من أنواع عدت فمنها: «الدارة) 


وما زالت معضلة المياه في (قَيّفاء) وما جاورها على ما كانت علیه» بعد 
ما يقرب من قرنٍ من زيارة (فلبي) إلى جبال (قَيّفاء وبني مالك). الي 
التي هي أساس الحياة ما زال الاعتاد فيها على ماء السماء» على الرغم 
من اتساع الحاجة إليها في تلك الجبال التي أصبحت مدينة» أو بالأحرى 
مدائن متفرّقة. فلا مياه تحلية هناك ولا سُدودء ولا آبار ارتوازيّة. 
ختی الآناز» التي کات الناس قدیا پستیدون منها میاه ر قد 
اندثرت. ولم ستفد من الیاه الجوفيّة قط . بل صارت الابار ملوّئة بمياه 
الجاري» حيث لا شبكة للصرف الصحي کذلك. والیاه التي نجلب 
من الا ودية بالصهاریج- ضمن سقيا فیّفاء المجانيّة التي جاءت بتوجیه 
مکی منذ ٤۱١‏ ١ه=‏ ۱ - لا تَصلّح للشرب؛ لعدم نقائهاء ولا 
هي محمّلة به من أوبئة الوديان. وهي إلى ذلك لا تشمل لا من كان بيته 
على طريق من الطرق الرئيسة للسیّارات. وهولاء لا يلون غي نسبة 
ضئيلة جدًا من أهالي قَيّفاء. 

جاء في ترجمة (العبيكان» ۲: 47*0): «فمنها ما هو عة صغيرة»! عِشَّةَ في جبال 
(قيْقاء)؟! مع أن (496 (Philby,‏ ذكر: «دارة: small single-story round‏ عط 
ولا وجود لعّش في الجبال بحال من الأحوال. لكن ذلك المترجم لا يفرّق بين 
الجبال والتهائم؛ فا دام کم جن مجان e‏ لمنطقة (جازان)» فقد تخل إليه أن 
البيوت هناك عمش في کل مکان! ما «لارةا» فبناكٌ دائريٌ مکوّنْ من طابق واحد. 
وهکذا صار (الانحلیز) آدری ببيئات (الجزيرة العربيّة) من (الَرّب)! 


هم 


۳۹ 


ال اال ا 


ذات الطابق الواحد الصغيرء أو الكوخ المربّع» البني 
بحجارة» ذو سقف من این ومنها البُرج» المستدير 
الصغير من طابقین ثمَّ هنالك القصور شبه القلاع 
الأكثر إتقاناء المكوّنة من طابقين وثلاثة طوابق» مبنية من 
حجارة. ويبدو هذا النوع الأخير خاضًا بجزء البلاد هذاء 
وهو ینت و وی 
تدريجيًا بدا من قاعدة واسعة وصولا إلى سقفي أضيق 
جدّا. وشتّف غرفة الطابق الأرضی الکببرة الوحدة 
بالطین فوق العوارض الخشبيّة» وهي ذات مَنْمَذٍ في إحدى 


زاویاها يُمكّن من الصعود إلى الذَّوْر الأعلى بشلم أو 


١‏ ليس من الط بل مسقوف بأعواد الشجر واحجارة ومفطّی بالطّين. 

۲ هذا النوع یسئّونه: «المفتول». وهو بيت دائريٌ» من طابقین أو أكثر. 
ويمثّل طراز البناء السائد في (فیفاء). 

" هذا النمط الأخير هو الذي یسمُونه «قّرية» وهو ثبه قصر کبیر. وأكثر 
وجوده في شّرق الجبل الأعلى وغربة» كا یوجد في بعض جهات الجبل 
الأسفل. لكنه أقل انتشارًا من آنباط البیوت الأخرى» بطبيعة الحال. علا آن 
(فِلبِي) لم يتعدّ ني اطّلاعه جهة (العبْيميّة)» وطريقه منها وإليها. 


۳۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


درجاتٍ طينيّة بارزة من الحائط. أمّا [دارتا] الطابق الثاني 
والغالث- وهما حلوس مالك البیت وعائلته- فتسقفان 


جو قلاط شوت بلي | کا ا وا لاضاد ف 


عن الطر. " AS‏ الترتیب تزداد أَهمة من حیث إن 


2 
5 


الغرفتين [دارتي الطابق الثاني والثالث] منفتحتان حقيقة في 
اتَجامّين تین ومن المفترض أن ذلك للسماح للعاملين في 
المنزل باختيار استعال أي منهما وفقًا للأحوال الجويّة لاک 
وقتِ أو يوم. فعلى سبيل المثال» إذا كانت الشمس مشرقة 
نی داخل الغرفة العلا فان الغرفة السفلیة تکون ى الظل؛ 


١‏ هي في الحقيقة حَجَريّة لا طينيّة» لکنها قد تکون مرج بالطین» فتبدو للناظر 
طينيّة. والتمریح بلهجة (َیفاء): الطّلاء بالطّين. 

۲ جاء في ترجمة (العبیکان؛ م.ن): «بمعنی أن یکون وسيلة لدخول افواء والضوء 
دون الأمطار.» وهي ترجمة غير دقيقة لما ذكره (فلبي)» وخالفة للواقع! ذلك أن 
الغرفة من الغرفتّين الوصوفتین- ویسمونها المشرّاح)- هي: طبقة في أعلى 
البيت الداثری» تكون ذات شّرفة مفتوحة نعل على الخارج؛ بحيث يسقفون 
تضفها ویترکون العف اخارجی ا فيه آو ون 
منه. وبذا تسقط الامطار في جزتها الکشوف. وقد یکون للییت مشراحان» 
آعل وأسفل کشت ات بو ولحل بع نف ان 


۳۸ 


ال اال ا 


وإذا كان الطر یضرب نی واحدة فا الأخرى تکون جا 
إن تأثير هذه اليّرة الفريدة للهندسة المعاريّة المحليّة هي أن 
عطي هذه القصور مظهرًا موي أو یه يكون جذابا جذا 
في محاذاة حقول المدرّجات الزراعيّة. وفي بعض الحالات 
فإنّ الطابق الأعلى المفتوح جزئيًًا يكون سقفه جرد فروع 
مقطوعة من أشجاره غير أن السقف في حالات أخرى 
عونك وباط وک بات ين ار كن 
اک وا كرون واه ذات: رو او 
کا و ا اشامت فا ق و 
ضروريّة . 

يتسلسل محور ف جال و ا ای 
الرئيسة من الشَّمال الشَّرقِيّ إلى الجتوب الغَريّء وذاك بين 
واديي (جَوْرَاء) و(ضَمَد) السحيقين» اللدّين تتدفّق 


۱ أي أن السقف «مُقَيره بلهجة (قَيْفاء). 
۲ في ترجمة (العبيكان» م.ن): «غير أن الطموحة منها...»! ولا آدري كيف 
يكون البيت طَموحًا؟! 


۲1۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


١ ¢ 9 7‏ 
روافذهما على الجانيّين. ولا یتصل أي من هذين الوادیین 
بجُرف (السّراة)؛ وإنَّا مصادرهما کلیها تعتمد على الروافدء 
أو على میاه السفوح ا بال (بنی مالك)» حيث ر 
من الجُرف وراء‌ها وادي (دَقَا)» حتى يتصل بوادي (بَيُش). 
ويتشكا وادي جَورَاء من د شعيّين عظيمين» هما (عرقي) 
و(طِيّة)'» المتحدرين على التوالي من الزاوية المتشكلة من 
جبال (بني مالك) والجزء الرئيس من جَبّل (الحشر): (بني 
خریص). وذلكا الشغبان یستمدان مياههم| بدَورهما من 
۲ 1 ا 2 یز 7 و 
الروافد الشاليّة بل الحشر. ويقع ملتقاهما الذي يشكل 
جَوْرَاء على مسافة تبلغ بضعة أميال فقط إلى شال مرمّى 
١‏ نه“ ۰ 17. [و(عرقي) يتطق بلهجة الأهالي: ١عَرَقينَ».‏ نسبة لوضع في الوادي شال 
رق (الداير)» سمي الوادي به لشهرة الوضع: وعرقي فرب مشهورةٌ في شعب صدر 
(جَوْرَاء)» فيها مستوصف (بني مالك) حاليًا. وهي من المواضع القليلة في (السّعوديّة) 
التي توجد فیها شجرة بخ النادرة المهدّدة بالانقر اض. وأم(طِية)» فبكسر الأول وفتح 
الثاني» بلا شدّة. وهو واد عرب بني مالك على دود مع (لغازي). (ح.م)]. ولا كان 
أصل اسم عَرَقِِنْ: عرقي كا تقر فقد التزمنا بتسميته حسب الأصل. ویلحظ أن 


المؤلّف يضع الشولة «» في بعض الأسماء» مثل (طليّة 17) و( «Dafa‏ واهمًا أن في 
الاسم صوت (عين)؛ فمن لا يعرف الاسم الصحيح يظنه: «اطيع)» وفع). 


YY. 


ا اال ا 


بر اوداك قرب قاعدة الخاصرة الا 
من فيّفاء. وينبع وادي ضَمّد من لَدُن حافَة منخفضة وضيّقةٍ 
نسبیّاه فاصلة رأسه عن قناة وادي (دقا)» الذي كان علينا 
إا فق الوقت الناسب. وتتحتر الاطراف اا 
شديدةٌ الانحدار لقن الرتفع العظیم- المشكّلة للجهات 
الحاذية لقمم جبال بني مالك- بروافد 7 1 وادي 


صد ودلك اما مباشرة آو من خلال قناة كبيرة 7 


1 
4 


(القرع). تَسْتَفْعْ من خلال عَدَدٍ من الشعاب- 
كدالجئّيّة)» و(الجُوّة). وب وغيرها- مياة شفوح 
الإكام الجَنوبيّة من بني مالك صوب منعطف وادي ضمّد. 
اد ال شوك لالم لان DE‏ و وتف 


وم 
0 


صَمَدُ أيضًا مَصَّبّ الحاجر الأعلى لإكام- ك(كنْقَة) ' وغيره- 


١‏ في ترجمة (العبيكان؛ ۲: 4۳۱): «الفْرَعٌ»! وهو ضبط غير صحيح. 

.K۴ ۲‏ وتنطق التسمية بلهجة المنطقة: ١جتْقَة)»‏ بقلب الكاف صوتّا بين 
الجيم والشین» كالعادة في لهجتهم. وه جَبَلُ شاهقٌء على الشريط 
الخدودي بين (السّعوديّة) و(اليّمَن)؛ منبسط من آعلاه. 


۳۳۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وذلك عل جانبه الآخر بطول اشدود اليَمَنيّة. وفي النهاية 
يخرج وادي جَوْرَاء وضمّد مُلتَقِيَيْن في مكانٍ ما على سهل 
هامت:و دلگ فا وزاء'القنّة توب الغربيّة من قيفاء إن 
قمم جبال بني مالك- وهي جل (آل عللّ) . و(حبس). 
و( سم روکد لاک یا اس :الافافة إل مه 
بشکلها ال هرميٌ ا هائل الطل وراء الفجوة بين تلك الجبال- 
تخطي من داترة البوؤضلة عا عل عن اسل 
خلف القمم الشار إليها- مشکلا شاطیع وادي دفا الأيمن- 
الَدَى الأعلى من (ظَهُرّان)» (أو «تَهُرّان» طبقا للهجة 
المحليّة)'. متصلا في امتداده بالحافات الأوطأ من (الرَبْوْعَة) 
۱ كذا یرد الاسم لدّی (فِلْبِي): «1ذل4» اه العَليل». [وقبيلة (آل علّ) لا يقال 

ها (قبيلة آل عَليل) ولا (علیل» وإِنَّا نسبة الشخص إلى قبيلة آل علّ: 
۲ 5۵۱۸ 1طه. والصواب: «آل (لا أهل) سَلْمَى). ومثل هذا متكرّر لدی 

(فْلبي) في مواطن أخرى. 

"في (ترجمة ایهم .ن): «مسافة الربعية». 


؛ هذا الإيضاح لنطق اسم (ظَهْرَان) ذَكَرَه المؤلّف في موضع لاحق من هذه 
الفقرة والأول وكره لدّی وروده أول مرف فثفل إل هنا. ذو (تَهْرَان): ج 


۳۳۲ 


اا سي E‏ ا 


(أو رَبْوَى؟'. العترضة من الشَّمال إلى الشَّمال الشَّرقيّ. 
وبعيدًا إلى يمين هذه المواضع - مستلقيًا في الخلف تمامًا- امتد 
جرف «مَرع)" البرکانٌ المسطّحُ» الذي يُلحظ مباشرةً من 
الجانب الا خر كالمستلقي جَنوبَ شِعْبٍ (عَلْبيْن). ويقع في 
المذن. الايد إل امنوب الشّرقي نطاق جَبّل (الأَسْوّد)» 
متضائلا تدريجيًا باتجاه (رازح) ذ«لنظن). في حين تمد 
اجره القائيعة ین کات الال مسا هه اور 
العاليّة» ممتدَّةَ عبر (مُتَيّه)- (الغرٌ). و(سلى)- وصولا إلى 
خاثة غبامة:. وعل مانب الكشر الال فان حط جبال 
(بني مالك-اخشر) تال متواصل الالتفاف عبر: (مَنجد)" 
ری من (قَيْفاء) خلف جَبّل (طلان» ويقع کیال شّرق طلّان. (ح.م).] 
وسنستعمل من الآن الأصل الصوت الفصيح لا اللهجيّ في هذا الاسم» وهو 


ظَهْرَان لا ان حیثما جاء ذِكْرٌه. 

.Rubu“a )7 or Rabwa) ١‏ هكذا تشکك (498 ,لاالنطط) في الاسم. [واللفظ 
الصحيح (الرّبُوْعة) وليس ربوى. (ح.م)]. 

.Mar‘a ۲‏ وفي (ترجمة العبيكان» ۲: :)٩۳۲‏ «مرعة». [والصواب: (مَرع). 
(ح.م)]. 

۳ ذکر الاسم هكذا نت0 وهو ما ُرجم في (العبیکان م.ن» وغیرها) إلى: 
١مُنْجدا‏ بضم الميم. والصواب: (منجد)» بفتح الميم. 


۳۳۳ 


و(قَرْنة)» و(الرَّيْثْ)» و(مَصِيْدَة)» ومّواطن أخرى؛ ليستكمل» 
في السّفوح الجبَليّةَ من تهامة» حزام كَيْفاء .ود 
هَجِيْدة ضمن منطقة (بني الغازي/ بَلْغازي)» ومع ذلك 
فهي منفصلة عن خدودها الرئيسة» ىا تَمّ وصفها. في حين 
أن هرن والربوْعَة مستوطنتان من قبل (آل يَليْد)ء وهم فرغ 
من (بني جماعة) الذين يقع موطنهم الرئيس إلى الجنوب من 
الإقليم التابع لدولة (اليَمَن). وبانجاه الجنوب من يُْكنني أن 
أرى قرية (صَيَاء 2 » التي تعود إلى فرع منفصل من بني 
خریص. وتقع القرية:غل ضفَة وادي (جازان)» في ملتقاه 
مع شِعْب (الفَرة)» الذي ينطلق على شب مُتخفض» 
حاملا مدره الأقرثهياة شخب (امبجة)» جا إل 
الأسفل حتى يتصل بوادي ضَمّد إلى جهة الجنوب مِنًا. 
ولاستكال الصورة المرئيّة من قَيّفاء. فان بُركاتي 


.Saiyaba ۱ 


۳۳ 


ا اال ا 


(عَكْوَّة)' كليه) يبرزان بشكل واضح قامًاء وذلك إلى 


جنوب الجهة العَربِيّة قليلاء فيا لا نستطيع أن نرى 
(الْحَسَيّنية]) أو (صَبْيا) أو ی جزء من البحر. وال يمين 
امتداد عَكْوّة قلیلا- وبالطبع في مكانٍ أقرب إلينا آکثر- 
تقع قرية (العَيّدابي) الصغيرة» التي كُنّا قد زرناها منذ 
وقتٍ قريب جدًا. هکذا كان الشهد من فَيّفاء. 

وكان هدفنا القادم مجموعة القرّى اسف من القطاع 
الرئيس یل (بني مالك) حول (القَهبَّة)' التي لم تكن بدّورها 
مرئيّةَ من (العَبْسِيّة) مع أن العديد من الأماكن المجاورة 
تَرَى بارزة اما بشکل راضخ فوق الآكام. ومن بين تلك 
الآكام (خاشر)» و(الظاهِر (فنامر)) و(الذّراع)**, 
١‏ يُطلّق علیهیا عند التثنية: (عَكْوَين). 


.Qahba ۲ 

.Dhahr " 

.Dhira° *‏ وكشا ما ترد الأساء مجرّدة من (ال التعريف) لى (فلْبي)» 
ولیست كذلك في استعمال الناس. وهناك عدد من الأماكن في (قیفاء) 
و(بنی مالك) وما جاورهما تضاف إليها كلمة «ذراع»؛ لاتها واقعة في ذراع. 

ج« 


Yo 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


و(خطَية)'. وکان الحّالون الضروریُون- وهم رجالٌ فقط 
هذه المرّة- قد طلبوا من قِبّل (عبداهادي) ليلاء وجَعلوا 
بصلون في الوقت الذي كانت الشمس قد تحفّقت آأمتعتنا 
ال بالتّدَى في الصباح من (ليلة میلاد السیح). كان 
الكو الفترض للرجال والساء الذین لوا متاعنا من 


سوق (عيبان) إلى القِمّة هو نصف ريال فقط لكل واحد. 


والذّراع» كما جاء في تعلیق سابق» هو: الصّلْع الناتئ الستطیل في جانب 
الجبل» كالدّراع» مطلا على أكثر من جهة. لكنّ عادةً لا يُميّر الا بالاضافته 
ولعله يقصد هاهنا ذراعا يُسمَّى: (ذراع آل امبارج أو البارك). والتعبير 
بالذّراع عن الصَّلْع ا لبي مستعمل في (اليمَّن) کذلك. وفي الفصحى الذراع 
كذلك: الصَّلْع من جَبَل. (للتفصيلء انظر «التعلیقات»» خباية الترجمة» 
(1#)). 

( الغریب أن الاسم وَرَدَ في (ترجمة العبیکان» ۲: :)٩۳۳‏ «حصیبةه. وفي 
مواضع آخری يرد: «ختیبة». كا في (۲: ٩۲۱‏ وتارة الثة يرد «خطيبة»» 
(۲: ۹7۲۷ وکا ثلاثة مواضع! وکذا ترد في فهرس الأماكن من الکتاب 
بأسائها الثلاثة: قرية ختيبة» وتل حصيبة» وخطیبة! وکلا «حصیبة) و(ختيبة) 
لا علاقة له لا با آورده (فلبي) بلفظ : 01۵0۸ ولا باسم الکان العروف 
في (بني مالك). ولذا فان القاری لن یعرف من خلال تلك الترجمة» عن أي 
مكانٍ كان فلبي یتحدّث. 


۳۳۹ 


الي اال ا 


وکنت- للخجل الشديد- قد ضاعفت مكافأتهم عندما 
وصلنا. وفي هذه الأماكن كانت كَرْوّة حمارٍ لعمل يوم كاملٍ 
(بها في ذلك خدمات مالكه) نصف ريال فقطء أما ا لحمل 
فيُكلّف ضعف ذلك. حقا إن نفقات الم في هذه البلاد 1 
تكن عالية الكلفة. 

تَقَدّمَنا (الشيخح علٌ) إلى قلعته في (مَرْوَح) للاعداد 
لضيافتنا اللائقة بوصولنا. لذا انطلقنا مع الحَّالين هابطين 
توا صخریٌا منحيرًا شّمال شرق (العَبْيسيّة) فاصِلًا رأسي 
الواديّين (دَبَوْب)' و(القَرْع), اللين يُفرغان روافد 
(فيّفاء) إلى (صَمَد) و(جوْرَاء) على التوالي. 

استغرقنا نصف ساعة تقريبًا من السَّير الشاق حتى 
وصلنا (مَرْوّح)» وَبَرَرَتْ قلعتّه ومسجده اللافثُ للنظر 


بشكل رائع على الذروة الأخيرة لقِمَّة (قَيْفاء) في نهايتها 


ا 


الشَّماليّة. تَقَعْ آسفل مِنَا قَرِية (رخبان) على الجانب 


۳۳۷ 


الأيمن من [وادي] (الَنبْيَة)ا الذي يَفْصِل قَيْفاء عن 
(بني مالك). ووراء جانبه الآخرء أي على الحاقة الأولى 
حراس وا عم لحر اكور ا 
ما تُسمّى (رَيْدَ العرَّة) لتمييزها عن رَيْدَةٍ أخرى فيا يلي 
(صَمَد)'- على حين تقع هري (الجتية)" تحتنا على حافة 


١‏ (الية): وادٍ لا ينقطع ماؤه» يفصل (قَيّفاء) عن (بني مالك)» جهة (العِرًة)» 
أي جنوب شرق فیفاء. 

" [الشهور في (بني مالك) ریدّتان» الأول (رَيْدَة العرَّة)» والثانية تقع الا 
منهاء وهي أعلى قمَّة في جبال (آل خالد). كرت (الثاهر). و(رَيْدَة اللاو 
شرف على وادي (ضَمَد) ججنوبها وشّرقها؛ فلاا ال ودل للك 
کلامه التالي أن (الجنيّة) تقع على حافة (وادي رَد وهو الشهور بوادي 
(قيار). (ح.م).] ويبدو هذا الاسم «رَيْدَّة» شائعًا في جنوب (الجزيرة العربيّة) 
عمومّا ل ئ متعددة منها مثلا (قرية رد6 عل مقربة من (صنعاء). وکذا 
في منطقة (عسير). وآشهرها (رَيْدَة تهامة عسير). 

۳ الجتية): وادِء وليست هناك قرية [باسم «الجتية»]ء بل على ضفي الوادي 
مجموعة ى وبيوت. أعلى هذا الوادي تي من جب (حراز) و(روحان) 
وينتهى ب(الَشَّاء)؛ ویتهی وادي الَشّاء إلى وادي (اللَبيّة). وهنه الأودية 
لمخوسّطة نس (اجيّيّة» الجَشَّاءء الخبيّة) عد من الشَّمال إلى التنوب» وتصتٌ 
في (ضَمَد) جَنوبًا. وهذه الأودية التّصلة هي أقصى عرب (بني مالك). ليس 
بعدها من الأودية إلا وادي (جوة آل شراحيل). كو يلقي ا 
(ح.م)]. 


۳۳۸ 


ا اال ا 


واديهاء مع (رَوْحان) على حرف خلفهاء وقُرّى أخرى 
لبني مالك إلى يمينهاء سبقثْ ملاحظتها من (العَبْيسيّة). 
ولرعايتناء رافقنا المسيرَ أميرُ المركز (عبداهادي)؛ ومعه 
(جابر) * شيخ (وَلَّد عَطا)'ء حتى وادي (جوْرّاء) حيث 
سنتحوّل إلى ضيافة بني مالك. وقد أبدى (الشبخٌُ علٌ) 
رغبته في احتجازنا في مَرْوّح لوليمة» لكّنا اعتذرنا بان 
على موعدٍ التقاء بشيوخ بني مالك. لذلك زجّينا من 


الوقت في مَرْوَّح قرابةً ساعة» اجتمعنا خلاغا مع الشيخ 


ا ل ا 


وت 
سفت 


CO 
2 و‎ ۳ ۲ 
وفيا ضيّفنا (لشیخ علّ) بالقهوة وبعض الرطبات‎ 

١‏ يشير إلى: (جابر امسام: جابر بن سالم بن جابر الَشتوي -۱8۰۵ه-۱۹۹۵ع) 

الذي تول منصب الشيخ في قبيلة (آل الَشْْيّة) في السنة نفسها التي زار فیها 

(فلبي) جبال (فَیّفاء)» ۱۳۵۵ ه- ۱۹۳م. 

' تسمّی بلهجة (فیفاء): «الشرَاح). 


۳۳۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الخفيفةء أخبرني بحكاية غريبة وشَوّمية بعض ات » ربما على 
أمل اني قد أكون قادرًا- من خلال اهتمامي ا 
تأويلها له. حكى الشيخ آنه ذات يوم جميل في (شعبان» أو 
قبل ذلك بنحو شهرین» كان يجلس على سريره المصنوع من 
ابال" في غرفته تلك نفسها عندما لاحظ عاليًا جدًا في السماء 


(نَسْرَا)- وقد سه بهذا الاسم: «نَسْرا» وهی كلمة تُطلّق كذلك 
على (العقاب)"- كان يحوم فوق قلعته. وبْطءِ جعل ار یط 


' لعل الشيخ إلا كان کي عن زوا ما 

' یسمّی بلهجة (فیْفاء): «فَعَادة). 

0 (المَسْر tureاvu)‏ و(العقاب 16 طائران متشامهان» من فصيلة واحدة» 
متداخلا الدّلالة لدّى (العَرّب) وغيرهم» وقد يُطلّق على کلیهبا اسم: «نَسْرا. 
غير أن سر ۷۵10۵0 اسم يُطلّق غالبًا على ذلك الجارح الأكبر حجيّاء طويل 
العُنق» آكل الجيّفء وهو لا يعيش إلا في أعالي القمم حيث لا يصل الإنسان. 
على حين آن اسم غقاب 16عهه يُطلّق على جارح أصغرء صائد. والشيخ يشير 
حتا إلى ال عسات لا العقاب ع1ع63» فهذا الأخير يَسمَّى بلهجة 
(قَيْفاء): «إمصايد»» أي: الصائد. وكلا الطائرين يلازمان رمزيّة ال 
والحرب لدَى العرّب عمومًا. (انظر: الفيّفي» عبدالله بن أحمد. شعر ابن 
مُقّبل» .)۳۷١ -۳۷١ :١‏ وهما بتلك الرمزيّة في ثقافاتِ أخرى أيضًا؛ إذ 
1 العقاب رمرًا لقَوّة الدولة في عددٍ من الثقافات» كالثقافة الأميركيّة, التي 
تشتهر فيها رمزيّة «العقاب الأميركي». كا رَمَرْ اسر في الميثولوجيا العربيّة 


ج 


۳۳۰ 


ا اال ا 


في نويات واسعق حت ولج نرق وع عل سیر 
جانب الشيخ» تعلوه سا الصداقة الوادعة والّقة. إلا أنه ل 
صَعَدَ الحم استجابة لنداء الشيخ لرؤية ما كان يحدث. جعل 
ذلك الطائر الضخم يتخذ موقا عدوائيًا وحال دون اقترابهم. 
وني النهاية» وبمحاولاتٍ آخری» استطاعوا حمل الطائر على 
الابتعاد عن السریر حي الشر فة الفتوحةء فطار من هنال بعد 
فترف مستمرّا في دورانه وتحویمه على البیت» حتی غاب عن 
الأنظار. ول يُعاود الظهور مرّة آخری. لقد كانت حادثة 


لآهة (الشمس)ء على واجهة المقابر ب(مدائن صالح)ء وهو يمثل العبود 
النبطيّ (ذا الشرّى). (انظر: الأنصاريء عبدالرحن الطیب. مواقع أثريّة 
وضُوّر من حضارات العرب في المملكة العربيّة السّعوديّة ۰۲4 وموسکاتي 
سبتینی اشضارات اهام القديم ۲۵۲). وأغلب ال أن اقات 
والتشس بوصفه معبودّین» هما الشار إليها في الآية القرآنيّة: بیعوق 
ور (سورة نوح» الآية ۲۳). وکانا كذلك من العبودات اليَمَيّة العتيقة. 
(انظر: الفيّفي» عبدالله بن أحمد, مفاتیح القصيدة الجاهليّة ۱۹۰- ۱۹۱). 
لذلك کله لا غرابة أن يرتبط اسر في مخيال الشعوب. طبیعی ورمزیّ 
بأحلام القَوّة وغموض الجهول. 
۱ لعله یقصد: آهل بیته. 


خرف 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


2 
5 


غریب ولتی مؤمنين با رافات يمكن فقط أن تكون ها دلالةٌ 
على أمر واحد. رك 1 ا مؤمنًا با خرافات» وکنت 


أرى هذا الرجل العجوز ما يزال حيًا پرزق وفي صحَة متازة 
كانت في رأيى جرد حادثة غريبة وبدون ی معنی ۱ 


۱ اي أن عکاية الک كلك یمکن تأویلهات عند من یومن با شرافات- 
على أا إيذانًا بدنو أجل الشیخ. 


۳۳۲ 


۳- إلى (بني مالك)”*": 

آخذنا الاذن من (الشیخ علٌ). وانطلقنا ماكترة قبیل اهر 
نازلین السارّ المتعرّجَ الحاد الانحدان الحفوف على 
مسافات منه ب(الصیّار (الكَرَاثْ))'» براعمه الباهتة ذات 


اللون الب لب حُمرة» والمليئة بمادّة حليبيّة من نوعيّة 


۱ (بنو مالك) هولاء حَوْلانِيُونَ وهم أبناء عم أهالي (قیفاء)؛ لا (مالك بن 
أحمد) جدّهم هو أخو (عُبَيْد بن أحمد). و(غطاء بن أحمد). جَدَي الفرعين 
الرئیسین في قَيفاء. وهناك قبائل أخرى بكنية «بني مالك» من أصول مختلفة» 
ك(بني مالك) في (عسير)ء و(بني مالك) جنوب (الطاتف). (وانظر لزید 
تفصیل : مقدمة التر مق و«التعليقات)» نهاية الترحمة: (۷#)). 

۲ . وهو نوعٌ من الصبّاریات. مفرده: (رَائّ). وینطقونه بقلب 
الکاف صونًا بين الشين والجيم. ذکر (آبو حنيفة» ۲4۸- ۲4۹) أله شجرةٌ 
جَبلیّة ها خطرةٌ ناعمة ی وتسب إليه (ابن منظور» (کرث)) قوله أيضًا: 
ها فرطت طرثه هرقن لكا والاش بشتنشون بلنها. ویوتی 
الوم حتی تس ب ت ااه فليم فف وا له بطعامه وشرابه 
فلا ییتُ آن یا من جذامه. وتَذْهبَ فقوت يعني قُوّةَ الحذام. قال: وقال 
(الأَْدِيُ): لا آعرفه ينبت لا بذي كَشاءِ؛ قال: ویزعمون أَنَّ جنّيِّةً قالت من 
آراد الشفاء من کل داء فعلیه بنبات الْقة من ذاتٍ کشّاء.» و(الکراث) کش 
ا ا ولا بعد ی خفن (آیی فا 6 بان له لالد 
لیس من ذوات السّوقء وان كان یطول. للتفریق بين معنی «شجرة» 


و (انظر: ابن منظور» (بقل)». 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


مه 


مهيّجة. ما الآزهان فذات سُمعة حسنة؛ لا تمنحه من 
نکهة خاصّة لطيفة لعسل (فیفاء). ثم وصلنا- على مسافة 
نحو ۸۰۰ دم تحت (مَرْوّح)'- إلى قرية (الغالّة) 
ومدرّجاتها الزراعيّة» حيث كان هناك گم كبيدٌ من مَزارع 
(البَنّ) والعديد من آجام (الوز). وبقارعة الطريق على 
(حدی الد جات الوزاعة' انتصبث صخرةّ الام للنظر 
جدّا» وهي لافتة للنظر با فيه الکفایة- في الحقيقة- حتی 

تا تتحمل اس خاصا مها : (قَمْع اشْمَيّان)". كانت بلا شك 
قد سقط من الأعلى في عصر مضىء ولربما قد كانت محل 
تقديس في اقب الوثنيةء لکن القرويّين ل يبد أن لدم ی 


۷۴ 


چا 


١‏ في (العبیکان ۲: :)٩۳۰‏ «الروة»! 

" كذا ساق (فلبي) الاسم: ونه »ها؟ 1 "1 » والعروف في (فَیفاء): «قَمْع 
اشفَيّان». فخلط بين صوتي القاف والجيم. والقَّمْع: الصخرة العظیمة وکذا 
معنى الكلمة في هجة (بني مَُبّه)» في (اليَمَن). ویقع (فَمْع اشْمَيّان) في (بقعة 
الأشراف)» سمال شرق الب الأعلى» وهو على يسار طريق السيّارة تزولاه 
وذّا افيح طريق السيّارة طُمِرَتْ تلك الصخرة. 


۳۳ 


ا سس ل تن 


تقد حيالها'. وقد آوصلنا هبوطنا المتعرّحُ لاکثر من 
۱۰۰۰ دم إلى وادي (الَطر) الذي ینحدر من المنحدر 
الخارجی لفبقاء صرت قناة رة آسفل متا عل الیسار. 
وقد حظت في جوانب [الوادي] الصخرية أحجارًا عديدة 
غل شه فوی ب(آحجار الق ١‏ غير أنه لا ییدو أن ساك 
أيّ متاجرة تبريبيّ بشِبّه الأحجار الكريمة في هذه الناطق 


سالكين الوادي تزولا» وصلنا إلى منحدر صخري 


3 


١‏ لكل موضع أو منزل- وربا صخرة أو شجرة- اسم خاص في جبال (فيّفاء)؛ 
فأسلافنا فيا يبدو مهووسون بالتسمية. ولا بد ابا تكمن وراء تلك الأسماء 
حكاياتٌ ماء أو حتى أساطيرء وإِنْ لم تكن- بالضرورة- اعتقادات دِينيّة كا 
تيل إلى العقليّة الاستشراقيّة وراء كل شيء. على يا كانت ل (قَمْع اشْفَيّان) 
شهرة قديمة» ویُذکر أنه كان على الصخرة تلك آثره يُشبه أثر سير قَدَّم؛ ينسبه 
بعض العوام إلى (النبي سلیمان). 

۲ «هاوذال(. وینطق معرّفا: «إمَقَطر/ القّطر». ولعل صوابه: (ّْطر). یقع في 

:Moonstone ۳‏ (حجر القَمَر)» وهو شَّمَافٌ لول البريق, تُتَخذ منه اشل. 


(انظر: البعلبكي). 


۳۳۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


معترض بطحاء الوادي البالغة خسین پاردة» مع بعض 
آحواض مائيّةِ متلئة حتی قرب الحوافّ. متحاشین هذا 
العائقء بلغنا إلى رین توأمين من قرية صغیرة جداء تُدعى 
(حَبيْل الرّرّم)ا» في ملتقّى (المقَطَّر) مع (الْجوّة). لقد صرنا 
الآن على نحو ۲۷۰۰ قَدم أسفل قِمَّة جبال (فَيّفاء)» 
وامتداد الأرض قد صار من السهولة بمكانٍ على سير 
كاله التي وجدناها تنتظرنا- کیا لو کان بأعجوبة- في 
الوعد الحدّد. وبعد دفع الم تفا یا 
[الجمال] منحدرین بوادي الجوّة إلى مُلتقاه مع (باتع) 


والگتی کذلك من منحدرات قیاع جهةّ ابنوب القصوّی. 


Ra ۱‏ له لأطهلة. كذاء با يُقرأ على أنه «الرَّرْماء وصوابه: (حبیل الرّرّم/ 
امْرّرّم)» جع رُزْمَة وهي العلامة من علامات الخُدود» وغالبًا ما تكون کومة 
من الحجارة. وهناك أماكن عِدَةٌ تضاف إلى «الررم». وحبیّل الررّم في جَبّل 
(آل شراحيل)؛ أسفل مکانِ يُسمَّى (تَيْد الصَّذْر/ امستدر)» نزولا إلى 
اشر 


. Bata " 


۳۳۹ 


ا سس ل تن 


وقد آصبح مجرّی الوادي الشترلك الان هو (الميكَة)' الذي 
يتجه شرا بعض الشيء من الجهة الشَّماليّةه حتی إذا وصل 
مص وادي (حزمران)" انثتی بو ادا ذورقه إل 
وبدءٌا من هذه النقطت فان خط (حزمران-ای) یشک 
ا لحد الفاصل بين قَيّفاء وبلاد (بني مالك) وخدود (فیْفاء- 
بنی مالك) عتد شالا غَريًا من آعل حزمران قلیلا حتی 
حافة (الکرمَة) التی ند لل کل رأس (شعیّب 
الکرمة). ثم هبطنا إلى بلاد بني مالك بين منحدرات وَعِرَةٍ 
و رن و 7 9 2 
من (الصخر التبلر) فالفینا جری الوادي" الدغل مکتظا 
۱ 3طانة21. ينطق معرّفا: «َیْ/ اليّْةه. شرق (قَيْفاء)» في سهل جَبّل (آل 
شراحيل). 
۲ صفتفصعم1._کذا آورد اسمه. وقد یسمّی (حخریمران)» وهو واد شرق 
(قيفاء)» في سهل جَبّل (آل شراحیل). 
۳ ۵ وینطق الاسم بلهجة النطقة مقلوب الکاف صوتا شبيهًا بالجيم: 


إنجُرمة). يقع من (قیفاء) شَرفا. من مآني وادي (جَوْرَاء). 
* يقصد وادي (الكَرْمَة). 


۳۳۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


برّعاة بني مالك مع قطعان كثيرة من (العْز). وني قاع 
الوادي الذکور كان المأتى المائي تس من (فقوة َاجة)" 
3 ماعه بارتفاع دكن ف بركة متقنة متقنة الانشای وي فى بناء 
قطره ثلائون بوصة. وبالقرب من المكان تناثرت 0-6 


من 55 حصن یدعی (امعکیدة) ‏ على سلسلة ٍکام! 


' في الأصل: .Hizwa Hamahima‏ [وهناك بتر مشهورة یسمّیها الأهالي: 
(قوة حماحمة). ولا أعرف معنى «حزوة» هذه التي وردت في كلام (فِلبي)» 
ولا من أين أتت ت؟ هل هي لهجة قديمة ل(بني مالك)» أم من تعبيره؟ 
وموضع قَقَوّة حماحمة اليوم يقع تحت أوّل جسر على طريق الذاهب من 
(الداير) إلى (قَيّفاء)ء إلى الشَّرق قلیلا. (ح.م)]. وني (العبیکان ۲: :)4١١‏ 
«خطوة حماحمة». وذَكَرٌ (المالكي) آل لا یستبعد أن (نك«ضيرفات) تدعّی: 
«خطوة حماحمة». ثم أعلمني في وقتٍ لاحق أنه استفسر من رجل في الستین» 
عاش کل حياته في (حماحمة)» فقال: إِنَّهِ الم يسمع بقطوة ا عن آنا 
ذگره فلبي- على کل حال-: «حزوة 111208), لا «حُطوة». ولعل الكلمة 
تطبيعٌ ل 1528092 أي «فَقَوَّة). وهو ما رجّحناه. والفقرّة: في مجة فیفاء وبني 
مالك: بتز صغيرةٌ عمومّاء قد تضاف إلى اسم مكانها. 

۲ 213'1403. وصحة الاسم: «امُعكيدة». و«ام» في بداية الاسم هي (ال 
التعريف)ء أي: (العکیدة). ويُّلحَظ أن (ترجمة العبيكان» م.ن) تورد الاسم 
مرو «أمعكيدة)» وأخرى «أمعكدة). 


۳۳۸ 


ا سس 0۵( تن 


منخفضة خلّف وادي حت 4 الذي يعد اد 
العشائري من آعلاه. ويقع حضن افعكيدة على الجانب 
للالکي من خط الخدود بين یف وبني مالك. ومن هنا 
يجري وادي الكرمة شالا غَربًا ليلتقي بوادي (جَورّاء) 
على حين دنا نحن في مسيرنا جهة الشَّماله مُضعدین وادي 
(رَقَاثْ)”*") متجهین إلى بيه بين منحدراتٍ متجهمةه 
ينحدر منها- وبشكل حادٌ- وادٍ آخرء يحمل الاسم نفسه 
حتى يصل وادي جَورّاء الاثل للعيّان الآن غير بعید جهة 
السَّمال. 

بعدئذٍ بعشر دقائق» وقبل وصولنا الوادي الرئیس 


0 0 ی 9 ۹ ۲ 
مباشرة» قوبلنا بزمرة صغيرة من حرس الشرّف من اهالي 


۱ هلهز۳۵. وني (العبیکان م.ن): «معجلة». وصحة الاسم» كما أفادني 
(الالکی): وید حَلة». 

۲ ۴. هو شِعْبٌ صغیر. في شَرقِيٌ (فیْفاء» من مآتي وادي (جَوْرَاء). 
يُطلق عليه أهالى قَيّفاء: «رفاث»» أو «رّفات»» و(بنو مالك) يسمُونه: 
«ضَرَقَات). أو «ذَرَقَات». (وانظر تفصیلا حول هذا في «التعلیقات» نهاية 
الترحهة: (824)). 


۳۳۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(بني مالك حيّتنا بطلقة وحيدةٍ من بندقية من نوع 
لک وفیا كنت امش عرض عل حمل للرکوب إل 
الخیّم فابیث الركوب شاكرّاء با أنَّ المسافة لم تخد طويلة. 
وفي خلال عشر دقائق أخرى وصلنا مجرّى وادي (جوراء). 
لنجد الأمير» وعلة شیوخ لین ومعهم ةك 
الأقل ينتظرون لاستقبالنا بنوع من الاحتفاليّة الترحيبيّة 
الى بت اغراف 5-6 كنا هنا على رأس وادي 


جوراء بالضبط ويلتقي الآن وادي (عرقي) الضيق- وقد 


' العبارة الأخيرة «بنوع من الاحتفاليّة الترحبيّة الحماسيّة حسب الأعراف المبعة) 
محذوفة من ترجمة (العبيكان» م.ن)! وقد جاءت لدّی (فِلبي) باللغة الفرنسيّة: 
(feu de joie)»‏ . 

۲ [إذا كان يقصد برأس (جوْرَاء) أل الوادي» فهذا خطأء فوادي جوْرَاء المارٌ 
ب(الداير) ليس رأسّ الوادي» فا زال هناك عِدَّة كيلومترات من َو الوادي 
إلى الداير. و(طية) تصبٌ من نواحي جَبَل (الحَشَّر) غَرباء فیما (عَرَقِي) أحد 
روافد جوا التي بدورها تلتقي مع طية غَربًا. ولا يلتقي (أَهْرّاء) مع عرقي 
الا في الدایر. وأَهْرَاء له روافد كثيرةٌ منها ما ذکرّه ومنها روافد أخرى آهم 
تأ من جبال (ل شل لی شرج برجب (آل فطئل) وجبال (آل 
سعید) وجزء من جَبّل (آل عل): (طلّان) وغیرها. (ح.م]. هذا ما علق به 
(المالكي). وهذه هي عبارة (فلبي) المترجمة: 


۳۶:۰ 


الفصل الأول إلى (يني مالك) 


صار مستوعبًا شعْبَ (طية)- مع شعب (أهْرَاء)' الاتي من 


لحك ل ار 


في ادي ب مع رجا قيلة ني مالك . 
ویعد شکلیّات الاستقبال الرس ضرت النظر 


«We were here practically at the head of Wadi Jaura, the ‘Araqi 
ravine, having already absorbed Ti’, being now joined by Sha'ib 
Ahra from the low ridges about Khashir.» (Philby, 501). 
ترجه مُلبسةء جاء فيها: «لقد كنا هنا‎ )٩۳۷ :۲ وقد ترجت في (العبیکان‎ 
بالفعل عند رس وادي جورا الذي اتبع مسيل عرَقین ومسيل طية ليتصل مع‎ 
«! شب اهراين عند السلاسل السفلى حول خاش‎ 
كذا در سم «أهرا ۲۹٩4ء واسمه: (َخْراي» بلهجة الأهالي» ول أصل‎ ۱ 
الاسم 3 هراء).‎ 


۲٤١ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


امثير جدّا محشد شیوخ القبيلة ورجالاتها؛ ثم حَطَطْنا 
الرّحال في المخيّم ببطن الوادي. كتا هنا على ارتفاع زُهاء 
۲۳۰۰ دم فوق مستوی البحرء وعلی ارتفاع ۳ دم 
تقریّا فوق سوق (عیبان)» وهو الکان الذي کُنا [من قبل] 
قد صعدنا منه» بعيدًا عن وادي (جَوَرّاء) لزيارة (فیفاء). 
كان موقع إمارة (بني مالك) في ناحية قرية (القَهبة) في 
السفوح من سلسلة الآكام الرئيسة» ومن هناك رل لمقابلتنا 
(عبدالله بن مك الأمير والممثّل الحكومي. كان شابًا نشيطاء 
طباه مع ميل ظاهر إلى الحماس الدّيني. لقد كان بالاصت ید 
نفسه مرا في ضوء دعوة دِينيّة بين هؤلاء الوثئيّن ليُخرجهم 
إلى طريق امْدّى'. إلا أنه في هذا المجال كان في موقع أسعد من 


' [الواقع أن ليست هناك «وثنية»» واا جرد اختلاف مذهبي (- المذهب 
الزيديّ)» فان صح أن هذا هو رأي (ابن شرقة)» فمن الستبعد أن يكون رأي 
الدولة» وإِنْ كان رأي الدولة» فمن المستبعد أن يكون خکم الاسلام ومّن 
قال لأخيه: «يا کافر» فقد باء بها أحدهما. نعم كانت هناك ممارساتٌ 
خاطئة لا خلو منها زمانٌ ولا مكان. (ح.م).] 


۳:۲ 


ا سس ل تن 


نظيره ب(قيفاء)» حيث كانت المساجد نادرة أو غير بارزة» رما 
بسبب الترتيب التناثر للمساكن وغياب الحياة العمومية باي 


5 و 9۷ ۰ 35 38 3 
مقياس یعتد به" . وكانت ديار بني مالك على أيّة حال» منظمة 


4. 


بشكل ختلف تاماك وذلك في ری واسعة وفرّی صغيرة ليس 
فیها الا قصور معزول بعضها عن بعضی هنا وهنالك. وکان الي 
الأبرز في کل رة كبرت أو صَعُرَثُ هو السجده الذي يلح 
لالح على ضرورة طلائه باللون الأبيض كل سنٍ قبل 


۱ هذه المقارنة فيها جهل بالنطقة وثقافتها. فالتعليم الديني في (فیْفاء)- 
والمتصل ب(اليّمَن)؛ ولاسیا في (ضَحْيان) و(صَعْدَّة)- كان أقدم وأسبق منه 
في (بني مالك). وقد عرف في قَيّفاء الذّعاة والقُضاة وبعض المدارس الدَينية 
منذ وقت مبکٌی حتی لقد حلّت ل ا طواتف من آولئك العلمین 
الْمتَدْعَين من امن للتعلیم في یفام لیشکلوا فيه| بعد عشائر بكاملهاء ومنها 
قبيلة (الأشراف) الیوم. لا بل كانت إقامة ادود الشّرعية في قَيّفاء معروفة 
في بعض القّب. وان كان ذلك لا يُقارّن- بطبيعة الحال- با حَدَتَ بعد 
العهد السّعودي. أما قِلّهَ الساجد» فمن الواضح أنَّ (فبي) ‏ يُكلّف نفسه 
التعريج عليها أصلا ان زيارته فا بل لم يُغادر (العَبْيسيّة)» في فة ا لجبلء 
منذ حَط هناك رحاله اللهمٌ الا إلى الإمارة لتناول الطعام» أو إلى منزل شيخ 


0 


الشَّمْلء عند مغادرة قَيّفاء. (انظر تفصیلا حول هذا في التعلیقات» ناية 


الترجمة, (9*6)). 


YE 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


بداية شهر رمضان. ومن وجهة نظري. فان وجود مساجد 
و ع 
القرى تلك كانت نتيجته- ولأغراض المسح الميداني للمنطقة- 
ره 1 2 ۳ 5 ١‏ 
جَعْلَ معالم الکان متا ولا تخطئها العين. وهكذاء وبالرغم من 
¢ 1 2 
الزيدي كا هي ال حال في قياء'» فإنه يُلحَظ احاح أعظم هنا على 
الحافظة الدَّيئيّة أو التشجيع عليها. 
فا خلا هذاء بدا (بنو مالك) أفضل تسلیخا من جيرانهم» 
م راع ع مک ر e‏ 
وكان كل رَجَل منهم يحمل دات أحد أنواع البندقيّات. إلى حد آنه 
عندما جلسنا تلك الليلة حول صينيّة العشاء» على وجبة طعام 
متازة مكونة من جدي مسلوق مع از لح كان الشيوخ 
١‏ الح أنه كان في (قیفاء) إذْ ذاك الشافعيةء أتباع (الذهب الشافعی)» إلى جانب 
(ضَحْيان) و((صَعْدَّة). ولقد أشار (فلبي) بنفسه إلى ذلك من قبل» حيث قال: 
«وطِبْقًا للتصنيف العَقَدِيٌ الحلع فإنَّ مولاء الاس [أهل قَيّفاء] یتمون إلى 
المذهب السّئّنَ الشافعيٌ» الا (الأمير عبدالهادي)- الذي كان بالناسبة 


شخصًا مُتزمًّا إلى حَدَّ ما في المسائل الدَّينيّة- كان يرفض هذا الرأي وينعتهم 
بام «زيديُون» (شيعة)؛ وذلك عل أساسن تمارساتهم الدّينيّة...). 


Y٤ 


ا سس ل تن 


نهم 
أكولون جديرون بالإعجاب'- كل قَرْدٍ منهم جالسًا يبندقيّته على 


منعطف ذراعه الایس فی| هو يتناول طعامه إلى فيه بيده الیمتی. 


الرئيسيّين- الذين كانوا قد دُعوا للالتحاق بناء وقد أثبتوا 


2 
5 


لقد جعل ذلك الصورةً صارخة أمامي» ولكن, عندما أبديتُ 
اعتراضي على هذا في أثناء الحادثة بينناء ذاهبًا إلى أنه لم يكن جد 
ضروري جَلْبُ أسلحتهم إلى مائدة العشاء تدخل (عبدالله بن 
رکه للدّفاع عن تلك العادة المحيّة. إن أسلحتهم- كا 
آوضح- هي زيشهم. ولربا كاد بقول إن الأسليخة كانت 
لباسهم؛ ذلك ألّه- بالرغم من أن الرجال الرئيسيّين» ولاسیا في 
مثل تلك الناسبة الم کانوا یلبسون یبا آو معاطف مفتوحة 


قصيرة على آجسامهم إضافة إلى آزرهم"- فان آتباعهم کانوا لا 


۱ جاءت ترجة (العبیکان» ۲: )٩۳۸‏ هاهنا: «کان کل واحد... قد برهن أنه 
رجل خندق عتاز»! في مقابل: حعصحعحصهه عاطامنصله». وهي لا 
تعدو ترجمة اليه قوقلية). 

0 حت «الأثر» (5طاماه-هذه1) في (العبيكان» م.ن) ب«الخرقة التي تغطي 
العورة»! 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


TT 
يرتدون شينًا بتاتا سوى بنادق وآزر» مع أحزمة الرّصاص' حول‎ 


م ج 
خصورهم. محيطة بالازر . 


(يحمْ شریف) من (بني مالك) في خیّم (جَوْرَاء). 
«تصوير فلبي) 


0 بعد العشاء دعوت الشيوخ للمجىء والاستیاع 


۲ التسمية الدارجة في النطقة لأحزمة ال صاص: «السابت» جمع «مِسْبّت). 

" کلام (فِلْبِي) هناء منذ قوله: «ولربیا كاد يقول إِنَّ الأسلحة كانت لباسهم...»» 
نيدي على محاولته فهم ما قصده الأمير من أن «أسلحتهم زينتهم): Zina or‏ 
.«decoration»‏ لكن ما ذهب إليه من تأويل هنا لا تقتضيه بالضرورة 
كلمة «زينة» في اللغة العربيّة» أو في كلام الأمير» فقد تعني «الرينة) الثباب- 
كما ورد في تفسير الآية: لیا بتي آدمَ وا زیم عِندَ كل منجد» (سورة 
الاعراف» الآية ۳۱)- أو غير اتاب ما يَتزيّن به الإنسان. وواضح أنَّ الأمير 
انا تكو الس الاک 


۳:۹ 


ا سس ل تن 


إلى المذياع» وقد جَلبوا کل حاشيتهم معهم. لقد كان منظرا 
رائعاء طولاء المئة أو زُهاء المئة رجلء عراة كلهم تقريبااء 
يربضون متحلقين في دائرة واسعةٍ بأسلحتهم المسندة 

أكتافهم العارية في انبهار فائق من مصباح الضغط الخاص 
و1" إن SRE TET‏ سمي 
تاماه بحيث لا تتدخل في شؤون الناس إلا في أضيق 
ا لحدود المکنة » با يضمن فقط أن يحافظوا على السلام في 


١‏ لا تعنى صفة «غراة» ۷۵60 التی استعملها (فلبی» كَشْففَ العورة» بالمعنى 
الشّرعي للكلمة» ولكن قلة الملبوس على الجسم. ولقد صَوَّرَ فلبي القوم في 
كتابه صورًا فوتوغرافيّة» ولم یکونوا را بذلك العنی. وإذا كانت قد تغيرت 
الحال اليوم في مناطق الجنوب» وتغيّرت تقاليد اللباس فا يزال في عموم 
تهامة الجنوب- مثلا- مَن لا يحفلون بستر أجسادهم بالثيِاب» كما لا يسايرون 
المجتمع في أزيائه النمطيّة المستحدثة» لا عن فقره وا صار ذلك جزءًا من 
ثقافتهم وتقاليد اللباس لديهمء ولاسي) في المناطق الحارّة. وما ذلك بأغرب- 
على کل حال- VON GENIE‏ من سي الات 
۲ ُرجم كلام الولت هذا في (العبيكان» 2457 عل آله يقول: إِنَّه كان 
لأسلحتهم «لعان باهر في ضوء مصباحي)! 

"لم ترد هذه العبارة الأخيرة في ترجمة (العبيكان» م.ن): «إلا في أضيق الحدود 
الممكنة»! 


YEY 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


بینهم. لذا» فقد واصل الناس حياتهم با فیها من ضغاتن 

نديد تقر مرس رو وک رای LE‏ 

الآيام» فان عِلية القوم من کبار التتمٌذین" دوي القلاع في 

هذا المرتفع من الأرض كانوا یطوفون حول البلاد 
بحشّمهم الكثر من الرجال المسلّحين لجرّد آنه كان من 
حقهم أن يفعلوا هذاء وقد ظل داثّ كذلك. الفرق الوحيد 

كان عم الآن لم يعودوا مهاجهمون بعضهم بعضًا جهازّا؛ 

ولکن» إذا كانت لدیهم شکاوّی ما لبثهاء فا يأنون بشأنا 

اله احکومة. إن الرء لیمکنه أن ينك بسهولة أن 

حو عا لضب e E‏ 

لى (العشائر الا سكتلنديّة) قديً). 

۱ جاءت ترجمة (العبيكان» م.ن) هكذا: «وقد حافظوا على تقاليدهم العدوانية 
دون تغيير» وکا قد لاحظت بنفسي» خلال هذه الأيام, فإن العدائية الزعامية 
لقلاع هذه المرتفعات ینتقلون...»! وقد استخدم المؤلّف هاهنا عبار 
.«feudal barons), «feudal life»‏ وها تتعلّقان في بعض معانيها 
ب«الإقطاعيّة. غير هم يكن هناك نظام (قطاعيْ في تلك المنطقة. فلعلّه لا 


يعني ما أشرنا إليه. 


YEA 


الفصل الأول الى يني مالك) 


مر ری له و(اَقُو) و(الَطْم اه ا5) من لدی (حَيْد الحمَر). 
(تصویر فلبي) 


وینقسم (بنو مالك)"- وهم فرع من (خولان). مع 


یم لم يدوا أنفسهم جزءًا من اليهانية - إلى ثلاث عشائر 
رئيسة: 
ق ۲ ده ۱ ت 1 
العشيرة الكبرى هي: (آل كَثِير) » الذين تحتل منازهم 
قمَم السّاسلة ا جَبلية الرئيسة» وتنقسم إلى أربعة أقسام' : 


الولّف: «قبيلة بنی مالك». لک (بنى مالك) قبائل لا قبيلة واحدة. 
" [بل» 5 أنفسَهم 1 (الیهانیة). لا آعلم في ذلك خلاقاء وأناشيد الختان 
القديمة شاهدةٌ على ذلك. (ح.م).] 
" هكذا آثبت (فِلْبِي) الكلمة: منطاه»! ۸۲1 والصحيح: (آل كَيبْر). 
؛ الواقع أن (بني مالك) ینقسمون إلى فرعین رئیسین» وليس- كما ذكر (فْلي) 
هاهنا- إلى فروع. فبنو مالك قسیان: (آل امُغام ر/ الُغامر)» و(آل کیر). 
9 


1۶۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


)١‏ (العَلِيّْلي) ۰ تحت إدارة (الشیخ جابر) الذي تبرز 
قلعته السَّكَنيّة بشکل واضح على القِمَّة السة 
(طَلّانَ)» والمأهولة بالمی التابعة لا القسم من 
(بني مالك) . 

۲ (أهل حَبس)» تحت إدارة انا فرحان بن 


داهمة)» وتحتل غشورتيم قمع (الرّمَبْح 


ومن آل امُغامر- وهذه كنية بل لقسم مالک نظيرةٌ لكنية «آل امُغامر) في 
اقا (آل خالد)» و(آل شعيد)* و(آهل اة العزة) + ومن آل كر (آک 
علي)» و(آل يَعْلّ)؛ و(بني رايم). ومن آل يَعْلَ: (أهل حَبّس)» و(آل سَلْمَى). 
ومن بني رايم: (آل بحيّى)؛ و(آل زیدان) و(آل امنخیف/ النخیف). 

' كذاء والصواب: (آل على). أما (العَلِيّق)» فنسبة الشخص إلى آل على» بلهجة 
أهل المنطقة» والجمع: عَلاليّة. ۱ ۱ 
" هو: : (جابر بن علي العلیلی)» الشهور ب(جابر بن ناجعة)» أو ا 

" [وأشهر آماکنهم (طلان»» بل هو آشهر معام (بني مالك). ویمتذون من 
وادي (دَقا) شرقا وشالا إلى (القرحان) وصدر (جَورّاء) ناحية العّرب. 
و(آل علي) هم في الجزء لش والشبال الق من بني مالك ها شمالا 
(آل تَلِيْد) و(بنو حَرِيْص) في جل (اشر)؛ ومن حُدودهم الطبيعيّة من 
الشمال وادي (دَقَا) امشهورء وله ذكرٌ في النقوش السبئية. ل 1 

* استعمل المؤلّف : 121۳0۵ وهو ما منطوقه: «جَهیمَة». 1 آن كنية الشيخ: 
(ابن داهمت أو امُداهمة)» لا (جهيمة) وینادونه: سفرحم داهمة). ولعل ما 


ج 


Y0. 


ا سس ل تن 


۳) (آل سَلْمَی) » على الاکام الأكثر انخفاضًا من (إلمذاري 
مغر" والجزء الشّرقي من ارف الذي يُشرف على 
(صَمَد)', وشيخهم (جابر خی آل سَلْمَی). 


جعلّ (فلبى) يقلب الدال جیا هاهنا ما سيذكره بعد قليل» (503 ,۳9 
أن في (بني مالك) ع يقاب مرج فط إلذال إلى ما يشبه الجيم» إذ قال: 
(ميزة طحة هؤلاء أ تيم لا يستطيعون نطق الدال غير مدعومة باضافت. فهم 
دامًا يضيفون یاء قصيرةً لاحقة. ىا في قوهم: ١دِيَقَعَ'‏ بدل «َقع» وهم 
ینطقونها غالبًا مثل: : اجَفَعَ). ( كاين الا الل للك قا مالك 
ما (لرمَی)؛ فلا يسكنه آحد» فهو جزءٌ مهجورٌ من الأماكن التابعة ل(أهل 
حبس). ولالرَمَبْح اسه لقِمّة ال وهذه القِمّة للرّعْي والاحتطاب» ولیس 
اس للل کلّه. واا مساکن هل کس فأشهرها موضعان: ال 
وهي قرية الشیخ قديّاء و(غماض» قَريةٌ أخرى آهلةٌ بالسگان. (ح.م).] 

۱ یستخدم (فلبي) «أهل» 1 في كثير من الواضع مکان: «آل». وینطق الاسم 
بلهجة النطقة: «ال سَلِمَة). 

۲ [لیست منخفضتةء لکا آقل ارتفاما من (طلان) و(الرمیح). (ح.م).] 

۳ في (العبیکان» ۲: ۹6۰): «الجرف الذي يطل على آل ضمد»! فمن أين 
جاءت «آل» هنا؟ أم ترى المترجم ظنٌ «ضَمّد) قبيلة لا مكان؟! 
[هذا الجزء الشَّرقي من الخرف لقبيلة (آل النخیف» وليس (لآل سم 
) <سَلمی))» وآل ائنخیف تلتقي مع آل سَلْمَة في: (گیز) ۰( [.(e.‏ 

؛ 52۵ اطث. والصواب: رال ملم الاان الشيخ- كما در لي 
(المالكي) ارت كغيره من آل سَلْمَى؛ ب«السَّلْمِي). 


۲01 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


:) و(آل بحيّى) 2 تحت إدارة (الشيخ حتروش) »۰ ف 
منطقةٍ محادة لوادي (ضمّد)." ويلي هذه العشائر 
في الأهميّة' عشيرة (آل سعيد). تحت إدارة 
(الشيخ عل بن فرحان)». التي تقع أحياؤها 


الرئيسة في قرية (مَنْصِيَة)' على جرف 


۱ ۷۵ اناث. والصواب: (آل يحيّى). ومثل هذا متكرّرٌ لدی (فلبي) في 
مواطن أخرى. 

" (حتروش بن سلمان البَحيّوي). 

۳ [من جهة الشَّرقء وهم أقصى (بني مالك) جهة الشرق» وخدودهم مع 
(اليَمَن) هي الأطول. ويدخل فيهم» ن جيك شمو الشيخ: (آل زیدان)؛ 
و(آل امنخیف). وهم (ثلاثيٌ بني رايم). و(بنو رايم) من قبائل (بني كَيِيْر). 
ولو دی بدلا من (آل يحبّى): بني رايمء نم فرّعهم إلى: آل يحيّى» وآل زيدان» 
وآل اتخیف لكان آول» لكن لعل شهرة (الشيخ حتروش) هي السبب» »أو 
من باب طلاق البعض على الکل. (ح.م).] 

* [كان الأول أن يقسّم (بني مالك) إلى قسمین رئيسَين» ولیس ثلاثة: (آل 
كَِبْر). و(آل امّغامر). ثم آل کر قد ذکر آقسامهم وبقي آل امُغامر. وهم: 
(آل سعید). و(آل خالد)؛ ويدخل (أهل العِرَّة) في آل سعید قدياء وقد 
انفردوا اليوم. (ح.م).]. 

.Mansiya ® 


ا سس ل تن 


0 


(صعد) عرس باهد (آل للم ابا فان 
العشيرة الثالثة هي (آل خالد)'. تحت إدارة 


(الشیخ یی بن شریف بن کیش اخالدي)" 


' [بل جنوب (آل النخیف). ولو آخذنا العبارة على حاهاء لکانت خطأ قطعًا؛ 
ف(آل سعید) بکل فُراها لا تقع غرب (آل سَلْمَى) وتا جنویها؛ ولیس لآل 
سعيد قرية عرب آل سَلْمَی» بل بعض آل سعيد تقع في الشَّرق من آل سَلْمی 
نسبيًا. وعلی هذا فصواب العبارة نم جنوب آل إمُنخيف تمامّاء وغرب 
وادي (ضَمّد). وشّرقًا من (آل قُطَبْل) و(آل خالد). فتحديد (فلبي) لبعض 
الواقع فيه نظرٌ ظاهر. (ح.م)] 

۲ [عشيرة (آل خالد) جزءٌ من (آل امُغامر)» وهي اليوم الأهم لكثرة عددها 
ولوضع أراضيهاء ومنها المحافظة (الداير). وامتداد مساحتها من (ضْمَّد) 
إلى (جَوْرَاء)» ومن خدود (آل سعيد) إلى (بَلُغازي) و(قَيْفاء). ويظهر أن 
(فلبي) كان عجلا في تدوين العلومات قبل ضبط فهم الترجمة» ظهر لي هذا 
ام الحو مر ی بإمكانه إدراكهاء کظته 

نه بإمكان المالكي أن يتحدث من (خاشر) مع المَيّمني في رأس جَبل فیفاء! 
00 3 (بني, مالك) لا دون آنفتهم من (اليهَانِيَة)» وأمثال هذا من 
الأوهام التي لا عبد أسبابها إل إلى الَجلة قبل الفهم. وقد ذکر (الزركلي) 
في ترجمة فلبي في كتابه «شِبْه الجزيرة في عهد الك عبد العزیز» ما يفيد هذه 
له رنف بالإلمام بأكبر قدر من المعلومات وما يصاحب ذلك. 
ولفتني قوله عن فْلبي ما معناه: إِنّه كثير التدوین» لا یفارق يديه القلم 
والأوراق. (ح.2).] 

"ينطق الاسم بلهجة النطقة: بحم شریف» أي: (يحيّى بن شریف). 


Yor 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


مضيّفنا ال حالي» ومقره في فرية (خاشر)» حیث 

تنتشر عشيرته في الإكام السَّمْحِيَّة التي تملا منطقة 

على شكل زاوية بين سلسلة احبال الرئيسة 
وابشرف نزولا إلى حد (قَيْفاء) غَربًا. 

ويدّعي مشايخ (بني مالك) أن (آل حَريْص) هم فرحٌ 

آخر من عشاترهم ولربما كان ذلك كذلك من خلال آصرّة 

الانتساب إلى (اليهانية) السابق ذكرهم؛ لک آل حَريْص 

مستقلون عن بني مالك تماما عل نحو لا یمکن انکاره. 


[(آل سعید) و(آل خالد) يجمعهم (آل امُغامر)» وکذا (أهل العِرّة)» وهم 
يرجعون إلى آل سعید. لكن وجودهم في (رَيْدّ ا منفصلة عن آل سعید جعل 
بعض الناس یدهم قبيلة منفردة. (ح.م).] 

۱ [(حَرِيْص الحَشّر) أصلهم من (کیّر) من (بني مالك)» یر بذلك مشايخهم 
ومشايخ کیره ولكتهم انفصلوا لحادثة مشهورة» في حرب كانت بين (علّ 
سلامة) والد (جابر امُناجعة)» شيخ (آل علّ)؛ مع (قحطان)» فاستنصر عل 
سلامة ببني حَرِيْص ضدّ قحطان فلم ينصروه لعهدٍ كان بينهم وبين قحطان؛ 
فأعلن فصلهم عن یر ثم عن بني مالك كافة في (شوق السبت) المشهور 
عند آل علي. والقِصّة محل إجماع في بني مالك وخریص. وقد سمعتها من 
مشايخ الطَرّفين. فو مالك القديدة تسا قل فهو +18 بيه كانت د 
من وادي (ضَمّد) جَنوبًا إلى (جبّل الخَشّر) شَّالّاه بل إلى حدود قحطان و(آل 


ج 


۳ 


ا سس ل تن 


وهم منقسمون إلى قسمین: (خریص انخشر)- وهؤلاء 
ییون يحتلون (جَبّل الخَشّر) شال بني مالك- و(حریص 
اليَمَن)'» في السهول حول (العارضة). جنوب (فیفاء) وما 


خریص ] رسمیا بقيام مركزي إمارة منفصلین في كل من 
اشر والعارض. وتشگل ال القضوی نوالا من سلسلة 


جبال بنی مالك» وهي (لَوَيَة السْتَن) جزءا من آرض 


تَِيْد) شّمالّاء ومن (جبل العریف) شرا إلى (بني الغازي/ بلْغازي) عَربًا. 
وبخروج بني حَرِيْص من بني مالك فَمَدَ بنو مالك جزأهم الشَّمايَ الذي هه 
جَبَل اکشر. (ح.م).] 

في الأصل: «حریص اليّمَني ۷۵80 21 والصواب ما آثبتناه. وقد علق 
(فلبي) في حاشية الصفحة بقوله: «وهناك رأي آخر يزعم أنَّ قِسْمَي (بني 
خریص) هذين لا علاقة بینها الا بالاسم وهذا الرأي بُضمٌن الجموعة 
الجَنوبيّة- (أهل قَيّْفاء) و(بني مماعة)- مع (بني مالك) الانتسابَ إلى 
لها على حين يعطي بني حَريْص امین تسا مستقلًا.» 

al Sanain‏ awiyatا.‏ کذا کتت (فلبي) «السن. والاسم في بعض 
الخرائط: 5000۵7 31. ولعلّه هو الصواب» وإِن كان النطق بالضكّة على سين 
«السَّتَئْن) - کا هو الحال في مثل هذه الكلمة- لا قن تمامًا في لحجة المنطقة. 


5 


هه" 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(العَلِيْيّن). وهي- مع آعلی (عرقي) » الواقع في الثنّة بين 
[لوية السّتئْن] والحشر- تمثل خدود بني حَرِيْص وبني 
مالك. في حين تشمل (بلغازي/ بنو الغازي)» الواقعة 


عَريّ الحشر» من العشائر: (الجنادي)» و(السليماني)» و(بني 
عبد)» و(آل مَرْرَع)'. إن الاتحادات العشائريّة الأربعة- 
المكوّنة من بني الغازي/ بَلُغازي, و(بني منک 


و(صحار)» و(آل التخیف)*- مر تبطة كلها اة 


' [المقصود: صدر (جورّاء). (ح.2).] 

.Ahl Mazra‘ ۲ 

۳ في الأصل: عقطدك. ويبدو أن في الكلمة تطبيعًاء وأقرب احتال للكلمة 
المكتوبة: (صُحار). والناس هناك قد يرققون الصاد لشسمع سيئاء فينطقون 
الاسم «شحار». وني (العبیکان ۲: ۹6۱): «آشر»! ولا أعرف من (فرود) 
قبيلة باسم (عشر)» أو (آشر). 

؛ في الأصل: «انههل(. ولا ندري من (ناصفة/ نصیفة) هولاء؟ ولعلْ في 
الكلمة تطبيعًاء وأقرب احتال للكلمة الکتوبة أله يشير إلى: (آل النخیف)» 
ب(العارضة). غير أن هولاء ىا يذكر بعض النسّابة» يعودون نبا إلى (بني 
مالك)» فهم تم من آل النخيف الالکیین- وقد يُنكُرون الاسم «آل 
نخیف»- انتقلث إلى هناك ومن نَم فهم من (اليهانية )» لا من (فروّد). وربا 
كان (فلبي) يُشير إلى (آل الصّهَيْف). وهولاء من قَرّْد. وني (العبیکان؛ 


م0 (نفیسة) ! 


۳۹ 


ا سس ل تن 


العروفة ب(فرود) مقارنة بمجموعة اليَهَانِيّة التي تربط: 
قَيّفاء» وبني مالك وبني حَريْص. وکلتا الجموعتین [فرود 
اا ی بالطبع» ال کون 

ويمثل وادي (عَرَتِي) مجزی مايا عظيًا جِدّاء ذا قاع 
رملٌ عريض» يقع حيث يدنو الوادي من ملتقاه مع (أَهْرَاء)» 
وذلك في الأبطح الذي عَسْكَرْنا فيه'. ویتوقف جدول غَيْل 
[عَرَقِي]- الذي يُقال إِنَّه من الطول بمكان- فجأةً على 
مسافة ۵۰۰ ياردة تقريبًا أعلى الملتقّى [مع أَهْرَاء]» ولا يظهر 


«هناك آقسام. أو مجموعات آخری» سُمّيت لي في أوقات مختلفة بوصفها 
منتميةً إلى رَد ولكن من المحتمل نّا تتتسب إلى واحدة أو أخرى من 
الجموعات الأربع» وهي: (آل انشیخ). و(امْدَوْشِي)» و(امْعْرّي). و(أهل 
هر و(بنو عَيّاش)» و(امْبْطَيْني)» و(امْيَزيدي)» و(انوّلي).» (علَّقَ 
(فلبي) بلذا في حاشية الصفحة). قلتٌ: جيع هولاء الذين تساءل عنهم 
يعودون إلى (بني مه من قَرَؤْد. (حول عشائر قرو و(اليَهانية)» راجع ما 
ذكرناه: ص۱۳۷). وني (العبیکان م.ن): «العِرّي). بكسر العين! 
والصواب: «العرّي»؛ بضمّهاء أي (أهل العْرّ)ء نسبةَ إلى (جبل الْرّ)؛ وهو 
من جبال (بني مُتَبّه). في الجانب اليمَني. 

۲ أي في: (الداير) حاليًا. 


۳۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(عَيّل جَوْرَاء) على سطح الأرض لا بعد قرابة نصف ميل 
أسفل ذلك الأبطح» حيث تتقارب منحدرات الجبال على 


۳ 
۶ 


35 هراء) فليس له غیل 
ونا فق ل بالاء زان السیول. وکا هی الخال نی لفقا فان 
ُدرة المياه هي معاناة عامّة في (خاشر) والقَرّى المجاورة, 


كاين مشكلة مضیقا صغمر!. ما 


ات عاب و ان ا 
یزرعون محصولا خريفيًا من (الدّخْن) ومحصولا ربيعيًا من 
(القمح) و(الشعير)» كا ني قَيْفاء. و«لینْ) کذلك من 
المنتوجات في مرتفعات (بني مالك) و(اشر) كلتيه) 
ولیس شور بل تعتمد کل زراعتهم علی افطر. 

لقد هیا لنا موقٌ يمنا مَنْظَرًا ببيجًا وشاملا لكل 
ال اولس الشارقة في يوم (عيد الیلاد)" ترسم 
RENEE‏ ]ذاه هلت العو 


2 
2 
6 


صور 


عو 
۲ أسقطت الاشارة إلى: «يوم عيد الميلاد ره عداعن۳)» من ترجمة (العبیکان)! 
2 
the great summit of Faia) ۲‏ houetteاsi...».‏ وقد أغفل في ترحمة 


(العبيكان» م.ن) هذا التصوير ال ايء الذي عبر به (فِلْبِي)» واكتفي بالقول: 
€ 


Yo^ 


ا سس ل تن 


الذهبيّة» التي آغرقت قَمَمَ (بني مالك) إلى مسافة ۱.۰ 
دم في الأسفل وأضاءت الساجد والقلاع على صخورها. 
ساعة مبكّرة كان المتسوّقون من بني مالك الذين 
ذهبوا إلى سوق الخميس في (عیبان) يرون خلال خیمنا» 
واسع الانتشار ی طریق عودعهم إلى قراهم؛ صعودا بوادي 
(جَوْرَاء) بحُمُرهم وجاهم» مغتين أهازيجهم کا 
لبروا ردا غنائيًا من قبّل رجال القبيلة الذين خيّموا معنا. 
وقد توقّف معظمهم عن السير هنا لِيُحَيُوا وُجهاء عشائرهم 
ويبادلوهم آخبار القيل والقال'. لقد كنت في المساء السابق 
أصغي إلى تراتیل بیت حم میا لو كانت عندي 
بعض وسائل لتسجیل الأغاني الشعبيّة الرخيمة للناس 
الذين آنا بين ظهرانیهم. وميزة لحجة هؤلاء تم لا 
يستطيعون بطق الدال غير مدعومة بإضافة» فهم دات 
«وقد آلقت الشمس الشرقة الصاعدة من فوق قمة فیفاء العظيمة هالة من 


الضوء الذهبی»! 
١‏ في ترجمة (العبیکان» ۲: ۹6۲): «لتبادل آخبار الاشاعات»! 


۳۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


يضيفون ياءً قصيرة و لاحقت كا في قوهم: «دِيَفْعَ بدل 
«دَقَعَ)» وهم ينطقونها غالبّا مثل: ١جَفَعَ.‏ ویقولون: « 
عندي الله» بدل امن عند الله)'. 
وكنثٌ في الیوم السابق قد میت کل السافة من 
ا پات وی 
خول: ا لحَمْلِنا و(الجمال) لنقل متاعنا. أ 
فکان متاحًا فائش من وسائل النقل» ومن 8 


١‏ [لا وجود هذه اللهجة اليو في آعلم» ولعل بعض القبائل كانت فيهم هذه اللهجة. 
(ح.م).]. هكذا ينفي (المالكي) معرفة تلك اللهجة في (بني مالك). ولقد سمعت أنا 
قري من هذه الطريقة في النطق في (قَيفاء)» وذلك في بعض اللهجة الخاصّة بقح (آل 
بي الحَكم)» في الجبال اسف من یناه وتبدو هذه الظاهرة ظاهرة هجيّة قديمة» وان ۸ 
ترتبط بنطق الدّال تحديدًاء کا وَصففَ (فلبي)؛ فون (العَرّب) من كان يقول: اكِيْدٌ زي 
یفعل کذا)» وما زيل يفعل کذا»؛ يريدون: (کاد) و(زال). (انظر: ابن منظور» (زول)). 
وقد ترجم هذا لوصف اللهجي ترجمة غريبة في (لعبیکان» م.ن)» حيث جاء: «...لا 
یستطیعون نطق حرف «د) المنفرد» ويضيفون إليه نغمة حادة اٍي» كا في «ديفا» بدلا من 
«دفا» وتنطق جفعه...)! والولّف لم يشر إلى «المنفرد)» ولا ندري كيف يمكن أن يكون 
الدال منفردًا؟ وم يذكر «نغمة حادّة)؛ بل «صوتا قصيرًا لاحقاء لدعم صوت الدال». 
ولیس هناك صوت ٍي» في العربیّت بل «ياء». نم نه يشير إلى كلمة ادقع “قوط لا 
«دفا»- وان كان اعتاد حطاً کتابة اسم الوادي (َف) نفسه: 00 وقد یکون هو 
القصود في تعلیقه هنا. كا قال: هم ينطقون : كاجَفَعَا. لا (جفعه». 


۳۹۰ 


ا سس ل تن 


الأنواع. وقد كتا عا قلیل في طریقنا إلى أعلى وادي 
(أَهْرَاء)» مرورًا بمنطقة صغيرة من الأحواض الزراعية 
الو عورا رو ا موسر ليها ا عرد 
الفيضان. وبعد عشرين دقيقة تركنا وادي أَهْرَاء متجهّا إلى 
مساره الصخريٌ ناحية اليسار» وسلكنا نحن قناةً فرعي 


شا یت كان فاه تشر ی اف فك 
كام بابک ور انار الع اه اليك 
وکان المكان یضیق الساعه بعض الشَّىء ای 
مبنية ا بع ضئيلٍ وصولا 
El‏ هب( بلي عيفر سا لك نالع شیک 


.Iqha ۲‏ 
' في الأصل: 1058 ۷۵1و5۵. هکذا آورد (فلبي) الاسم وكرّره. وقد جهدث 
في البحث عن المكان القصود عبر الخرائط المتاحة» كا سألت (امالكي) عنه. 
0 يعرف مكانًا بهذا الاسم. غير أنه ذكرٌ مكانًا )3 امبغطة). 
فلعل 1 تصحيف ۰۳20726 و«الفَقَوَ 8 كما تقدّم: : اسم يُطلقونه على 
البثر الصغيرة» قد يضاف إلى اسم مکان تلك البثر. وفي (العبیکان م.ن): 

«قلحة)» و«فقوة قلحة). 
Ham "‏ 0ة11. لمكذاء والصواب: [(حَيْد الْجْمَر)؛ وينطقونه: «حَيّد انمرا؛ 
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جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


مقر (سالم شریف) أحد صغار الشیوخ الذین کانوا في 
رفقتنا. وبعد هذه النقطة لم يعد الوادي مؤاتيًا لاستخدام 
النقل على ظهور الحيوانات» فحول متاعنا إلى المّالين. 
هذاء وتشرف قرية (خاشر)- الواقعة على أكمَتها البارزة- 
على رأس (يغة) التي تتكوّن عن طريق شعاب عديدة 
تتجمّع من شبكة الآكام التسلسلة التي تُشکُل [تضاريسيًا] 
هده الفلقة :و فل تبلقنا بشكل حادٌ إحدّى هذه الآكام إلى 
ری (الشَّعَيْث)'. وباُضِيٌ على طول هاتيك الم اد 
بلغنا بعد قليل إن الك تحاف الأول للق بولق کات 
تلك المدرّجات أضيق من المدرّجات الاعتياديّة في (قَيُفاء)؛ 
وهي عمومّا مدعومة بحيطانٍ حَجَريّة أعلى"” ارتفاعٌ بعضها 
وحَيّد امْحَمَر: سفحٌ مجاورٌ ل(خاشر) من الجهة الشَّماليّة العربيّة. (ح.م).] 
و(الْحَمَر): جمع (حُمَرَة)» وهي شجرة (لتمر الهندي)» یب إليه ذلك المكان. 
' [عريفة (آل أحمد) يومئذ. (ح.م).] 
.Sha‘ait ۲‏ 


۳ أي: «حرارا؛ جمع حَرّة بلهجة تلك الجهات. وارتفاع حرار للدرّجات في (القَهبة) 
بسبب الانحدار الحادٌ على تلك الرتفعات. مقارنة بم هى عليه المرتفعات في (فیفاء). 


۳۹ 


ا سس ل تن 


سبعة آقدام. وکانت المدرّجات الأوطأ جرداء في هذا 
الوقت» مع جذوم" (دخن) من موسم احصاد الأخيرء ما 
الدرجات العلیا فكانت فيها أشجار كثيفةٌ من لبم 
و(الوز). لقد کنا على ارتفاع زُهاء 10۰۰ قَدَمِ فوق 
مستوى البحر» وهذه تقريبًا هي ادرو الذي التي یمکن 
للمرء أن يجد فيها زراعة البّنٌّ في هذه المرتفعات. ' 
وتتعصب قلعة:(القهيهة)ت وا اة للمرافق اك هة 
الرئيسة والإمارة- بشکل رائع على جرف عظيم شديد 
الانحدار من (الصخر ابل المعرزشاعة فى منحدرات 
عموديّة وَعِرّة من صخرة شِبّه لوح تم استعاهاه بطريقة 
١‏ جُذوم: جع جذم» وهو أصل الزَّرِعَ الذي یی في الارض بعد الحصاد. 
و علیه کذلك ا وبلهجة (فیفاء): (حلمی ان وضجمعونه عل؛ 
«جَذاميَة. وتُرجمت هذه العبارة في (العبیکان 7 Er‏ «وقد أصبح 


الدخن جذامة بعد حصاده»! 


' في (العبیکان م.ن): «وهذا بالتقريب أدنى ارتفاع يمكن أن تنجح زراعة البن 
عنده في هذه المرتفعات»! والمؤلّف 0 يكن هنا يتحدّث عن «نجاح زراعة 


لین »» بل عن أدنّى مرتفع يمكن أن توجد فيه زراعة (البّنّ). 


۳۹۳ 


حبال فيفاء وني مالك: (زجة) سس أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


ايداف بوضعیتها الأضدة لاستک‌ال تشیید البتی؛ ولذا 
لت هام ی زک تا مقي فلت امه 
والقلعة ذات حجم كبير نسبیّه مت حول منحدرات ذلك 
الصّلع اب في عَدَدِ من الملاحق'. مد لیا على طول 
نف جبلع ضئيل مسطّح الظاهرء حيث ال جزءٌ منه لقبرق 
في حين سكل البقية الزن المحلّ» ويُستعمل في المناسبات 
الديبّة لاقامة صلوات ام‌اعة." وهذا الغرض فقد رود 
بمبئّى منخفض ذي عراب اعتياديٌّ ومنبر بدائيٌ للخطيب. 
لقد كانت هذه هي النقطة التي تصبنا خیمنا عليهاء وكانت 
الذرْوَّة الخاصّة بي على القنة المتطرّفة من اللسان الأرضى 


المتد ذاك ٠‏ حيث أطل على منظر واضح إلى الوديان على 


۱ uth0usesه.‏ في (العبیکان» م.ن): (مراحيض»! 

[جف اش (ح.م).] 

۳ في (العبیکان» م.ن): «وكانت خيمتي الخاصة تقع عند حافة اللسان»! هكذاء 
دون آن یعرف القاری ما القصود ب«اللسان» الذي کانت خیمة (فلبي) عند 


حافته؟! 


1٤ 


ا سس ل تن 


ابمانیین. وتتبسط من حولي قُرَى (بني مالك) العدیدةه 
ع کالطیور على کل حافة واف جبل وذروت في مشه 
ايت لتاق وی (مداد اال الق من ینبوع دعي 
(الاطور) "- یقع على انخفاض نحو ۳۰۰ قدّم أسفل سفح 
الأكية: اناده الانحدار: في واد مقط ب(الین) وآشجار 
آحری- وتقوم 21 رن بازائنا تقریبّا علی ضفته 
اهر ان تن نان ها دی سار اب ار 
رخرفیا- بسيطاء حتی في تعاملهم مع قبور المقبرة» حيث 
زت السات لاع عليها ينانق یا وی ات 
بطبقاتِ متزاوجة من «(لْرو) البتي الغامق والأبيض. 
وكانت البيوت- مع أنَّا مب من الحجّر المحلّ قليل 
التشذيب- مشيدة بعناية شديدة وبشكل قوی» وكانت ذات 


عوارض جلف طويلة ومستقيمة» من (العرعر)» وروافد 


.Matur ۱‏ وفي (العبیکان» 5 (٤‏ (یسمی متر ۱۷ 


.Jarran ۲ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


خشبيّة مصفوفة باحکام؛ لکن العْرّف- بصفة عامّة- كانت 
مر ومزرية جذاه ذات مداخل بالغة الانخناض» 
ان فا از کی ان ی 
الطوابق". ولذا كان لزامّا علل الرء آن یکون حذرا عند 
ادو کیلا برتطم رآسه بالسَقف آو بسواکف الأبواب". 
بعد مسیر قصير جِدًا وصلنا إلى هاهنا ييل الظهر". لذاء 
وبعد إلقاء نظرة على المحيط العام من سطح القلعة» وفیما كان 
مطبخ القلعة یی لنا وجبة منتصف النهار, أَوْعَزْتٌ إلى (سَعْد) 
ليُحضر ال زوجا من صفائح الماء الحارٌ سعة أربعة جوالین» 
واعتنيت بفسي لاغذ حمامي الأوّل منذ مغادرة (جازان). ثم 


ارتديث أحسن ثيا واحتشدنا حميعًا قافلين إلى القلعة» حيث 


١‏ في (العبيكان» م.ن): «بين الأرضيات»! لأن كلمة «00285» بترجمة «قوقليّة)» 
لابَسَرِيّة ستقابلها: «أرضيات»! 

" وهي السیة بلهجة (قَيْفاء): «شوارق» جمع شارق» وهو العارضة العْلّيا من 
إطار الباب. 

” في (العبيكان» م.ن): «عند وقت الظهر»! مع نالف قال: 90001 عمولءط». 


۳۹۹ 


ا سس ل تن 


كان الأمير في انتظارنا مع وليمة من أجل ذلك اليوم- تتكوّن 
من خروفٍ مطبوخ كاملا على تل من لر مُگ 
ب(الزبيب) والتوابل» إضافة إلى عددٍ من الدجاجات بمَرقها في 
طاسات. ولن أقول شيئًا عن الخُبز القمحيّ اللذيذ. وفي 
الوقت الذي كنا قد انتهينا فيه من ضيافتنا- إضافةً إلى تناول 
(القهوة) و(الشاي». اللذین كانا يُداران علينا في أثناء تجاذب 
أطراف الحديث- كانت الساعة تشر إلى الرابعة مساءً تقريباء 
لكنّي أخلدثُ إلى يلولة ني ظِل حائط مدرّجة زراعيّة طويلة» 
نم لمدّة ساعة. وقرب غروب الشمس» بدأ الغيوم 
تتجمّع حواليناء والشمس تغرق في سديم كثيف وراء بُركائٍ 
(عَكوَّة)- اللدّين كانا واضحین جليّين- لتحرمني لمحة إلى 
البحر خلف (العكوئين)» الذي قالوا إِنّه يمكن أن یی من هنا 
بحن کا مانا 

' في (العبيكان» م.ن): «فوق أرز جبلي»! والمؤلّف إلا ذكر أن اللّحم وضع على 


ر م 
ما يشبه «جبلا من الرز ۷. 
۲ «حائط مدرّجة)». بلهجة المنطقة: «حرة حيفة»). 


۳۹۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


التَحَقّ بنا الأمين لاداء صلاة الغرب. فامٌنا فیها 
بنفسه؛ ثم احتشدنا من کم ال بیت الشخص الثاني ی 
قيادته» «شاویش» الا واه قان من أبناء 
(وادي الدواسر» بالرٌغم من إقامته الطويلة في ره منذ 
آل فی اا اكومية. وکانت الحادثة تدور خلال 
وجبتي الطعام هاتین [الغداء والعشاء] بشکل واسع حول 
دود التي كان عل ع قلیل أن أخبَرّها بالتفصیل. وقد 
فر جت أن آجد غموضا تأمًا وافتقاا إل المنظفيّة فيا کانوا 
يُدلون به في مناقشة الوضوع مع أنَّ معظمهم لا بد أن كانوا 
قد تردّدوا على المنطقة الحُدوديّة خلال مزاولتهم مهنهم 
الاعتياديّة. كان الُشْكِلء بالطبع. أنَّ اد في هذا القطاع 
يمتدٌ على طول سلسلة جبالٍ عالية لا مساکن فيها ولا میاه 
ول يكن أي من الخاضرين قد شاهد قط إلا القليل جنا من الأعمدة 


الفعليّة [الدالّة عل اشدودا» وان كانت للعديد منهم مكانة ف 


۱ 0:۵0 شكذاء وذهب (المالكي) إلى احتمال أن يكون الاسم: (كُشمان). 


۳۹۸ 


ا سس ل تن 


نشاطات اللجنة الخدودية المشتركة. بعدئظٍ عدت بالجاعة 
الذين كنت معهم من أجل جلسة اس ع إلى ملياعي» غر 
أن ظروف الاستقبال كانت- لأمر ما- سيّكئة» والجمهور 
ف كام کجیطان من الات كانت آخذة في التصاعد 
في أمواج هائلةٍ خلال الوادي الحیط مق على سلسلة 
جبال (القهبة). 

هناك جلست- وحيدًا وسط العَيّم- مع مصباح 
الضغط الخاصٌ بي» يُنيرني مالته العظيمة» التي لم يكن 


0 


بإمكاني أن أرى شيئًا وراءها. وأعتقد أن آغلب رفاقي قد 
اعارا الغطاء الجوّي سلوا إلى النازل الأكثر حفاوة 
بهم» على حين كنت في الفترات النادرة التي صَمَتْ فيها 
السماء جزئيًا أواصل العمل بمژواي . لقد كان الَمَر شحاطًا 
بهالة هائلة متعدّدة الألوان» إذ استرخيت- بعد إنهاء عملي - 
لأستمع إلى موسيقى رقصة (عيد يد الیلاد) من (فندق للك 


١‏ أداة لقياس الزّوايا: عاناهلهعط1. 


۳۹۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


داوود) في (القدس). وبعید منتصف اللیل کانت السیاء 
صافيةً تقريبًا لفترة زمنيّة» مع أله بقي غطاؤنا الضبابي كا 
هو طوال الليل» ولكن بعد ذلك بساعة أو نحوها عادت 
الغيوم ثانية إلى التراكم. وبالرّغم من کل ذلك» فقد كان 


الليل دافتًاء بدرجة حرارة دُنيا مقدارها 05 درجة» وفي 
و اوه 


الصباح وجدتٌ أن فراشي وكلّ الأشياء الأخرى جافة 
مامًا. لقد بدا هذا كمعجزة. وأخذث ریخ منعشة باردةٌ 
بْب عليناء حاملةٌ معها أصوات القَرّى المستيقظة حولنا: 
نبیق (حمار )» أو نباح (کلب» أو رجالا يُنادي بعضهم 
عضا وتلك کانت ا آحری من براعاتهم'؛ هذه 
المحادثة عن مسافات بعيدة من الرتفعات الحَبَّليّة. فين هنا 
في (القَهَبّة) كان بإمكانهم أن يجعلوا أنفسهم مسموعين 


(ومفهومین)" في الأماكن العليا في (مبقاع) و(مذراع) على 


! في (العبيكان» ۲: 4557): (إنجازاتهم»! 
۲ في (العبيكان م.ن): «آن يطلقوا رسائلهم»! 


۳۷۰ 


ا سس ل تن 


مه (طلان) أو قريبًا منهاء أي إلى الأعلى بڙهاء ۳۰۰۰ دم 
وعلى بُعد ميل ونصفب في الأقل أو میلین في اجاه مستقيم.' 
وبالطريقة نفسها یتبادلون من (خاشر) القیل والقال" 


الیومي مع جاعة على قِمَّة (فیفاء). لقد كان بوسعي أن 


١‏ في هذه اشملة ورد الاسم: “08نا8. وی هناك: بنبقاع. وی 
(العبیکان م.ن): «البقعة»! وجاء شرح 7 جريس) في الحاشية ليقول: إن 
«البقّعة: ما يعرف في بلاد الشام بالضيعة...». . وهذا اط ا ف 
يتكلم هنا عن مكانٍ محدّد اسمه: ا E‏ الوصف ابقعة)» بضم 
الباء» لا بكسرهاء وان كانوا يُميلون الضكّة في نطقهم. و«البقعة» في تلك 
الجهات وصف يُطلّق على المنطقة الواسعة» و عل انهاه الط وبظ 
مرتفعات. ولا بده غالبّاه أن تضاف إلى مکان ليحدّدها. والكلمة فصيحة. 
قال (أبو ام ديوانه» ۱: ۲۹۱): 

لو سک سَعَتْ بقع لاعظام نمی لَسَعَى تَحوّها الکانْ ا دی 
أمّا الضَّيّعَةَ في استعمال أهل (الشّام)؛ فالارض الزراعية المعيّنة» تمييرًا لها عا 
حوفاء ولیست «البقعة) بذلك المعنى. 
كما ورد الاسم: "عتفطط. وكثيرًا ما ينر الولف الأسماء المعرّفة ولا يُستعمل 
هناك معرّفا: «إمُذِراع»» حين لا يكون مضافا. أي الذّراع» وهو: (ذراع آل 
امشريف). وني (العبیکان» م.ن): «ضرع»! 
' في (العبیکان» م.ن): «كانوا يتبادلون الإشاعات»! 

" في (العبيكان» م.ن): (. ..إلى أهلهم عند قمة فيفاء»! وا ملف ِا قال: امع قوم أو 
حاعة J «(with folk‏ » مع أهلهم». هذاء وإذا كان يقصد بقمَّة (فیفاء): ا 
فهذه حض مبالغة مستحيلة: أن يخاطب أحد من (خاشر) آخر في العَبيسيّة ! 


۲۷1 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


آری في نطاق صف قطرٍ بطول نصفب ميل أو آکثر من 
الق عددّا لا حصر له من القرّئ ك وصغيرة» إضافة إل 
کک متناثرة في الأقاصي على منحدرات الجبّل» 

وق النطقة من (جَبّل الخَشَّر) مرورًا بذّرَى (جبال بني 
مالك) وال ال (نید. اقيق )'“الذئ ‏ التهایة الشَّرقيّة 


Shi ۱‏ dزNa.‏ ويُلحَظ أن المؤلّف يكتب انيد هکذا: دز نی شتّی 
المواضع التي رد فيها لفظ اتَيْداء ظنا منه أن نطق ده تحريفٌ لهجي من 
«تجد». وقد تكون الكلمة في كتابه تطبيعَ لنة۸. مع أن مجة المنطقة لا 
تقلب الجيم ياء وهناك مکانٌ في (فیّفاء) باسم: «ناجد»» وهو بالفعل ناج 
وم پسنوه: «نايد». اما «الَيّد»» فيُطلّق عادة على مكانٍ واسع؛ مُشْرِفٍ على 
جهاتٍ من الجبال» یکون موقعا يَتَتَدَى الناس فیه. أي یعقدون فيه شبه 
ندواتٍ اجتاعيّة» وملتقیاتِ ترفيهيّة. وفي جبال قَيّفاء آماکن عِدَّة باسم 
ف مثل: ید ابار6؛ في (جَبّل آل انویع* نید امضالع)» في (جیّل آل 
عَبْدِل)؛ (نَيْد امْقوة» في (جبّل آل ظُلْمَة). واللفظ مستعمل كذلك في 
البلدات المجاورة لفَيّفاءء مثل: نت حلمان) في (بني مالك)؛ (نَيْد حديد). في 
(جبل الخَشّر)؛ (نَيْد ثواهر). في (بني الغازي)؛ (تَيْد مقدان»» في (هَرُوْب). 
وني (اليَمَن) كذلك» مثل: (نَيْد بارق)» ونيد رک أو الرَّجُو)» في (بني 
مُنّه). و«إمُشقٌ» : ام لکن التعریف في تلك الجهات یکون ب(ام). ول 
باه لقم هرو لكالا ترون لخم لووط فاك نید شق». كا ذَكَره وكذا 
الحال في الاسماء او کید انقو الذي سيذكره في الفقرة 
التالية. 


۳۷ 


E ا‎ 


خرف (صَمَد)» حيث تنحدر من هنالك طريقٌ صوبَ 
الوادي. 

وانطلقنا في الصباح مبكّرين بعض الشيء أكثر من 
العتاده كان ذلك تحديدًا قبل الساعة ۸ صباحاء وارتقى بنا 
المسيدُ ثانيةً- مرورًا بقّرية ید انحْقُو)' الصغيرة» الواقعة 
(ل35] تحتنا مباشرة في الواديی"- للی ريه جذابة ی عد ماه 
نصف خربة» تدعی (امْدَفِيْن)”. (على ارتفاع 4۳۰۰ قَدَم 
فوق مستوی البحر)» في منطقة بُستانيّة ذات مدرّجاتٍ 
واسعة تنحدر إلى الوادي التابع ها. وكان هذه القرية امتيازٌ 
آخر غير معتادٍ لامتلاکها صهريًا إسمتتيًا مبًا في سفح 
الأكَمّة إلى جانب الطریق, على الرّغم من أله كان في هذا 
الوقت بلا ماء» وهو يعتمد کُلیّه فيما يبدو» على ماء الط 
المتحلّب من الأكَمَة في السواقي الضّحلة التي تؤدّي إلى شََمَا 


.Najd Haqu `‏ 
' هذا التحديد غير وارد في ترجمة (العبیکان). 
.Dafin ۳‏ 


۳۷۳۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) + أ.د/عبداللهين أحمد الفيفي 


الصهريج. واجتزنا بعدئذ بيتا منزويًا على جانب الطریق» 
غير مسکون على ما یظهر ثم وصلنا إلى ری (مْشَمْلّة) ٠‏ 
الواقعة را ی ام 
تستلقي فوق ق قكتها القرية الكبيرة نسبیّا: (فَلّة آل قطيل)': 
الواقعة عل الخرف. لقد بدت امْشَمُلَّة مهجورة نقرییا» 
ومع ذلك فان واحدّا أو اثنين من آکواخها" ما یزال قيد 


الاستعمال» وقد شاهدنا بضعة آناس حوالیها. نحن الآن 


نتسلّق الطریق القصیر والعسیر واطاد جدا نحو عر (َیّد 


ع 


امْشِقْ) '» وهو حروس من جانب المنحدّر- أعلانا بمسافة 


.Shamla ١ 

Qut ۲‏ اه 0111186: كذاء والصواب: «آل قطیّل». وقد جاءت هذه ا جُملة في 
ترجمة (العبيكان» ۲: 1517) هكذا: «ثم مررنا فیا يلي هذا بمنزل منعزل على 
جانب الطريق إلى قرية الشملا الصغيرة عند كتف صخرة كبيرة والتي من 
فوق قمتها د تقع قلة آل قطیل القتیل فوق الجرف. ۸ 
۳ في (العبیکان» م.ن): «من عششها»! ولا عشش في الجبال» طبعا» ىا سبق 
القول! 

ا شَرَحَ (فلبي) اسم 0 am‏ dزNa‏ «نجد امشق/ تید امْشِقٌ» في متن کتابه 
ب: ««the pass of the cleft»‏ أي «(عمر الت ۳ نان الكلمة هي: 


ج 


۳۷ 


ا سس ل تن 


۱۰۰ قدم- برج مراقبةٍ وَحِيدٍ حید شبه مدمّر. نحن ما زلنا عل 
ارتفاع 1۳۰۰ قَدّم فوق مستوی البحر لکننا مُشرفون على 
مرأى واسع بطل على وادي (ضمَّد) العریض وصولا ال 
الآكام وسلسلة الجبال وراء ادود في آرض (اليّمَن). 
بدا من هذا الم ا[ ایا فان السار ال 
باعل امتداده مع وادي (القَرَّعَة)' الصخري و ال 
قرَيّة (حَبيْل القعَة) » التي تنحدر الآن من ورائها القناق- 
للعروفة راما إل رمه عل مسافة تب من 
میلین من النقطة التي نحن فيهاء جهة الجتوب الشرقي 
وفي الانجاه نفسه» وبّعد القناة الرئيسة اماه رز بل 
«شق 258100 لا «شق»» ليصمّ معناها الذي ذَكَر وهو 61686). و«السَّقٌ): 
الجانب, في الفصحى والعاميّة. أمَّا «نید» فسبق قبل قليل شرح معناه» عند 
ذكره (نَيْد ام مُشِقَ)» وبينا خطأه في معرفة لفظه حيث يكتبه: ۷۵00( 
۱ 0 وف ا (Ù.‏ اجاء الاسو با الشكل» «الْقْرْعَة)! 
Habil ۱۳0 3 1‏ . و«ابیل»: ۰ متن 7 مطل من الجبّل» وفي (قَيْفاء) و(بني مالك) 
أماكن عِدَّة باسم «حبیّل. 


اة المنطفة اه اا ا زهو غو الاي كيدا الأخر 
يتحدّر جَنوبًا من جبال (آل قُطَيْل) و(آل خالد). (ح.م).] 


Vo 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(العرّ) افرميٌ الرائع» على ارتفاع زُهاء ۰۰۰۰ قَدَم مع 
قمَّنّي جَبّل (بني عَيّاش) و(ساقين)' بعيدًا إلى يساره. وفي 
الوادي الضحل الواسع. المنحدر جنوبّا بين هاتين القِمّتين 
الاخبرتین واطحافات ا المتة بعیدّا عه أمكدنا أن 
A 8‏ 59 1 2 
نرزی القرية المهمّة» (مدينة جاوي)'. وهي الرکز الإداري 
یمن المح وفیها الشؤق الرئيسة للمنطقة. إن (أهل 
بَطيْن)» في إكام بني عیاش و(آل یزید). في العرّ"- وهم لا 
يُشبهون أهلّ (فیْفاء) في أشكاهم الا بنسبة ضئیلة- هما 
فرعان من أهل (متّبه) الذين» کا رأينا فيا سبق» ینتمون 
۱ 50۸ لعلّه يقصد (ساقین» منطقة تقع بين (رازح) و(العُرٌّ) غَربء 
و(صٌحار) شَرَقَاء و(حيدان) جنوبًاء و(كجز) شالا. وني ساقين بلدة صغيرة» 
تعد مركز قبيلة (حَوُلان)» فيها مرک حكومي يَمَنِيٌّ تقع غرب مدينة 
(صَعْدَة) بمسافة ۳۰ کیلا. 
.Madinat Jawi ۲‏ 
۳ كثيرًا ما یستخدم (فلی) «أهل» مكان «آل». ك«أهل یزید» هاهناء 
والصواب: «آل». وقد نسب (أهل بطين) إلى «إكام بني عيّاش»» والواقع أن 


(بني مَُبّه) قسان: (قبائل شعشع)» و(قبائل العليين)» من القسم الاوّل: (بنو 
عيّاش)» ومن الآخر: آهل بطين» و(آل يزيد). 


يف 


ا سس ۵( تن 


بل جلف و من (ولان). وکل هذه الارض تقم 
على الجانب اليّمّني من الخُدودء حيث یمکن ماما أن تُرَى 
E‏ العف ات افائله لط )اب واه 
بمسجدها «لرخم»" الصغیر جذا في قریته العالية القر. 
پاستثناف مسیرنا مُضعدین على الطریق الحادٌ 
الانحدار» مارّين برج الراقبة والصهریح الاسمنتي الاخره 
الفارغ من الماء المليء بالاعشاب الضارّة الزهرة» وصلنا إلى 
(قُلّة آل فُطیل)» حيث مشگن مضيفناء (يحتى بن شریف)" 
كانت قُلَّة آل قُطَيْل بارزةً على ارتفاع ۵۰۰۰ قَدَم فوق 
مستوى البحرء وذلك في النهاية العَربيّة من ارف 


أ جاءت هذه اسشْملة في ترجمة (العبيكان» ۲: /45) باضطراب على النحو 
الاتي: «يشبه أهل بطين التابعين لتلال بني عیاش[!]۰ وآل يزيد التابعين للعر 
تقاطیع سیات آهل فیفاع وإلى درجة آصفر ما[!] هما فرعان لأهل منبه التي 
كما قد رآینا تنتمي إلى اتحاد فرود في خولان.»! 

١‏ ی أي الدهون ب(التْوْرّة). وهي نوع من (الجص) الأييض» 
تُدهن به الساجد ونحوهاء یتح من حجارة تحرق ويُسَوّى منها ذلك الحضٌ. 

" بلهجة المنطقة: ١يحمُ‏ شریف» أي: (يحيَى بن شريف). [هو شيخ (آل خالد)؛ 
ومَسْكَنْهِ (خاشر)» و(آل قُطَيْل) أحد قبائل آل خالد. (ح.م).] 


VY 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) + أ.د/عبداللهين أحمد الفيفي 


مواجهة وادي (ضْمَد) إلى الجتوب» ومُشْرقَةَ على الإكام 
الاوطاً وسلسلة الرتفعات التابعة لنطقة (بني مالك) إلى 
الشّمال. آضف إلى هذا آنا قرية مهيبة جدّا ذات عدد كبير 
من البيوت اجَريّة الدائريّة متينة البناءء غير أن ميزتها 
الاکثر جاده کانت تنما و اسا تحت الف ةن اثنین من 
أكبر تلك المباني» وکان لفق مفتوحًا من کلتا التهايتين. 
لقد بدت القرية بمثابة الرکز العمومي المحليء وفیها آمضینا 
LSE‏ بعد يدون الذي كان فا ناسنا 
وقد التحق بنا جميعٌ سكّان القرية لناقشة شؤون العا 
مستضيفين إِيّاهم على قهوتنا وشاینا؛ لأن مثل هذه 
لفات بدت غير موجودة لديهم. وني مقابل كرّمنا 
عو بعلوياا ف عد اد سر سول الاك وها 


أمامنا في استعراض رائع. 


٩٩ 3 


أ في ترجمة (العبیکان» م.ن): «قضینا فيه مدة ساعة في جو بارد»! وهي ترجه 


7 
حرفية لعبارة 00 [600). 


۳۷۸ 


ا سس ل تن 


یمکننا الآن رژية وادي (جله یم منحیزّا ال 
(ضَمَد)- عند نقطة على مسافة میلین تقريبًا إلى الجنوب 
الشرقي- بدءًا من المرتفع الأدنّى' الواصل بين قمّتي 
(عَيّاش) و(ساقين). لكن الميّرة الأكثر إثارة للاهتمام في 
اه كاتف متسه ان (الغريك) و اة 


بغابة عظيمة» تلك السّلسلة التي ترسم على طول قمّتها 


۱ هنا كتب (فلبي) الاسم لهكذا: ۵ن۸ )ال (جَلَة آیم» ثمّ سيكتبه في 
الفقرة نفسها: 414۳“ . با منطوقه: «عَيْهَم)» وكأنّه مك أن اهمزة عَينًا في 
الاصل» ولا تقلب همزةٌ بحسب النطق في اللهجة اليمَيّة. وني ترجة 
(العبیکان» ۲: 459): «جلة حجام». ثم «(جحام)» ثمّ في نهاية الفقرة: 
«أيحام». والصواب. بحسب خرائط (اليَمَن): لح ام «(Jallat Aiham‏ 
وهو واد تابعٌ محافظة (صَعْدَة)» وقد حدّد الولف هاهنا جهته من (قلّة آل 
قُطَيْل). حول هذا الوادي تابع رابط «الإنترنت»: 

http://goo.g1/Jb 1LW Y 

' في ترجمة (العبيكان» ۲: 454): «عند السرج المنخفض»! ترجمة حرفيّة لكلمة 
«saddle»‏ . 

انك .و (العريقن) جال دة من الشال إلى الوب من (نيد الرفضة إل 
(کتَفْة). وهي الح الفاصل بين (آل بحيّى) من (بني مالك) والجهة الشرقية 
لأهل (جنبة) في الجانب اليَمَني. 


۳۷۹ 


جبال ياء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


او ال فحن دا سیف معدو ا دا 

وادي (آيجم) » لتَمُرّ في الستوی الأوطأ على الجانب الأدنّى 

من ساقين وعیّاش ودالغرٌ). وتقع قِمَّة (قَيّفاء) الآن إلى 

الجتتوب القربي ماه موازية العر إلى الجتنوب الشّرقي» على 

حين تبرز قمم جبال (بني مالك) العظيمة إلى الشهمال العربي 

قليلا. وبرزث مباشرة تقريبًا باتجاه الشرق من موقعنا في 

عرض وادي ضَمّد كتلة جبل (خلكاه)" حول ( 2 

الخرّمة)» مع قَرية؛ (شَهُدَان) الكبيرة» الرکز الرئيس للربُؤع 

التابعة ل(حتروش) شيخ (آل يحيى) ‏ النتشرة على سُفوح 

المنحدرات الحادّة قرب القِمّة. إن جزءًا من موقع جَلْحَاء 

.Najd Kharama ` 

.“Aiham ۲ 

.Jalha ۳ 

؛ [بل هو جَبّل. (ح.م).] ۱ 

* [الموقع حاص ب(آل زیدان)؛ وهم من (بني رایم) الذين ید (حتروش) شيخ 
شَمْلهمه ولكن لم يكن يسكن في (شهدان» وا كان يسكن في جبال (آل 
بجیی) شّمال شهدان. (ح.م).] 


YA. 


الق سس سس ل تن 


المتعدّد الأجزاء- با في ذلك قريته السمّی باسمها- یقع في 
أرض (اليَمّن). ويمضي شعت (مَوْمَة)"- فاصلا قسمي 
الكل اا مُنْحَدِرًا بط ادود إلى وادي آیم." 
کارا ا ا ق بهذا نعي 
ساعة للوصول إلى القرية التالية» (تعامَة)"» على بعد ما 
لا يزيد عن ميل واحدٍ على طول قِمَّة الجرف. وعبّنا 
بين موقعنا هاهنا و(عَثُوان)'- وهي القرية التالية التي 
وصلنا إليها في رُبع ساعة- اد الفاصل بين فرعي 
ا سعيد)"+ لتحد اقا خا ا 


۱ 8 وبحسب الترسيم الخُدوديّ فان ما كان رب (تَيْد سَرْمَة) وشّماله 
ف(لآل زيدان) من (آل میی) المالكيّين» وما كان جنوبه وشّرقه فلأهل 
(جَلْحَاء) من (بني حَوْلِي). 

۲ في ترجمة (العبيكان» (o.‏ «قرية أيحام»! 

۳ قصة“213. وهناك تعامتان: إحداهما في (خاشر). في بلاد (آل خالد). 
والأخرى قرب (عثوان)» في بلاد (آل سعيد). 

.‘Athwan * 

Khai and 520 sections) °‏ eطt).‏ كذاء والمقصود: (آل خالد) و (آل سعید). 

7 حدثٌ هنا لس طريفٌ في ترجمة (العبيكان» 3 4 ؛ فالولف يقول: ‹ and‏ 

> 


۲۸1 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


لد ساعة في بيت (الشيخ علّ بن فرحان)ء الذي 
انتظرّنا في فناء داره مع جمع غفيرٍ رائع' من عشيرته. 
وقد كان كَرَمٌ الشیخ آوسع من مرد استغارة الشهبة 
إلى الطعام» وکانت لي مَعِدَة ضئيلة عن «رَلَمَة الَرْسّة»" 
الضخمة المغطّاة بالسَّمْن تقريبًاء التي وضعوها 
أمامنا لتكون مُقَبَّلَا واضحَ الدلالة على بقيّة الوليمة 


at the latter we found ourselves guests for an hour in the house 
فجاءت الترجمة: «ووجدنا أنفسنا في آل سعید...»؛ ظنًا‎ ۰۷0۶ Shaikh “A... 
إشارة إلى الفرع الأخير (آل سعيد)!‎ )36 6 14٤61( من المترجم أَنَّ‎ 

١‏ في (العبیکان؛ م.ن): «حشد منظري لأفراد قبيلته»! 

۳ العبارة التي استخدمها (فلبي): huge basin of dough)»‏ عمط basing‏ 
تعني: طشتاه أو اناءٌ عميق القَعْره ومن الآنية الستخدمة هناك بهذه الصّفة ما 
یسمونه: «رَلف وهو نا حَسَّبِيٌ» لعلّه هو القصود. كا تُقدّر أله يعني 
بكلمة 00 ما یعرف في النطقة باسم مَرْسَة)ء وهي لطاتف خبز (ال)؛ 
را ا وال رارق زوم کارا الاب 
واللافت أنَّ مادة «داف» يدوف» ومَدُوّف وتَدُوَوّف» في العربيّة بمعنی: 
«خلطّ» ك طهناهل بالإنجليزيّة. أو ربا كان ذلك الطعام ما يسمُونه في تلك 
الجهات «مُشْرّع)؛ وهو شب بذلكء إلا أله بلا موز. وني (العبيكان» ۲: 
۰ (العصيدة»! وذهب (ابن جريس) یعرف في الحاشية ب(العصيدة» 
وأسائها في جبال (السّروات»! ولا علاقة للموضوع هاهنا بالعصيدة. 


YAY 


الفصل أ ...سس ۳-لل (ین مالش) 


المعَدَّةَ من آجلی . فغادرتهم على الطعام- باذنٍ من 
الع ا ی مسا للمنظر الطبيعي من سطح 
المنزل» حيث أطللت على حَشْدٍ كبيرٍ من البشر تجمّعوا 
حول البیت لفر یف اام لقد کان هاگ مقداژ 
کیب من شجر الم فن مول هدع اا الا من 
الججلء لكنّها في الغالب في مجموعات ختلطة من 
اقا ی تا لمن اده 
آلواح من (الصخر الْتبلّر) مع عروق متكرّرةٍ من 
ارو وينحدر الجبّل بشکل حادٌ إلى وادي 
(صَمَّد)» لكن مع رُعُوْنْ' بارزة متکزرة وفری صغيرة 
وسط مدرّجاتها الزراعيّة» تلك المدرّجات التي تُدعَى 
۱ اکتفی مترجم (العبيكان» م.ن) بالقول: ...الذي وضعوه أمامنا لفتح شهية 
جموعتي»! 

۲ في (العبیکان» م.ن): «جموعات مبعثرة»! 

۲ . وثّقلت الكلمة في (العبیکان م.ن) كما هي» ولکن بحروف عریی! 


وهو يعنى: «الَرو). 
؛ «الرْعُون»: جمع رَعْنْء وهو الأنف البارز من الحبّل. 


YAY 


ا وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد اقبي 
واحدتها: «حَیَفْةَ) (واحمع: حیاف)». في تق ان 
الحقول النبسطة الواقعة على القمّة تدعی: «ضر بَة)'. 
وقد ریت آثناء السیر العديد من النساء اللواي جتن 
من سَفح الأكَمَّة بالجرّم الضخمة من نبات يُسمّى 
(الشَّثَّ)ء وهو شائمٌ في کل هذه الاکام ومنه الم 
الوفي كذلك في جبال (الحجاز)» حول (الطائف). 
وتسحق النساءٌ أوراقه لجعله صبعًا للسّلّع الجلديّة من 
الصنع المحلٌ؛ وقد كان أولئك النّسوة في طريقهنً إلى 
(شوق السّبت) المحليئّة فى (امفرّحة) الواقعة أمامتاء 
وكا سوط و ی ار ان وا ار 
وادي (دقا) قد أخذوا یعودون إلى بيوتهم بالأحمال 
العقال من الشتریات. 


۱ نطظ. هكذا آورده. ولا أعرف اس کهذا في هجتنا. وقد سألت (الأستاذ 


حسن فرحان المالكي) واستغرب هذا الاسم. وربا التب على (فلبي) 
اطلاقّهم وصف ری على (القِمّة اب ب(الحيفة المنبسطة). والدزبة: 


سنام (الثور)ء شبَّهوا بها الأَكَمّة الرابية. 


۳۸ 


الفصل الاو إلى (يني مالك) 


مَنظر عبر وادي (الرَقبة) 5ُشاهد فيه: (السَّؤْدَة)) (النّشّمّة) و(هجيدة)؛ على سلسلة الإكام 
الأولّ؛ وعلى السّلسلة الأخرّى: (رَيْدَة)ء (الثاهر)ء (خاشر). (خُطَيبَة) و(روحان). 
(تصوير فلبي) 


لم نتوقف» على کل حال في أيه قرية بعد (عثوان). وقد 
لبعنا- ونحن نغادر قرية (مَنْضِيّة)» مدل جزءًا منفصلا من 
عثوان» واقعة عل انة ذاتها من الف طريقًا عن یمیننا 
على طول الحانب ابنويي من سلسلة جبلية متذ مالا شرت 
إلى القرية الكبيرة المسسّاة رب » لکننا عَبرناها إلى الجانب 
الاخر عبر ثيّة جَبلیّة ومرزنا قریّا من قرية صغيرة تُدعَى 
(عتَقّة)' مُطِلّة على الأكم الشَّماليّة. وهكذا فقد مَرَرْنا بالقرب 


س اسم 


۱ و یعرّفونها فیقولون: «رفبة». 
۲ 2ن . كذاء وذگر (الالکي) أن الاسم: «عتيقة)ء وینطقه الأهالي هناك: «اعثية). 


۲۸۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


من قرية الق نفسها ومن (سُوق إمْفرَحَة)» والسوق» في 
واقع الأمر امتدادٌ للقرية. ویقع السّوق- كما هو ا حال في 
يتعلّق بقرية (مَنصية)- على الحافة المتطرّفة للجرف. الذي 
يصب هنا بشكل حادٌ جدًا صَوْبَ الوادي لى النقطة التي 
لضا ضهن نها برافتعن کل ا وغل جانتا كان 
هناك الضیق الكبير ل(رخارح) التهاوي بشکل شدید 
الانحدار :ل الأسفل بزاوية اة عدا ين منحدرات سرا 
e‏ شوت ‌وادی BN‏ 
متمَجّا أسفل منحدَّرٍ سهل» بعد خروجه من سفوح سلسلة 
الآكام الخُدوديّة. وهو یتکون من شعاب عديدق تَنْضَمٌ إليه 
داخل الم کل مجراهه لكنّ منبعه الرئيس یکمن في التي 


0 


المتشكلة باجتماع حافة (كُنْقَة) مع الجانب الرئيس من جَبّل 


۱ تلتتقطة#ظ. كذاء ورج (المالكي) أنه يعني: (إمُفريحة). وفي (العبيكان» ۲: 


۱ «كان مر رحارح العظيم على جانبيه»! وهو إنَّ)ا أشار إلى أله على 
جانبهم هم: On our side)‏ . 
.M ۲‏ وبلهجة المنطقة: (إمُدَيْرَة). 


۳۸۹ 


الق سس سس ل تن 


(جَلْحَاء). وفيا يل الرَكبة تقسم حافة ارف إلى فرعين» 
تقع على قِمَّة الفرع الداخل منهما- أو الشَّمالٍّ- قريتا 
(الَجَقّة)' و(النّسَّمّة) الكبيرتان» وذلك في الولف تمامًا من 
شب سحیق فاصل بين الرعین المذكورين. 

ویمکن أن نرّى- بعيدًا إلى الشمال الشَّرقي» وفیا 
تاه رال )اوه انح لقم انیا 
(مَرْع)» على حين شمَخت. في مکان آقرب وفي گنف 
انحناءة وادي (دقا)» القممْ الصوَّانيةٌ من (القَهر) 


۱ (هلهزم۳۷ () علمفه۳3._ کذا آورد (فلْبي) الاسم وأهل النطقة ینطقونه: 
«ححَفةا: (بالجيم)» لا «حَدَفة)» ويعرّفون الاسم «حَفة». وکذا يعرّفون 
الاسم الآخر: «َْشمَ»» كا أفادني (المالكي). ولا كنت لبي في أن تکون 
دالا لما ذكره من َبّل» (503 ,۳:10( عن بعض جات (بني مالك) من 

تم قد يقلبون الدّال جيا؛ فذهب إلى احتمال أن أصل حَجفة : حدّقة. 

۲ تقطة0. وله يعني: جبل (القهر)ء أو «القهر» حسب تطق الكلمة هناك. 
وهو تابع لقبائل (الرَيْث). وقد كفت شه مورا بعضن الاتار والق رگن 
الدالّة على دم استيطانه» واعتماد مستوطنيه على نحت الجبال للشّكتّى أو 
لدفن الموتى. وكان جَبّل القهر يسمّى (زهوان). (انظر تقريرًا مفيدًا حول 
المكان: (الخميس ١9‏ أبريل 22056١7‏ «جبل «القهر» كنز أسرار ملیء 
بالفرالب» (صحيفة «الرأی»» (الكويتية).ع 1194 ص08). ٠‏ 


YAY 


حبال فيفاء وني مالك: زرجة) سس أ.د/عبداللهين أحمد الفيغي 


وذلك عل الحانب: الاي من اشدود. ولذا عة 
طریقنا على طول سلسلة الا کام آخذين بوادي 
(الرَقَبة)» الذي ينحدر مسیله مارّا ب(القَهَبّة)» إلى 
EY 72 7‏ 2 

(الجوة)» وصولا إلى (جوراء) على يسارناء ثم وادي 
(ضَمَد) في الأعماق على يمينناء حتى بَلغنا ملتقى الأكم' 
ال تربط قَمّم (بني مالك) الرئيسة وسلسلة جبافا 
نوتلشلة E I‏ القارسة: و امف امنا( هاهنا 
خلال التشابك الناشی عن تيه ید وفع" الذي على 
جانبه الأيمن تتهاوّى الإكام الخارجيّة عَموديًا" إلى 
وادي ضَمّدء الذي يتشكل منبغه في الحقيقة من سلسلة 
١‏ في (العبیکان» م.ن): «تلال معقدة»! والتل ف العربيّة: كومة الا وقد 
استعملت هذه الفردة في ترجمة (العبیکان) بمعنی: لام في مقابل اانط! 

۲ زه .۱۷‏ یعرفه (المالكي)ء وتا آشار إلى: (تَيْد مُعَبِير). وهناك آسماء 
شبيهة في (بني مالك مثل (وَقِبّع)» شال (الفَرّحَة)) أو (نیّد قاعي)» نوب 
(ذراع آل الشّريف). لكن ما علاقتها بالکان الذي المؤلّف بصدده؟ إِنَّ 


الأقرب لا كتبه (فلبي): (َيْد وَقِيع). 
" في (العبيكان» ۲: 407): «تنحدر... في عنف»! 


۳۸۸ 


ا سس ل تن 


es‏ لظ مها من بین الاجزاه نله 
من تلك الاکام. وعلى الیسار ینحدر شعبٌ یدعی 
(خرن) ليَنْضَمَ إلى الرَقَبَةَ كرافدٍ ماقي لَوْرَاءء في 
بَدَثْ هنالك أمامنا إلى الشَّمال الشَّرقي معا ری دق 
ا غل امس الوه الس فارطا لزع 
ينتصب الان أمامنا بكامل ارتفاعه. 

ومن ال اتبعنا طريقًا خطرّد يمر في منحدر 
عمودی» مشکلا راس شعب (عشوش) ف ذائرة عريضة: 
وهذا الشْب هو في الواقع الرأس الرئیس لوادي (ضمّد) 
التفصل عن ری (دقًا) وذلك عن طریق نطاق ضيّقٍ 
نسبيًا من الأكم وسلسلة الجبال المنخفضة. وقد كان 
یامکاننا أن نشاهد ورادا قرية (عراب)" ومدرجاتا 
الزراعيّة في شِعْب جب (ظَهُرَان)» فيا هبطنا بشكلٍ تدريبي 
' وَرَدَ الاسم في الأصل: دنه ودَلّني (المالكي) على الاسم الصحيح. 


. “Ashush ۲ 
۸۵0 ۳ 


۳۸۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


من الستوی الاعل للمنحدر ال الاّات الاوطاً حول 
الشعب | لسمّی (تَيْد امأتبة/ ند م6 الذي یتیح مَسْلَكًا 


A 


سهلا بين رأس ضمد وججْرَى دَقَا. إن قرية عراب- وهي 
(لآل تَلِيّد)» الذين يمثلون فرعًا من (بني جُماعة)- هي 
القرية الوحيدة في الجزء الرئيس من جَبّل هران ودَقَا هو 
ا لحد بين آل تَلِيْد و(بني مالك) غير أنه يظهر أنَّ عناصر من 
هؤلاء الأخيرين- (بني خبس) تحديدًا- كان هم حق 
معلومٌ لاستعمال مراعي ظَهْرَانَ وغاباته» وذلك للوقود 
والمواد الخشبيّة. وتقع ية (الأَبّة)- التي كان فيها كوخ 
وحيدٌ غير مسكونٍ' إلى جانب بِرْكَةٍ مبنيّة صغيرة لا ماء 
فیها- على ارتفاع زُهاء ۵0۰۰ دم فى ال 


۱ (تيْد امأد/ الأنبَة) مطمطنه سه 4زدلال بلهجة النطقة: «تید میب وقد سبق 
القول إن «التيّد» يُطلّق على مكانٍ واسع» مشرف على جهاتٍ من الجبال» 
يكون عادة موقعًا یی الناس فیه أي يعقدون شب ندوات اجتاعيّة 
وملتقياتِ ترفيهيّة. ومبة: لاه وجمعها آلب: شجر (لأثآب) ف 
الفُصحىء وهو: شجر (البانيان). (يُنظر: البعلبکي (صهترهة0)). 


۲ في (العبیکان» م.ن): «عشة واحدة غير مؤجرة»! 


۳۹۰ 


الفصل أ ...سس ۳-لل (ین مالش) 


ودون اكَمَرٌ الأعلى ل(تَيْد وَفْع)' بنحو ۵۰۰ قدم. لکا لا 
نه تعد من هبوطنا؛ إذ سرعان ما وصلنا إلى مر آخرء 
يُسمّى (نَيْد امُرَرْمَة)'» وهو يربط وادبّي ضَمّد ودفا؛ حيث 
لم يكن ارتفاعنا فوق مستوى البحر أكثر من ٤١٠١‏ قدم. 
a ۰‏ 7م ا 
مشکلا البداية الفعّة ل عل حین هبط من جهة 
آخری (شَعیّبٌ قعیتمان) بعد مسافة نصف مِيْلء لیلج 
وما زلنا نواصل هبوطنا- الا أن هبوطنا الآن قد صار 
لطيقًا جدًا- وذلك إلى نحو خسين قَدَما أخرى» وصولا إلى 


أوطأ نقطة من الحدٌ الفاصل بين حجري الماء العظيمّين. 


' في (العبيكان» م.ن): «نجد وقعه»! وكان ذَكَرّه الترجم قبل أسطر على أنّه: 
ید وَفْع». وهکذا تتعدّد في تلك الترجمة الصّوّر لاسم المكان الواحد. 

.Ruzma ۲ 

۳ وف (العبیکان» م.0): (غایس). 


.Sha‘ib 2 مححصماته‎ * 


۳۹۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وهذا الکان كان (تَيّد امْعَقبّة)» المر المتاز الذي غالبا ما 
يستخدمه الناس بصفة عامّة بُغية الذهاب من مجرّى مائيَ 
إلى آخر. لد کتا هبطنا نحو ۱۳۵۰ قَدَمًا من المر الذي 
ل أعل نقطة من الطریق غل طول حافة ارف الذي 
كنا قا 7 مُشِقّ) صاعدین 4۳۰۰ قدم" 
وصولا إلى (فلّة آل قُطَيْل)» الواقعة على ارتفاع ٠٠٠٠‏ 
دم . ومن هذا المكان الأخير [نَيْد امُعَقبَّة] إلى (نيد وة 

كان الارتفاع ثابتاء وهو تقريبًا ۱۰۰۰ قدّم. كان نَيْد 
امعقية ' يقع في بلد ب سفحي م عادي» جد مکسو بالغابات» 
ولاسی| شجر (القَرّظ) الذي کان جافّا جدًا. الوقت الآن 
بعد الغرب وقد كان باقي مسیرنا على طريق سهلة نزولا 
إلى وادي (5ا)» حيث خيّمناء الساعة ۱:۳۰ مساءً تقرياء لذی 


١‏ في (العبيكان» ۲: 45۳): 4۵۰۰۱ قدم»! 

۲ في (العبيكان» .0 (۰ 6۵۰ قدم»! 

۳ في (العبیکان م.ن): «إلى نید هکذا فقط دون ذکر اسمه! 

* في (العبیکان؛ م.ن): «ویوجد نید»؛ هکذا فقطء دون ذکر اسمه! 


۳۹ 


الور مسب بح سس ۱2 ی بات 


لآي الماثية وعَيْل و » وذلك على ارتفاع نحو 40۰۰ قَدَم 
فوق مستوی البحر» و۲۳۰۰ دم فوق ملتقی دَقَا مع وادي 
(بیش)» وبمسافة من ذاك الملتقّى ربا بلغت عشرین میا على 
امتداد مسار الوادي التعرج الذي يجري تقريًا من الشّرق 
والجنوب الشّرقي إلى العرب والشَّمال الغَّربي نحو ميل على 
جانبي فقو ثم يتحول بعيدًا إلى الشَّمال الغَّربي حتى يغيب عن 
الأنظار في طيّات الإكام. لا أستطيع من هنا أن أرى اتجاهه 
الأعلى فوق النقطة التي يدنو فيها صَوْبَ الأطراف البارزة 
لجَتويبّة من جَبّل (ظَهرّان)» غير أنه بدا لي أنه يصعد شالا شّرقًا 
إلى النقطة التي يتكوّن فيها رآشه بالتقاء شخب (مریْریقة)" 

وکا هارمه علي): 
لقد وصلنا الان نباية مرحلة حاسمة من رحلاتنا؛ 


لأنّنا كنا قد عَذنا إلى اشدود» وفي الخد ستبدأ المهمّة الرهقة 


.Faqwa ۲ 


.Muraisiqa " 


۳۹۳ 


حبال فيفاء وني مالك: (ترجة) بو أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


لتابعة الرحلة عودّا عل بدء بانجاه سهل تهامة. کا قد 
قضینا يومًا طویلا في سَمّرنا هذاء وعلی الرغم من غداء 
(العَيْسّة)' الذي تناولناه في (عنوان» فقد کنا مهيئين بعد 
قلیل لتناول العَشاء المتاز الذي كان قد أعد من آجلناه 
والکوّن من (الرْر) ولحم (الاعز). 
یایند ای سای 
که قال العظیمة هة هقةً أعلى منّا. وکان الیل غير نقي 
ا لكنّ مآتي اللاء كانت على ما يبدو مصادر !مداد دا 
بالمياه» على حين بدت في حافات الْجْرَى المائي أشرطة واسعة 


من ری رطب“ ذات شجر متنام من خمائل وأعشاب عطريّة. 


3 ۹ 


۱ هذا هو اسم ذلك النوع من الطعام بلهجة المنطقة» وهو بلهجات جَنوبية 
أخرق سهی: ١عَصِيْدَة).‏ ویقدّم مع السَْن أو اللّحم والرق أو كليهما. 

۲ م ترد في ترجمة (العبيكان» ۲: 5 4۵) الإشارة إلى عدم نقاء ماء العَيّل! 

اتر (العبیکان» م.۵) عن هذا العنی بتعبير مبهم» هو: «الثقوب الائية». 
؛ هنا قفزةٌ في ترجمة (العبيكان» م.ن)؛ فلم رد فيها هذه الجملة: «على حين بدت 


في حافات الْمخْرَّى المائي آشر طةّ ات من ری رَطْب)! 


۹٤ 


ا سس 0۵( تن 


ىاع 5 2 2 
كان الطل' في أثناء الليل جد ثقيل» وني الصباح كان كل شیء 
00 م 5 
ميتلا تمامّاء حين) أوقظنا عند الساعة 516 لاداء صلاة الفجر. 
في هذه الأثناء» وبالأحرى بعد عشائنا المتأخرء الذي جعل كل 
و م استساحة ê‏ ا 532 
اه مك بت 1 ۷ : 3 
وقتٍ واخر» حتی هزیع متاخر من اللیل. وکانت طلقات من 
بندقيّة (مشکیت)" تنطلق بين فينة وآخری لتَحْبِي الأجواء التي 
س 7 8 خو 9۶ سم عو 
ما انفكت فاترة الایقاع طوال الوقت. إلى أن أخلد المؤذون 
التهکون فجأةً إلى الصمت وناموا بسلام کالموات". كان 
أ ۷ وفي ترجمة (العبیکان» م.ن): «الضباب»! 
' لم ترد في ترجمة (العبیکان» م.ن) الجملة «شَرّع رجال قبيلة (بني مالك) بعفوبَةٍ 
في أغنية واستمرُوا فيهاء مع الرّقص بين وقتٍ وآخرا» بل قفزت مباشرةً إلى 
القول: «واستمر الغناء إلى وقت متأخر من الليل»! 
”لم ترد في ترجمة (العبیکان» م.ن) نوعيّة البندقيّة التي ذكرها (فِلْبِي)! 
* عبارته هنا: «)كتال عط) the sاeep of‏ eptاs».‏ وني العبارة إشار مد إن 
راحة البال والأمن. وقد علّقنا في مقدّمة الترجمة على هذه الحالة وأمثالها في 


أسلوب (فِلْيِي). وجاء في ترجمة (العبيكان» م.ن) تعبيدٌ غامض» هو افي نوم 
كنوم القائم بالعدل»! 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


غناژهم رخًا جداه لکن الرّقص كان رتیّا بعض الشيء في 


عرض باهر همجية فوضوية . 


۱ اكتقّى مترجم (العبیکان؛ م.ن) هنا بالقول: «لقد كان غناؤهم منسقّاه غير أن 
الرقص كان غاا ولقد تصاّف ى هذه الفقرةه کب رآیناه ا قات مخ 


بالحذف. تارق وتارةً أخرى بالاختزال أو بطرح مقابل عري غير مفهوم. 


۳۹۹ 


الفصل الثاني 


المرتفعاب الأُدوديّة 


المرتفعات للثدوديّة 


لقد كانت هناك أمورٌ كثيرة علينا مراجعتها وترتيبها قبل أن 
ننطلق في مرحلتنا التالية من عمليّاتنا الاستكشافيّة. وكان 
(عبدالله بن شرقة)» الذي التحق بنا مع بعض be‏ 
مسوولا عن جميع الترتيبات» وقد كنت مطمئنًا إلى ترك كل 


2 


شیء إليه. لم يكن الرجل فنا فصيمةة لكدكاة بسا 
طريقة لطيفة في التعامل مع الناس» یدخل عامل الحزم في 


کل الأمور ذات الحساسية» مع غفرانٍ بو إزاء 


۵ 


ع 


الإخفاقات التى يمكن غفرانها. ويبدو في الحقيقة أ 
یعزف عل 1 اه نات مد مع هؤلاء 


3 


كان 5 5-57 3 الحال- أن على الشيخ 


الرئيس لأيّ منطقة تَمُر خلالها أن يقابلنا على خدود بلاده 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


على الاقل, ثم يصحبنا مد بقائنا في قطاع أملاكه'. ویله 
الطريقة فقد توصّلت إلى تكوين العلاقات الشخصيّة مع 
عددٍ من شیوخ القبائل وإلى تقدير أهميّتهم النسبية في 
الاح ا مت و و 

في الوقت الذي يت يتمنّع کل شيخ قبيلةٍ بنوع من المكانة 
التقليديّة واهيية الاجتاعيّة فإنَّ لشخصيّته المستقلّة 
وملکاته الشخصية آهمیّته) البالغة في حالة جد ديمقراطيّة 
كتلك. ول أَكُن قد مررتٌ قط خلال دود (آل وار 
eS‏ 


یتنا (جابر) شيخ » ولکته بأريحيّته قد أنزل إلينا 


3 


لع ع 


ته 


ا اش أخيه » (أسعد بن حسن». كي ییلغنا يته 
ويرافقنا. لقد کان معنا منذ ای( رر وکو کان 
قطاعه من المنطقة يقع تماما خارج جال استطلاعنا للمعام 
١‏ في (العبیکان» ۲: 5 40): «داخل ملکته»! 


۲ 1 آطث. والصواب: (آل علّ). 
۳ في (العبيكان» ۲: 4657): «حفیده»! 


سس الم تفعات الحدومية 


اشدودیّت فقد مَتحته اذتا رسميًا بالانصراف مع هلي 
مناسبة مقابل أتعابه» وحمّلته رسالة شکر إلى عمّه. وقد 
غادَرّنا ليا بعد تناوله طعام العشاء معنا. ولدّی (فَقَوّة) كنا 
ما نزال تحدیدّا داع بلاد (حَبس) وان كابقل مدودها؛ 
حيث كنا قد دخلناها من أرض (آل سعید)" في (نَيْد 
وَقِيْع)". وكان (فرحان بن جبّار إمُداهمّة). شيخ أهل 
حَبْسء قد التحىّ بنا وَفْمَا لذلك في (عَثوان)» لكنّه أثبت 
عدم جدواه نوعًا ماء إذ كان رجلا عجورًا عنيدًا » فَسوِحَ له 
أيضًاء أو شّجَّمَ على الكَادَرَة لیلد تاركًا ابه (جبران)» 
۱ 0 لطث. والصواب: (آل سعيد). 


۲ ۴ 0زه۷(. ولعله ید وَقِيْع)» الشار إليه من قبل. وني (العبیکان؛ م.ن): 
«یّد...» وسَقّط اسم الکان! 


CG’ 


۳ #ستطو صه. وقد سبق أن أشار إليه ب«فرحان بن جهیمة» وآشرنا إلى أ 
الصواب: (داهمة)). 

؛ هنز هکذا یصف الولف الشيَ (فرحان بن جر إمداهمة)» مشْبّهًا لیا 
ب«الخنزير»! وليس هذا بمستغرب على أخلاق (فلبي)» المعروفة في تعامله مع 
مرافقیه» وعدم اکتفنهبلك بل تسجیل کا ن كيه وهو آنا س ا 
مهم| كانت آسبابه. (راجع ما ذکرناه حول هذا في مقدمة الترجمة 5 ۱۱). 


۳۰۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


لرعایتناه کممثل له حتی انتهیتا مِنْ منطقة حَبّسء التي» کا 
لوحظ في السَابق» تمد إلى كات (ظَهْرَان) وتتهاسٌ مع 
ادود على جانبّي (صَمَد). وقد عاد (مجبّی الخالدي)- 
وهو رجل محترم كبيدُ الس وجدَّابٌ جدًا- مِنْ عثوان, 
واعدًا بالإنُضام إلينا مر أخرى لاحمّاء وذلك عندما 
تعیدنا رحلتنا عل طول دود إل خدود أرضه عل امتداد 
وادي ضَمّد. وأخيرًاء فقد رافقنا شيخ آل سعيد. عل بن 
فرحان)» إلى قَقَوّة الا أن وجوده معنا لم يعد مطلوباء 


ولذلك سمخ له بالعودة. 


۳.۲ 


-١‏ المسح التمهيدي لجبال (بني مالك): 

مكذاء كنا قد فرغنا- بدرجة أو بأخرى- يِن الأقسام 
لشمالية في جبال (بني مالك). غير أنَّ الرجل الذي كنا 
نبغيه ما زال مفتقدًا. ذاك هو شيخ (آل يحيّى)» (حتروش 
بن‌شلان اه الدع کا رسای له قد ارسنت: ليف 
تَطْلبُ منه الالتحاق بنا بلا تأخير لاستکشاف أرضه على 
طول اشدود. کنا حتاجین- بصفة ا إل تأکیدات 
رعایاه من کانوا قد انتدبوا إل تب الاعمدة ادود 
ولکن لا إجابة جاءث عن رسائلناء ول يأتِء لا حتروش 
ولا ی من آتباعه إلى (قَقَوّة) لمُقابتنا. بدا الأمر غامضًا 
نوعا ما وكان (عبدالله بن شرقة) في حَيرةٍ من آمره. ا 


کل شيءٍ أصبح على ما رام إذ وَقَد على الخیّم في الصباح 


۱ وقع هاهنا حلط في ترجمة (العبیکان» ۲: ۹5۷ هكذا: «ولم يحضر... 
لمقابلتناء وني الفقوة يبدو هذا الأمر غريبًا...»! ولیفهم القارئ» أو لا يفهم 
يكفي أن يقال إِنَّ الكتاب قد تُرجم! 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الباكر من الیوم التالي حتروش مع حاشیته الکبيرة. وقد 
كان الرجل لطيقا وشخصًا تنفيذيًا أيضًا. ويا للمفاجأت 
فقد جاء أيضًا (يحيّى الخالدي) للانضیام إلينا ثانية» حیث 
غك مات ير اوه أكيل وی ما کات دلت 
فيها شجَحت عودئّه (علّ بن فرحان) تما تا کر رای 
لذا بقینا في مع منتظم من العشائر تحت تصرّفنا » فيا زید 
ن القُدرات انْحليّة [علی العمل الذي نحن بصدده] 
بالتحاق (مُتعب بن جابر)» شيخ (آل تلیّد) وخبير اشدود. 

ویک هؤلاء الحضور بَدأتٌ عمليّات ذلك اليوم 
بزيارة الرابية المنخفضة من الأكّات السفحيّة الْشرفة على 
(قَقَوَّة)- أو (قَقَوَّة الریم» لإغطاء بر الاء اسمها الكامل- 
وذلك لسح تهيدي للمنطقة التي سنستکشف. 


وتحاذي وادي (دقا)- الذي يشي في دورة إلى الفرب 


' في (العبیکان» م.ن): «کان لدينا بذلك [جمعاً منتظم] من القبائل تحت 
تصرفنا»! ويّلحظ القارئ الخطأ النحوي هنا. 


۳. 


الفصل الثاني ا -١‏ المسح التمهيدي مجبال (دني مألك) 


۱ 


ق الیو مق 
سفحية تفصله عن رأس (صَمَد)» برض يبلغ قرابة یل 
مع ۲۰۰ قَدَم اا ا اناق وس ع 
اليّمَى هاهنا بمنحدر يُقدّر ب۰ 40 قَدَم من سلسلة إكام 
تفصله عن السفح الفعل ل(ظهران). والنظرٌ ال عليه 
فو لضن الم وكاو N‏ سدق سبلن عد 
إحدى قِمَم (مُقلْحَة)' التابعة لنطقة السفح اجب - يتمثل 
في أبراج مدمَّرةٍ ومَهْجُورةٍ لقَرَيّةِ قديمة تُدعَى (جيي)'. 
ويستلقي نيد وَقِيْع)" إلى الجتنوب العَربي بمسافة قلیلة من 
موقعناء وی الا إلى الجنوب الغَّربيء في تقع قرية 


A 


3 


۱ ۵ وجَبّل (قَلْحة) غَرْبُهِ وجَنوبه ل(آل يحيّى) و(أهل حَبْس)» من (بني 
مالك)» وسَّرْقه ل(آل ثابت)» من (بنی مماعة). 

1 .Hassa ۲ 

۳ ۵ [۸۷۵. وسبق ترجيحنا أنه يشير إلى: (نَيْد وَقِبْع). وني (العبيكان» 
م.ن): «وتقع نيد إلى جنوب غرب...»! وحذف اسم الکان «وقیع»! 

؛ ذَكَرَ الاسم هنا منكَرّاء وكان ده من قبل بصورة صحيحة: (كبْد ال / ال 
هق صصف وقلنا إِنَّه ينطق بلهجة النطقة: ١َيْد‏ مَتَبَّةا. وفي (العبيكان» م.ن): 
«وتكون نيد إلى ناحية احنوب...»! وحذف اسم المكان «الأبة» ! 


۳۰۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(عراب) إلى الاعل» في شغبهاء إلى الشَّمال العّربِي. وني اتجاه 
مجرّى الوادي على الصَّفَّة اليُسرَّىء ومقابل القّل الشَّمالية 
لظَهرّان» انتصب اطرّم العظيم ل(مَجِيْدَة)'- المسمّى 
(صُرَيانُ)» وربما كان بمعنى (سليماني)» بلهجة (آل يَلِيْد)- 
مع المنحدرات الحادّة لجبال (بني مالك)؛ التي يصعب 
مها بشکل مسل من مکان مشاهدتنا هذه» والواقعة 
إلى جهة الیسار من هَجِيّدّة. وني الانجاه الأعلى كانت خلفية 
انحناءة الوادي تتمثل في سلسلة إكام (عارف) الطويلةه 
إضافةً إلى ملتقى القِمّم الأَوْطَأ من (القَهْر) متجمّعة حوالي 
النحتی الفعلي. أمّا بقيّة الأماكن» فلم تكن هناك إلا 


أ في (العبيكان» م.ن): «وادي عرب». بدل «قرية عرب». حالما بين کلمتی 
«Village»‏ و ۱6۷۵116۲۱ 

" في (العبيكان» ۲: ۹۵۸): «شمخ هرم هجيدة» إلى أسفل مع اتجاه الوادي»! 
ولا أدري كيف يكون الشموخ إلى الأسفل؟! 

۳ ناهةطةن5. وني ترجمة (العبيكان» م.ن) اضطرابٌ غريبٌ في ترجمة هذه 
ال حملة. هذه نسخته: «لقد شمخ هرم هحيدة العظيم» إلى أسفل مع اتجاه 
الوادي» وعلى الجانب الأيسر في مقابل العرنات الشمالية لثهران يسمى 
(صرمان) ربا يقصد بها سلياني بلهجة تليد)»! 


۳۰1 


الفصل الثاني مس سس سس -١‏ المسح التمهيدي مجبال (دني مألك) 


تفاصيل ضئيلة لتذگر عنها. ثم هبطنا لتَحْط الرّحال كي 
نتناول إفطارًا سنا مكوّنًا من اللحم وذلك قبل بَدْء 
عملياتنا عن قليل» أي بعد الساعة 4 صباحًا. 


۲- تقاط الحدود السعودية اليمنية: 

َخذتا عشرون دقيقة من اسر على العَيلٍالمتقطّع والراکده وعلى 
القاع الحصب من القناةه إلى اشدوده التي تعر وادي (فا) على 
خط شرقی عر وذلك بمسافة يسيرة أسفل انحنائه العظیم. 
وعل الصَمَة الجُمتَى كان هناك جرف نات يُسمّى (الرصيفي)؛ 


ا 
ola‏ هم مر 


۳7 
معو 0 


خر وید الرصيفي نقطة اد الرسميّة مع أنه م يبد ضروريا 
وضع عمودٍ على جسم واضح جذا كهذا الُرف. وعلی الرغم 
من ذلك» فان عمودًا یعرف بعمود (قَمْع مَعْروبِ)' كان يتتصب 
على مستوى الوادي على الجانب الا خر للقناة كي يشير إلى النقطة 
التي يَضْعَدٌ ا حط من عندها عبر لمات إلى العمود التالي على 
إحدى قمم (امْقَلْحَة)» وهي تقع في الوسط منها. وجدیر بالتذكر 
آله كان يجب عل لى (عَقَبَّة عَلْب) أن أكتفي بمشاهدة مت 
أعمدة عن اه را ادود عل طول فة( 6 وضو 


۱ قندوه8#. كذا جاء الاسم والمعروف في تلك النقاط الحدودية: (الرصيفي)» 
ماله وغَرْيْه: ل(آل تَلِيْد)» وجَنوبُه وسَرقه: ل(بني جماعة). 
Ma ub "‏ غ2 هم . وفي “mat Ma rub :)p.513(‏ . والصواب: (قمْع مَعروب). 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


إلى ملتقاها مع (شَعِيْب مَوْطَن)' لتشكل رس وادي فا أو (وادي 
الريْثْ) ا يطلق عليه أحيانًا. وقد كان آخر تلك الأعمدة التي 
کت من رؤيتها ذلك الذي في (الحمَرّة)'؛ على شغب يقطع 
ارعان ا نو من كتلة (ظَهُرَان)» في موضع انحدار الرّعان فوق 
مُنحتّى وادي دا إلى ری الوادي. ولسوء احظ فان دلي الرّحلة 
من (بني مالك) و(آل تَليّد) كانا يجهلان اسم ا رة فأخبراني بأنَّ 
العمود الُدودي التالي الواقع شرق الرصيفي كان ذلك الذي في 
(نَيْد جنازة)' على شِعْبٍ يمر خلال الرّعان الخارجي من هرن 
ولقد كنت من أن أرى تلك الق لاحقًاء وذلك من موقع أعلى» 
وأن تنم نفسي بأنَّ لاسمین کانا يُستعملان من وجهات نظر 
ختلفة للعمود نفسه. لقد كان الوضع- بحسب مقدرتي على الحكم 
عليه- متشابهًا من جميع النواحي» فضلًا عن أن اتجاهات بوصاتي قد 
` 71/131432 512“15. و (العبيكان» ۹9۸:۲): «شعیب موتان». 

Hm ۲‏ کذا؛ والصواب: انقو نه إل شجرة من آشجار لشم 


السمّی في غير هذه النطقة: (التَّمْر ا هندي). 


.Janaza ۳ 


حبال فيقاء وني مالك: (رجة]) ‏ ا .د / عبدالنه بن أحمد الفيفي 


أيدت ذلك التعدّف على المكان. ووَفْقًا لوجهة النظر هذه فان 
الجمَرّة وید جنازة يندرجان معا تحت رقم عمودٍ واحد هو 4۱ 

تا جرد احتمال- نما منفصلان وهو ما استدعى أن 
تجعلهیا برققی 4۱ و4۱(). ,وق کلتا احالتین فان جرف 
الرصيفي تس اقطة ذات الرقم 4۲ عل ادود مع عمود تفع 
مَعروب ذي الرقم 4۳ ثم م ذلك العمود الذي في قمّة ال 
برقم .٤٤‏ ومهما يكن» فلقد ربطتٌ الآن نهايتي ادود لفط 
الفجوة اخُدودِيّة التي کنث قد تجاوزتها في (عَلَبين). 


وا ترو EE‏ و(مُتعب)» و(یجتی) عل الیسار» مع (عشّ بن فرحان). 
(تصوير فِلْبِي) 


1۰ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


وني مقابل عمود (فَمْع مَعروب) هناك واو صغير» يُدعى 
(شََعِيْب عرییب) » یتحّر صوب وادي (دَك) من ال حاف الخارجيّ 
ل(ظَهْرَان)» وقد بدالي من الحتمل أنَّ اسم العمود مشق من هذا 
الکان» أنه يَبخي أن یکت قمع امعریب»". ویْمْکنتي من 
جرف (الرصيفي) أَنْ آری القّرية الصغيرة امسا (الشّهَرَة)” في واد 
يحمل الاسم نفسه» وذلك لى النقطة التي ينحدر منها هذا الأخير 
إلى وادي فا لدّى زاوية انحنائه. والقرية تقع» بالطبع» في آرض 


(اليَمَن)» وتعود إلى (آل ثابت)" وهم فرعٌ من (بني حماعة)". 


Ab ١‏ ط“هط5. وني (العبیکان ۲: /91/1): اشعيب عرب». 

۲ طتكة am‏ امه وقد سبق أنَّه: «قمْع». لا «قمعة». وفي (العبيكان» 
م.ن): «قمع أمعرب»! 

۳ 530358. وني (العبيكان» م.ن): «الشقرة»! 

؛ کالعادق يُلحَظ أنَّ (فلبي) يكتب (آل): (۸۲1 = أهل)» فقد ذكر هنا: 1۳000 ۸۵1 . 

* في (العبیکان» من «آل جمعة»! وفيه خطآن: الأول نم يكنّون بابني)» لا 
د (آل)» و بابني» هو ما ذکره (فلبي). والخطأ الآخرء أن الاسم 
(جماعة), لا (جمعة)» وذلك مادکره لبي كذلك: (4 سل تسدظ). وفي 
هذا ما یکشف ما حدّث في ترجمة (العبیکان) من تصرٌّفات له حرف الت 
امرجم كما تخالف الواقع. و(بنو مماعة) قبیلةً معروفةه قُراها تقع إلى الشَّمال 
الخربي من مدينة (صَعَدَة) ومرکزها مدينة (مز). وجماعة: بضمٌ الجيم» من 

8 


۴11 


جبال فیفاء وبني مالك: (ترجمة] ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وعلى مسافة قصيرة حول المنحتى يلج (شعیّب جلال)' إلى فا من 
دن ني بط على وادي (صَمَد) الأعلى على الجانب الأقصى. 
وعلى تلك الثيّة نُضْبٌ خدودي سنمرٌ به بعد قليل. 

ف تلك الأثناءء عِبَرّنا الوادي من لذی جرف 
(الرصيفي) متخذین سبیلنا من فوق قِمّة (القَلْحّة) إلى 
ا لجنوب الغربي في وسط السفوح. كان مَسِيْرًا عسيرًا حقا في 
قصيرٌ إلى العمود (رقم 4 5) على القَمَّة» فوق مستوى البحر 


بارتفاع 2۳۰۰ دم ونحو ۰ قَدم فوق مستوى وادي 


الى 


3 


موس رشاو هنن ۲ . 2 و مق 
(دفا) لدَى قَدَم جرف الرصيفي. اتفاقا» كنت قد احتفظت 
برتقالة وحيدة في حقيبتي» زوّدني بها (عبدالله بن شرقة)» 


كُبريات قبائل (حَؤْلانَ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» تسب إلى (جماعة بن 
شرحبيل الاصغر بن هلال الاصغر بن شرحبيل بن هلال بن هانئ بن 
حَوَلان). 

.Sha“ib Jilal ۱ 


1۲ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


الجبال'. لقد كان من الواضح أننا أكثر من أن نتشارك في 


ا 


ع 


البرتقالة» غير آي شعرت بخجل بعص الشيء من أن 
حلقي من العطش فيا هم حتى الاء لم تحضروا معهم أي 
ماء. عل أن ال قا سرعان ما انتهت وزعت إل عمل: 


وها نحن آولاء الآن جنوب شّرق يمنا في (فقوة) فيا 


€ 


1 ی ترفن سرد الثدودي في ید جنازة راي الق 
ایا و 50 المتشكّلة عن امتداد هذين الخطّين تقع 
قناة دَق مُنحدرةً وملتفة» في حين كان فى فى استطاعتنا آن 
نشاهد قرية أخرى صغيرة» هی قرية (آل ثابت). بأبراجها 
السکنیّة على سفح الشَّعْبٍ الواقع آعلی (الشْقَرّة». ومن 
١‏ في ترجمة (العبیکان» ۲: 4۷۸): «روساء نحد»! ف| علاقة «روساء نحد 
بالوضوع؟! وماذا سيفهم القارئ من هذه الترحمة» 1 1 «رؤساء نجد) 
العروفة هم القصودون في کلام (فْلبي)؟! والحديث انا هو عن تلك 
الرتقعات على الخدود السعودية الیمَیّ ولا علاقة للموضوع ب(نجد) 


ورؤساتها! مع أنَّ العمل برْمّته قد تُرحمت فيه كلمة هون منذ عنوانه 
إلى: «مرتقّع». لا إلى «نحد» امنا لأس . 
إلى: «مرتفع» لا إلى نج ۱ 


۳۱۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


هاهنا يمتد خط اشدود في الاتجاه الجنوي السرقي» على 
طول القِمَّة من سلسلةٍ جَبّليّة شاخة تنطلق فوق شغب (تَيْد 
جلال)" وصولا إلى جرف (كُنْفَة) ذي الغابة الكثيفة» حيث 


ينحدر منها مر آخری با اه الوادي. 


مَشْهَد بول ادود إلى قِمّة (القَلْحَة)ء فوق قريتي (مَنطر) و(الصّحيف) على الجانب اليَمَني. 
(تصوير فلّبي) 


a e ۰‏ ا 
وانحدرنا بزقاق» هو طريق ماعز» تعر بصت 


مُنحدره حلال آحراج من (القَرظ) الکثیف» ویصل غير 


١‏ ید جلال): غَرْبُهِ وجنوبه ل(آل بجبی) من (بني مالك)» ورف واه ل(آل 
ثابت) من (بني جماعة). 


1٤ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


بعيلِ إلى جرف الصّفَّة اليسرَى من (شَعِيْب جلال» الْطِلّ 
على قرية (الصحیف) التي استرحنا فيها للحظاتٍ قليلةٍ 
لنستمتع بضيافة يسيرةٍ من قِبّل شيخ (آل ثابت)» (متعب)» 
الذي قدَّم إلينا ما ولَبنّاه وقهوةً من محاصيل آل ثابت 
الخاضّة. ونحن نغادر قدَّمتٌ [إلى شيخ آل ثابت] ريال 
فقبلّه بامتعاض حقيقيٌ واضح من أن يأخذ مقابلا على 
ا ENE N Ch,‏ 
الضَّقّة اليُسرَى من (دَكا) تقع في أراضي (اليَمَن)» وتعود إلى 
الإدارة المحلَيّة في (تجز)". وهذا ينطبق كلك على سائر 
الأماكن وصولا إلى (منطر)" التي مررنا بها في الطريق إلى 
شِعْب (نيّد جلال) وعموده الخدودي» الواقع على ارتفاع 
۰ قَدّم تقريبًا فوق مستوى البحر. هنا كنا قد وصلنا 
إلى مفترق طرق موْقَّت؛ لأنّه- فیا كان عل أن أصطحب 
.Sahif ۲‏ 


۲ 2/3[2. و(خحْرْ): مدینة تعد مرکز (بنى جماعة)» شر قىّ (مُتَبّه). 


.Mantar " 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ساروا ورا و طرل اد 
سلسلة الجحبال الحُدوديّة العليا- فان بقيّة الفريق» تحت 
رعاية (عبدالله بن شرقة) كان عليه أن يمضي أسفل وادي 
(قیْف)" إلى وادٍ يقع بين الجبال حيث كان علينا أن نُحَيِّم 
لليلة بين حقول" (معينة)" وبساتينها. والحقيقة 9 وادي 


5 
لے 
3 


تنك بصت ن ران( التي توف عله 
ب(إمصَّدر)؛. وكان ملتقی (مُدَيْرَة' مع ضَمَّد أوطاً بعض 
الشيء. فيها تقع على الحاقة الا ن ا التي 
تغذَّي الوادي الرئيس ومحيطه- قريةٌ حتروش التي ينتمي 


إليهاء والمسّة (وَلَحَة). 


.Qaif ۱ 

' في (العبیکان» ۲: ۹ ۹۷): «بين الحقو...»! ولعلّه خطأ طباعي. 
.Ma‘ina ۳‏ 

.Am ۵0۲ ؟‎ 

.Mudaira ° 


Wald) 7‏ ?) 181(3. وقد سب أن أشار الولّف» (503 ,رطان۳۳) إلى أنَّ 
(حرف الدال) في لكنة المنطقة يُقلب جيًا. غير أنَّ الاسم هنا بالجيم لا 
بالدال. 


۳۹ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


كان العمودٌ الخدودي في (نَبْد جلال) برقم 6۵ وقد 
كان أمامنا منحدَرٌ جَبلن- زان كان قصیرا جاك لتسلقةة 
وذلك على نتوء جب له شکل حافة سِكَينِ وصولا إلى 
العمود التالي (رقم »)٤١‏ العروف باسم (تَيْد السّحايا)'. 
وید السّحايا مُنْبَسَطٌ من الأرض صغيرء یط تمامًا على 
(نَيْد جلال)- الذي لم يكن عموده الواقع على مسافة لا 
تَْدُو ۱۵۰ قَدمٌا أسفل ماه مریّا لا- لکنه (اي تين 
السَحایا) كان مغطّی بمجموعة کبيرة من ال کام اجرب 
ربا كانت مقبرة قديمة. وبامکاننا الآن رژية رس 
وادي (ضْمَد) ماطا بجُرف عظیم. وما زلنا في صعودنا 
النتوء الصخريّ النحیر وصولا إلى ركام حَجَري يمثّل 
دا قَبَِيّا قدي (۸ تتضمّنه قائمة العلامات الرسمیّف 


۱ 5330 dزNa.‏ و(نیّد السّحايا): غربه وجنوبه ل(آل محیی) من (بنی مالك). 
ورف وشیاله ل(آل ثابت) من (بني جماعة). 


۳۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(ررْعَة إتحَرّة)' على حافة السفوح الشديدة الانحدار 
بارتفاع ۵۸۰۰ قدم عن مستوی البحر. .ومن :هنا كان 
ماما مه آخیر واض ید جنازة)» مع شب (منوّل)؛ 
النحدر منه إلى (دَكَا) الذي ينثني من لدثه اللتقی إلى الوراء 
يميا خلف قمم جبال (القهر)." كا أخذث الآن تتجلّ 
أمامنا مناظرٌ ا أسفل وادي فك ال جبّل (بني 
عَيّاش)» و(العرٌ) في الجتوبء و(قَيّفاء) نفسها إلى الجتوب 
العَربي. وتقع قُرّى (آل بحيّى) العُليا- وهي (الوَلَجة)» 
و(الَدَبّة)'. و(شّهدان)» و(عُصيمة)*- إلى اليسار قلیلا من 


.Razmat am Hara ۱‏ وكذا يسوق الاسم أحيانًا بفتح الراء. وأغلب الظنَ 
أن الاسم بضمٌ الراء كما في آسیاء المواضع الأخرى. و«الررْمَة4: الكومة من 
الحجارة. 

.Ma‘wal ۲ 

۳ في (العبیکان» ۲: 4۸۰): «إلى الخلف ناحية الغرب وعند قمم القهر »! ولا 
آدري من أين جاء الترجم بعبارة «ناحية الغرب» في مقابل «إلى الیمین!؛ 
وكلمة «عند) بدل «خلف) ؟۱ 

.Hadaba * 


. 115311118 * 


۳۸ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


خط التهاسٌ إلى [جَبّل بني] عَيّاش» فیبا تتتصب (مَنْصِيَة) 
بشکل بارز على جرف وادي ضمد. وتقريبًا في خا واحد 

وبمواصلة صعودناء وصلنا إلى العمود الخدودي ذي 
الرقم ۰4۷ في (تَید لنرفْضَة) على مر جَبَلّ بين رؤوس 
الشعاب المنّجهة جَنوبّا إلى وادي (صَمَد) وشالا إلى 
الأراضي التابعة لدولة (اليّمَن) متصلة بوادي (حِنَبّة)'. 
وهو رافدٌ من روافد وادي (دقا)» الذي یتَصل لدف منتى 
مع (شعیّب جلال) شعت الَّفَرّة). ولدّى هذه النقطة 
على الممرٌ اب فإنَّ ارتفاعنا كان ۰ قَدّم فوق مستوى 
البحر» وقد أَوْصَلَّنا طريقٌ شديدٌ الانحدار- يرتفع قلیلا 
على ارف المقابل- إلى العمود الخُدوديٌ (ذي الرقم ۰44۸ 


am 13453 ۱‏ 4زNa.‏ والصواب: (تَيْد امرفضة)» (بالمنقوطة). وغزت نيد 
امرّفْضّة وجنوبه ل(آل بحتى) من (بني مالك)» وَسَّرْقُهِ وسالّه ل(آل ثابت) 
من (بني جماعة). 

.Hanaba ۲‏ والاسم: «(حنبة)» (بکسر الحاء). وطريقة نطق (بني مالك) 
للاسم: إختبة. 


۳۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(رُْمَة الرقَبة)» ومن الواضح أنه سمي بهذا الاسم لاله 
ینتصب في مقابل قرية الرَّقَبَة على الجُرف. والارتفاع هنا 
۰ قَدَمَاك وعد رَُزْمَة الرقبة بقليل تبرز رُرْمَة (رقم 
4 (رزْمَة امُفَرَحَة)» مقابلة القرية ذات السّوق التي 
تحمل الاسم نفسه: مرح وذلك على ارتفاع 1۳۰۰ 
دم فوق مستوى البحر. وني هذا القطاع فان الط 
الأماميّ للحدود يتبع حيط داثرة واسعة من سلسلة الاکام» 
التي تنحدر بحدّة إلى سلسلة من شعاب الأودية ذات 
الغابات الكثيفة وصولا إلى مستوی وادي ضَمّد. فيا تلتقي 
على الحانب اليم سلسلة جبال حِنبَّة العالية وذات 
الغابات امه بسلسلة امبال الأماميّة- السعَاة (العریف)» 
با من ید امَفضَة فهلمَ جرّا- مشكّلةَ رس وادي حنبة. 


واستمرٌ بنا مسي حول حافة تلك الداثرة من سلسلة الاکام 


حتی وصلنا إلى العمود (ذي الرقم ۵۰) في (ظهرَة 


۳۳۰ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


فقا ت ر تى اا وذلك على المستوى الارتفاعي 
نفسه تقريبًا للعمود السابق. وبصفة عامَّةء فقد كان المنظر 
من هناك شبيهًا إلى حذ كبير بالسابق باستثناء قَريئَين 
جَبلیتین اضافیتین - هما: (امْظهر) و(امُسَوّداء) - ظَهرّتا في 
الشهد. على حين استلقت قرية (مَعِيتة) أسفل من یمین مع 
[قرية] (امُدارة) وهي ید صغيرة 5 آخری» تقع وراء 
سلسة أَكَوِيّةِ في ما يليها. لقد كان باستطاعتنا أن نرزی بقيّة 
مجموعتنا وقد استقرّوا أسفل ما في خيّم بين شجیرات ذلك 
أو انت السناعة كزين ال اشام ما غل وه 


۳ ی ۲ ی ۲ 
التقریب. وقد كنا ظاء بعد معاناة مسبرة یوم شاقة. ولذا 


.Dhahrat am Qasha ۱‏ ولع أصل «ْقَشّا»: (القشّاء). وفي (العبیکان» ۲: 
0١‏ «بظهرات (ينطق ثهرات) أمقشعة»! 
.Dhahr and Sauda `‏ وكثيرًا ما یر (فلي) الاشاه. الذلك قدريا أن 
الاسمین: (امُظهر) و(امسوداء). والناس هناك ینطقون الظاء ثاء#- كا 
سلف- فلا با بد نم ينطقون الاسم: (مُتهراء حسب ما مر في: «تهُرة) 
واتَهرَان). وني (العبیکان م.ن): «ثاهر والسودة»! 


.Dara" 


۳۳۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ونا شاف ها پوس قافن لاما سرفان‌ها ضهنا 
بعدئذ في سبیلنا نازلین ذلك الطريق الشاق عَبْرَ منحدر» 
يمل شعبًا كثيف الشجر. وما هي إلا مُدّة صف ساعة 
حتى کنا قد هبطنا ۱۰۰۰ قَدَم لتجد واحدًا من رجالاتنا 
جالسًا على قارعة الطريق ومعه قربة ماع كانت أَعَزَّ علينا 
من أيّ كلماتٍ ترحیب» حيث حَطَطْنا رحالنا مستمتعين 
لبعض الوقت. وكان الرجل قد صعد لإنجادنا استجابة 
لتوجيهاتٍ ودي بها إلى المخيّم في الأسفل من أحد مرشدينا 
لى العمود اشدوديٌ في (القَشّاء)'. الواقع على زُهاء 
۰ قدم فوق السّلسلة الَبّليّة» وعلى مسيرة ساعة من 
لمشي الحثيث كالتي قطعناهاء باستثناء توقفات الراحة. 
وأسفل هذه النقطة التي كا فيهاء مررنا على عستي 
بُدو متواضعتین إلى جانب الطريق- يبدو ما مجرّد سقیفتین 


من أجل استظلال المسافرين- وعًا قليل من بَعد غروب 


' في (العبيكان» م.ن): (عمود قشعة»! 


۳۳۲ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


الشمس كتا نسير إلى المخيّم على واحدة من حارث فرية 
مَعِيئّة) الحصودة الررع وذات الزبُر'. لقد كان یومّا غير 
يسير عليناء وبالأحرى مرهقا» في عمليّة تتبّع- أو محاولة 
تتبع- ما يَصِحّ وصفه بعلاماتِ حُدوديّة سیف وسط غابة 
كثيفة من الأشجار القصيرة» حيث كان علينا غاليًا- 
aS as‏ فص )2 أن كان یه الکل هن 
معنى» سبیلنا خلال أَجَم من الأشجار الشّوكيّة وأشجار 
أخرى ملتقّة. ولقد حاول (الشيخ بحيّى الخالدي)» في 
الحقيقة» أن يتملّص مُذْ وقتٍ مبكر من تلك الإجراءات 
التي كان علينا القيام بهاء مُدَعيًا أَنّه لى يكن على ما يراي 
معترفا» في غبر حیای أن ذلك بسبب تناوله کا رانا من 
وجبة إفطارنا الممتازة» المكوّنة من لحم (الضأن) مع رز 


2 


ثم عَبّه قَذَرَا كبيرًا من ماء الغيل» وحَدّث ولا حَرجَ عن 


' «الزبر»: جمع «رَبيْراء وهو ارتفاعٌ ترا ممتدّء تحاط به المدرّجات الزراعية من 
خارجهاء ليكون عق يحفظ عليها ماءها. وقد مر تعريفها. 


۳۳۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


تناوله إضافةً إلى ذلك من مشروبات في قرية (الصحيف). 
وحتى [الشيخ] (حتروش) ما لبث أن تَعِبَ من تلك 
الاجراءات» وهم أن يكون صعب الراس ذات مَرَّةِ أو 
رن في مسعّى منه إلى تقليص مسافة اس غير أن 
سلوكه أصبح مقبولا تاماه بل حتى لطیفاء نا أدرك أني 
مُصَمّمٌ على الْضِيٌ ما إلى أقصّى مكانٍ يمكن الوصول 
ال مها کلف الامر. القن كان جما روش حا ةانق 
الم حَسَنَ الطّلعة» مع ميل إلى أن يكون فا باه وقد 
اع في اللتقيقة بقىء من الفخر- أنه ل ُغایر قط خدود 
قبيلته. ولقد توسّل ال أخيرًا (علحٌ بن فرحان) عِدَّة مرّات 
قر تيفك أن الکان سیکون بعیدا جدّا عن و 
یکون في استطاعتنا أن نهتدي إليه مطلقَا في الظلام؛ ولكن» 
كليناسن نوات ف من ا E‏ 
الأشياء على نحو مُرْضٍ جدًا. ولدّى تلك الآونة الحادّة من 


تنامي الاختلاف في وجهات النظر عمدت إلى حافظتي 


٤ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


الحرارة الخاصّتين بي المحتويتين على (الشاي) و(القشر)'. 
فباشرت عل رفقائى منهیا عل التوالى» وقد كان ذلك 
مبعث انتعاش في الجميع لبُرهةٍ من الوقت. كا قَدَّم إلينا 
ع ع و 
26 بعضص (الزبيب) ايضا الذى ساعدنا على المضى و 
وقد تعلّمتٌ من كل هذا بالتأكيد أنه يجب علينا في الستقبل 
ع ور و و 4 
أن نحمل معنا بعض الموّنء کی تحوّل- على الأقل- دون 
حول الشعور بالجوع أو العطش إلى أسباب للمشادّة بيننا.' 
وا ونت المخْيّم» كنت مسرورًا جذا لوجود برَّادٍ من 
(الشاي) وعلبة من (الكَرّز الياباني) للتزود منهما خلال الفترة 
الفاصلة بين وصولنا وتحصيل العّشاء. ولعلّها كانت الرَة 
۱ (القَهّر): شرابٌ ید من قشر (لّن). فشجِمّف حبوب ان بعد جنبهاء ثم بوذ قشرها 
فیخل, ليصبح ذلك الشراب. وربا أضيف إليه السكر. ویّسّی كذلك: «قشریةه. 
' ل يَبْدُ (فلبي) منصمًا في وصف هؤلاء الشایخ الذين رافقوه وآرشدوه. فا 
كان الأمر يتعلّق بالجوع» ولا ب(الشاي) أو (لقشر) و(الزبيب)؛ بل لمشقّة ما 


اعتادوا أن يُوجَّهوا فينصاعواء ولا أن یُعَمّش بهم رَحَالٌ- بلا هوادة على تلك 
الكيفيّة- بين الغابات الشّوكيّة وني شماريخ الجبال والمنحدرات السحيقة! 


۳۳۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الأولى التي وَصَلّ فيها أي من خولاء الشیوخ إلى امتداد ذلك 
الجانب الخدودي» بدليل یم اعترفوا نیم في أثناء جولة 
اللجنة عل الخدوه: قد ارا آعضاء اللجنة في الوادي. 
وبعد ما لاب منه من جَدَلٍ من كلا الجاتّين» ول تقرّر أين 
ينبغي تَصَبٌ العمود اشدودي» عهد بعمليّة الصعود ویناء 
العلامة الحُدوديّة إلى بو يمثلون القبائل على جاتبي الط 
اشدودي. وقد ادوا مهّتهم باعًا بأسلوب غير مال بالرّ 
مع رغبة عنيدة في العودة إلى الراحة في الخیم بأسرع ما 
يمكن. وهنا واجهدّنا الصعوبة المعتادةٌ للعثور على بعض 
العلامات وسط الأَجَمء وقد بَدَثْ بعض العلامات أشبة 
بأكوام حَبجَريّة طبيعيّة منها بعلامات من صُنع الانسان أو 
أعمدة. على أنَّ أكثر انطباع تكوّن لديّ عن هؤلاء الناس في 
أثناء هر تفارش ناريط واف کات ينو نون 
بصفة متكرّرة كي يلتقطوا أنفاسهم المتقطّعة» وني كل فرصة 
مکنة کانوا ون بألفسهم قث الشجیرات آو في فل 


۳۳۹ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


الصخور ليقوا رؤوسّهم خر الشمس.' لقد كان آداژهم 
بالأحرى بائسّاء ىا كان مدهشًا ماما جهلّهم العام بالبلاد. 
يكاد ی منهم لا يستطيع أن يسمّي المعالى با في ذلك القرّى» 
قليل من مختلف أقسام تلك البلاد. وني واقع الأمرء كان ذلك 
اليوم بار الطقس إجمالًا على نحو مقبولء ومع ذلك فان 
إجهادنا قد كان جاهدًا با فيه الكفاية. وكان المساء غات 
معظم الوقت مع نسيم عليل جدا. وبعد مغرب الشمس 
غامت السماء تمامًا حتى باتت مشاهدة النجوم ما لا سبيل 


إليه. لذا فقد كنت مسرورًا بأن آوي إلى فراشي بعد العشاء 


7 2 
2 


5 ۰ 0 5 2 < 
مباشرة» الذي لم يقدم حتى قاربت الساعة الحادية عشرة ليلا" 
تقع قرية (مَعِيْنَة) على بعد نحو ۳۰۰ ياردة من خیمناه 
۱ لعلّ ما بپولاء الناس ليس افتقارهم إلى العزيمة والطاقة» بمقدار ما هو 

افتقارهم إلى الحافز على ما یقومون به. 
۲ في (العبيكان» ۲: 4۸۳): الم يقدَّم لنا الآن عند الساعة الحادية عشرة مساءً»! 


۳۳۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


نله حقو شا لد اتيس + ۰ تدم على جانب الأَكَمَة لمح 
الجری المائيٌ الرائع الذي بهبط من قِمّة سلسلة جبال (العریف) 
ای ادف کان عضو ورد هن ی عم ای 
رجات عارية ماما إلا من قَصَبهاء ول ده 5 
من بعض شجیرات «البّنّ) الترامية هنا وهناك. وکانت تمه 
أيضًا سوح" متعددة من آشجار (التين)» جیعها عارية من 
الأوراق. ويلتقي مجرّى (حَلْحَل)"- افابط لل (معيتة)- 
بوادي (الصَّوْمَل)'» الذي نزلنا منه قادمین من (القشاء)“ 
وکذا بمآت مائيّة صغيرة أخرى بالقرب من قّرية مَعية لتنفذ 


تلك جميعها خلال ع CIEE‏ باتجاه وادي (ضمد) ف منحدر 


١‏ 40 . والناس في تلك الجهات يستعملون كلمة «مَفْتح) للتعبير عن مثل 
هذا العنی المتعلّق ببداية الوادي. 

جوم 

۳ ول (العبيكان» ۲: :)۹۸٤‏ «حلاحل). 

؛ لگ (صَومَل): نوع من الشَّجرء لعلّه سمي به الوادي. وني 
(العبيكان» م.ن): «صومال»! 

* في (العبيكان» م.ن) تكرارٌ لتسمية (القَشَّاء) ب: «قشعة»! 


۳۳/۸ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


حا ضیّی وصخريٌ الم تم فوق أعلاه آطلال (لسَوداء) 
في منظر رائع. وتقع مَعيّْة على ارتفاع 405٠١‏ قَدَم تقريًا فوق 
مستوى البحرء ولك الطقس كان حارًا جذّا في الوادي أثناء 
لن یکن هناك طن وقد شاهدثٌ ف الصباح بعض 
(القردة) على سفح منحدّر العریف, لکتها على کل حال لا تبدو 
کثیرة في هذه الناطق المأهولة جزئيًا. 

ولكي نستأنف مسحنا المتقطّع للحُدودء كان علينا أن 
نعود القَهْقَرَى إلى أعلى الب الذي كنا هبطنا منه قادمين 
من لدّی العمود الخدودي ب«القَشَّاء). وقد أعلن (الشيخ 
يحبَى) بحزم تام عن عزمه البقاءَ مع الفريق الذي سيبقى في 
الأسفلء فيا م أن أن ذلك یستحق مارات فيه وشکذا 1 
نلبث أن انطلقنا بعد الثامنة [صباحًا]ء متزودین للطريق 
بشکل أفضل هذه المرّة ببعض اه يحملها في زنبيل أحدٌ 


رجال (حتروش). کانت الساعة تقارب العاشرة ضباجاء 


.Sauda ۱ 


۳۳۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وحرارة ابو آخذة في التومّج عَقِبَ مرتقانا الصعب. ت 
وصلنا إلى الکان الفترّض أن یکون نقطة انطلاقنا في عمل 
ذلك اليوم» واسترحنا نصفَ ساعة كي نستطلع البلاد. ثم 
أخذت سحب تتداخل بشکل کبیر خلال مشاهداتنا لجهة 
ا لجنوب والغرب مع آنني في الساء السابق استطعت 
التقاط مشاهداتي التلسكوبيّة لذْرَى جبّل (العُرٌ)؛ وجَبّل 
(بني عیّاش)» وجَبّل (جلْحَاء) في النواحي اشدودية. 
وكان الحبّل الأخير هو الأقرب إلينا من الجبال الثلاثة» 
وینقسم إلى كن رئیستین» تقع عل الیمتی مها النطقة 
الح وهي لعشبرة (آل زیدان)" من (آل يحيّى). فيا 
الكُتلة الأخرى من ال مستوطة من قبيلة یمه من (بني 
خَوَلِي)» تنتمي إل الط الب (فَرَوْد)» وربا کان [بنو 
خولی] یصلون تسا تترالتشت ین کولان . 
١‏ في الأصل: «قسم زیدان 566000 220 والقصود: عشيرة (آل زیدان). 
" ورد الاسم في الاصل: علنعها. ولا ندري من هولاء؟ وقد سبق تعلیقنا على 
هذا الاسم ورجّحنا أنه تطبیع ل(نخیف»» وهناك (آل النخیف) في (بني 


ج 


۳۳۰ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


كان موقع مر (نَيْد جَنازة) ینتصب باررًا بوضوح 
تماما إلى العرب قليلًا من الشَّمال الافتراضي» في كان 
العمود الحدودي التاللي على طريقنا يقع في (عَيْشَقَةَ)'. إلى 
الجتوب الشّرقي قليلًا. كان رقم هذا العمود: ,5١‏ 
و لک ما وفكلا اه الساعه 11 فرباته SE‏ 
غيومٌ كثيفة تتصاعد من الوادي بشکل عبط لسعاناه 
واصبح الما کلّه حجویّا عن نواظرنا باستثناء تقاط 
القليلة القريبة ما في سلسلة الاکام التي تمثّل خط ادود 
لا نا بلا آعمدة حُدوديّة. ومن أجل وضع علاماتٍ 
مرجعيّة مُريحة فقد عَلَّمْتٌُ هذه النقاط برقم ۵۱ (أ» ب» 
ج ده ه) لكنّه كان بالإمكان لجميع الأغراض 
مالك) وني (العارضة)ء لكنّهما ليسا من (فَرُود) بل من (اليهانية). ما (بنو 
خَوْلِي)» فقبيلة مب من قبائل (شَعْشّع)» مواطنها تیال عرب (صَعْدَة) 
وهي من ترود وأا ما سمعه المؤلّف من سبة الاسم إلى (حَؤْلان)» فأمرٌ 
مألوف على ألسنة الناس» يقصدون آنه يعود تُسبًا إلى کولان لا أله ابنه 


مباشرة. وفي (العبيكان» ۲: ۹۸۵): «نصیفه ابن خولان». 
۱ ۵ وني (العبيكان» م.ن): «أَشقة». 


۳۳۱ 


حبال فيقاء وني مالك: (ترجة) ا أ .د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


التطبيقيّة تجامل هذه العلامات باستثناء الأولى (10۱) 
(جتبة) في الجانب اليْمَني إلى قرية (ظَهْرَّة)' على ضفته 
الیسرّی- وتنتمي [القرية] إلى فرع حنبة من (بني 
جماعة)'- ثم ل ال لیلتفی عدا بوادي 
(دقّا). هذا الشعْب وکلْ النحدّرات والقمم حوله وكذا 
مضیق حَصّر كانت تغطیها آشجار (العَرْعَر) و(الشث) 
ولشر) بکدافةه تدل من روا عطي 
.Hadhar ۲‏ 

۲ #تطقطط. وتتطق كما قال من قبل: ١تّهَرَّة).‏ 

" في (العبیکان» م.ن): «وتنتمي الحنبة إلى آل جمعة). وهي ترج غير صحيحة» 
تسمية وصياغة. 


.Qummar “‏ 
Whisker °‏ . وتُسمَّى بلهجة (قَيْفاء): الخزوج :جع حرجي. وهو الساق 
الم كالحبل من نبا زاحف أو متس أو مت ولا نجد له إشارة مباشرة 
في العجیات ذا العنی» وإِنَّا نجد أن ا الکان الكثير الور اليا 
وَالجرْجء بکسر ال حاء: القطعة من اللّحمء والجزج حبالْ تُنصب للسبع» 
وامزح: قلادة الحيوان» والجمع آخراج وحرَجَة. (انظر: ابن منظور 

(حرح)). 


۳۳۲ 


الفصل‌اثانی مسحي ۷-تناطادودالسمودة اليك 


و 5 و م 
من (الاشن)" التکاثر» یدعی (علاین) . وکان ينمو 
هناك آیضّا» وبشکل باد جدًا للعيان» نوعٌ من (الصّبّار) 


و 2 
4 42 ی 2 ما ٠‏ ام 
يَسمّى «حَدن» ۰ يتطلع من التشققات الصخرية 


هاهنا سنا كلّ واحدة من النقاط الأربع الأخرى 

المذكورة أعلاه» على أن الشيء الوحيد المهمّ حول تلك 
و ۰ 2 

النقاط هو جریان شعب (السرّب) فيا بين النقطتین 


۱« نات غير زهري» پتالف من کان فاك ادها طحلب وال خر 

0 بینهما تكاكُلٌ وتعاونٌ وثيق» يكون عل هيئة قشور أو صفائح أو فروع 
قيقةٍ لطيفة» تنمو على الصخور أو الأحجار أو تتعلق بأغصان الأشحان 

وتعرف بشيبة العجوز.» جمعها أشن. (انظر: مجمع اللغة العربية بمضر» 
(۰)۲۰۰6 العجم الوسیط (القاهرة: مكتبة الشروق الدوليّة)» (آشن)). 

۲ ۸۱۵10 وکأن أصل الاسم «علا؛ لاله یعلو الأشجار. 

.Khadan "‏ وعلق عليه في (العبیکان؛ م.ن): «الاسم الصحيح هو (حَدَمْ) وهو 
نوع من الصبّار. مع آن اسم (كراث) هو الاسم المحلي لنبات الصبّار. (ابن 
جريس).2 وقد سبق أن ذکر (فلبی) «الكَرَاثُ) باسمه وعرّفنا به في حله. 
عبر المؤلّف ب لعتاءناما. واخترنا للقايل العربي القرآني: «تحسّس»)» ويعبّر عن 
التلشس بحثاء کم في الآية: “يا بي ۳ ُو تسوا ین يُوسْفَ وأَخِيوه ولا 
وا من رو ال 3 ا ین رَو الله إلا إلا القَوْمٌ الگافزون.» (سورة 
يوسف» الآية (AY‏ 

* ا. وار ب في لحجة (قَیفاء) وما جاورها: رى الماء» ويُطلقونه على ما 
یسمّی في جات أخرى: «الميّزاب أو الززاب». وبذاك سمي الشعب المذكور. 


۳۳۳ 


جبال فيغاء وبني مالك: (ترجمة) أ.د/عبداللهن أحد الفيفي 


الأخيرتين» منحيرًا بصورة حادَةٍ من مجرّى ضيّقَ حتى 
يتصل بمجرّى (حَلْحَل) في طريقه إلى (مَعِيْنَة)» التي تقع 
الآن آسفل متا غير مرئيّة هائيًا بسبب تکاثف الغيوم. كتا 
بين فينة وأخرى نستطيع أن تلمح بصورة عابرة بعض 


2 
5 


العام خلال الحو الضباپي» والندّى التحرك لكنّه حقيقةً 
كان مستحیلا تمامًا أن نعمل أي ثيء في تلك الأثناء 
وى تحريك اتجاه البوصلة من ناحية إلى آخری وتخمين 
السافات. ویبدو آنا آصبحنا معليين عل مستوّی عال 
فوق العا في غلاف من الفیم. 

وبتلمّس سبيلنا خلال الضّباب والغاب التقاطر بالنَدَى 
الكثيف لدَّة نصف ساعة» وصلنا إلى جرف (رأس سوید)" 
العالي» متوجّا بشکل واضح بعلامة حدودية قبَليَِّ قديمة مير 
لم تكن على ما يبدو جيّدة بما فيه الكفاية لى الفوضین برسم 
ادود كي يعيّنوها كعلامةٍ على ادود الدوليّة. ومن المحتمّل 


.Ras Suwid ۱ 


۳۳۶ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


نّم لم يَعْلَموا بوجود تلك العلامة» ولكن» مها يكن من 
احتمال» فإئَّم كانوا قد أصدروا توجيهاتهم إلى مبعوثيهم من 
البدو ليّبنوا علامة على هذه النقطة. فاغش الجا فو لل 
فأرً/!' إذ كانت النتيجة نَصْبًا مُزْرِيًا من احجارة والأنقاض» 
كان آکثر من نصفها قد جرفته الأمطار بعيدًا صوت المحاوية 
المتثائبة نحو ۱۰۰۰ قدّم أسفل ارف الذي شمخ بكبرياء 
على ارتفاع ما یقارب ۷۳۰۰ دم فوق مستوى البحر و1۰۰ 


5 ۱۳ وبين المكائين [رأس سويد وعَيْشَقَة]: 


05 


ن النقاط الحُدوديّة المتداخلة التي كتا قد التمسنا مواضعها- 
مکونةً حصیلتنا از كانت تقع حول رأس المدرّج 
الجبلي» الذي تغطي منحدراته الصخريّةَ الكأداة غاباث 
(العَرْعَر) بكثافة» ممتدَّةَ الآن على طول سلسلة المرتفعات 


اشدودیت وهي تببط كذلك على منحدراتها الجتوبيّة با باتجاه 


parturiunt montes, وهی عبارة لاتينيّة» قامها:‎ .parturiunt montes ١ 


ridiculus mus‏ تتا 11250 وتعني : أن النتائج لا تسوغ الجهد المبذول. 


۳۳۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وه 


حِنَبّة). ول تعد کم بطبيعة الحال» مسالك على طول الحاقة 
ان 5 كتلك التي كانت تقودنا داثًا من الشمال إلى 
الجتوب» وذلك عبر الشّعاب والضایق- ولكي نسلّك خلال 
الغابة كان علينا حتّا أن نكابد طريقنا دما ولأجل أعمالٍ 
مضنية كهذه فقد ور ابو السّدِيمِيٌ الرّطبُ الشّبيهُ بجر 
(أسكتلندة) ظروقّا ملیّت ید نها مع ذلك ظروفٌ سي لأجل 
عمل مسحي ميداني. وني الحقيقة أنّنا م نتمكّن لا من التقاط 
لمحاتٍ خاطفة إلى الجهات الشَّماليّة والشَّماليّة ارف وذلك 
بين وقتٍ وآخر خلال انجلاء بعض القطع الصبابية. وبعيدًا 
عن انظ الطويل الأفقي شرف (مرْع) الذي حَجَبَ عن 
أنظارنا الجبال المتتالية» كانت هناك موجة في إثر موجة من 


الغابات ال ملتفة العالية المخسلسلة ' 


۱ يقول المؤلّف (519 ,وطان۳۳): 
«Afar off the long flat line of the Mar a escarpment closed in‏ 
our view of the rolling mountains, wave after wave of high‏ 
forest-clad ridges.»‏ 
فكيف تُرجمت هذه الجملة في (العبيكان» ۲: ۹۸۲)؟ هكذا: «لقد أحاط من 
3 


۳۳۹ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


وعلى الرّغغم من حالات الإزعاج الثبرة أحيانًا من 
ملكة كبيرة من (الثّمل الأحمر) هناك- الذي أغاظه اختراقنا 
عزلته - فقد استرحنا ساعة من الزمن لدى عمود الخدود 
هذا ذي الرقم »)٥۲(‏ بياس من أن تنجلي الأجواء. وقد بدا 
رفقائي أيضًا في مزاج أفضل من اليوم السابق» ربا بسبب 
ما زودنا به من مُوَّنِ فارهة لغداء الرّحلة. لا أظن ابم 
كانوا يستمتعون باطو لت بالقذر الذي كنت أفعل» غير 
أن الشكوّى من الحَرٌ لم تمد في إمكانهم على الأقل. 
واستمرٌ المرتفعٌ ان في الُلرٌ على نحو حادٌ وصولا إلى 
العمود الخدودي التالي في (تیّد إمْكَرَب)'- الذي 00 
«جَرّب» التي ربما قابلت معنى «شَرَب) أو (سَرَب0"- على 
حولنا الخط الطويل مرف مرع وَحَدَّ من جال الرؤياء من جبال مدحرجة 
الموجة منها تلو الموجة» وسلاسل عالية مكسوة بالغابات.» فاذا بإمكان القارئ 
أن يفهم من هذه الترجمة؟ وما علاقة «الرؤيا» بالوضوع؟! ثم من أين جاءت 
«الجبال المدحرجة»؟ وكيف تتدحرج الجحبال؟ ! 


.Najd Karab ١ 
هكذا يفترض المؤلف. ولعل الاسم مشتق من «الکَرّب» بمعنى الشدة. وفي‎ ' 


ج 


۳۳۷ 


حبال فيفاء وني مالك: (ترجة) ب أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


رأس منحدّرٍ حادً بهوي إلى شِعْب (تَويْرِ)ا. الذي هبط 
فوح المرتمّع ذاتَ الصخور وغابات الأشجار الممتدّة إلى 
انيع فرب رل( ییا ین وق برد 

خريّة عالية. ویقع هذا العمود (رقم ۵۳) على ارتفاع 
نحو ۱۰۰ قَدَم أعلى من ذلك الاخر الذي على جَبّل] 
(سويد)؛ وكان حاطا بغابة واسعة من آشجار (العتم) مع 
شجیرات كثيفة قصيرة تُدعَى (الإثْرَار)'» ند مساحانها على 


اللغة من الموادٌ الأخرى ما قد یکون أصل اشتقاق هذا الاسم أيضًا. (انظر: 
الزبيدي» (کرب)). ولكن لا علاقة للكلمة بباشرب» أو «(سرب»» غير يم 
یقلبون الکاف في نطقهم صوتا بين الجيم والشین» حسب اللهجات في تلك 
الجهات. 

أ hwa‏ . وني (العبيكان» ۲: ۹۸۷): «الثويري». 

" سمتها ترجمة (العبیکان م.ن): «عثيمة)» وکانت سمّتها من قبل (ص ۹۸۰): 
(العصیمة) ! 

۳ مممقط1. هکذا آورد (فلبي) الاسم» والكلمة تنطق: ار و 
«إإثرازية». وني ترجمة (العبیکان؛ م.ن): «نمو تحتي كثيف لنبات الثار»! ولا 

أدري من أين آّی هذا الاسم «الثار»؟ فلا أصل له في أسیاء النباتات ولا 

الأشجارء ولا يوافق الكلمة التي آوردها فلبي! وقد ذكر (ابن منظورء 

(ثرر)) لزان مشيرًا إلى أن مفرده: إِنْرَارَ وألّه يُسمّى بالفارسيّة: 

«الزريك». ناقلا ذلك عن (أبي حنيفة» كتاب النبات). وأضاف (الزبيدي» 
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۳۳۸ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


القِمّة وعلى جوانب سلسلة الآكام المتصلة في تصاعدهاء 
وصولا إلى جرف (ذُلَّة شیبان)» وهي النقطة الحُدوديّة غير 
المعلّمة ذات الرقم (10۳) الواقعة على ارتفاع "٠١‏ قَدَم 
ال 
هذه النقطة فا لأدلّائي» الذين أشاروا أيضّاء خلال 
الغلاف الكثيف من الغيوم؛ إلى الشَّمال الغَربي لتحديد 


موضع مخیّمنا الأخير في (مَعِيْنَة). لقد كان حمّي الشخصي 


بالاتجاهات مفقودًا تمامًاء حيث كنت أنظر هنالك دونا ی 
علاماتٍ أرضيّة» ولكني- ثقَة بمُرْشْدِيّ- قل وجد ان 
و 


أفضل خطَّة لتحدید الواضع هي أن أجعلهم یتَخذون هد 
في اتجاه الوضع الطلوب تحدیده بحیث یصوبون إليه رس 
نندقيّة ثم ءَ أقف خلف أكتافهم بالبوصلة من أجل تحدید 


7 


الا جاه. 


۳ 


(ثرر)): «الإِنْرَارَهُ بالکسر: (الانرزباریش» ويُسَمَّى بالفارِسِيّة الريك عن 
(أبي حَنِيقَة)» نقلا عن بعضص الأعراب.» 


۳۳۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


لقد كان انطباعي طوال النهار نا متجهون عَربّاء فيي) 
كان الاتجاه العام لمسيرناء من (القّشّاء)' فلع ره هو- في 
حقيقة الأمر- إلى الجنوب الشرقي تقریبّاه بحيث يكون 
وادي 50 وسلسلة المرتفعات وراءه» مع وادي (دقا) 
اهر ار E OF‏ إن نيسار لانت 
وداتا بثيء من التصاعد- یتجه إلى الجتتوب الق 
مرورًا بربوة أخرى غير مُعلّمة ولا مُسَّة (۵۳ب» وصولًا 
إلى العمود ادودي التالي على الخرف» وهو ذو (الرقم 
«(0٤‏ بقل الَبْضّة)» على ارتفاع ۷۷۳۰۰ قدم. والح نا 
الان عل آعل إزقاع من أي مكانٍ عليه أحد الأعمدة 
الود في القطاع اب من اشدود" باستثناء ذلك 
العمود الذي في (صَبَحْطّل)'؛ على ارتفاع ۷۸۰۰ قَدَم 
١‏ في (العبیکان» م.ن): «قشعة»! ولا مكان هناك بهذا الاسم. 

۲ في (العبيكان» ۲: ۹۸۸): «جانبنا الأيسر). 


۳ في (العبیکان» .0 (قسم المضبة من الحدود»! 
؟ .Sabahtal‏ 


۳۶۰ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


و(رأس شعب القوم» على ارتفاع 2۷۷۰۰م. ومن 
(وَعْوّع)' حتى (عَلْب)ء با في ذلك النقاط المُدوديّة فان 
خط دود يستمرٌ على علو أعلى بكثيرٍ من ۷۰۰۰ مه في 
حين أنَّ الارتفاع الآن- من شخب (حَضَرء 10۱) فصاعدًا 
إلى الذرّى المُدوديّة- يقع مر أخرى على عُلُرٌ ۷۰۰۰ تم 
زائدا في الارتفاع ليصل إلى ۷۷۰۰ قدّم هنا ولدّی العمود 
التالي في (مَعْقَراء رقم ۵ وتلك هي أكثر النقاط ارتفاعا 
فوق هذا القسم من الخدود الَبّليّة. وکلیا صعدنا إلى مكانٍ 
آعل» ازدادت كثافة عدر بد وهنا في (التنسّة) كانت ۴ 
شجرة وشجیرة مع کل فرعم من نبات (الأَشْنِ) في کل 
مکانٍ تتقاطر بِالنَّدَى بشکل کامل. ومع ذلك فقد كان 


العُشب» الذي یغطی رات الکان اونا كا لو 


كان عاتّی من الجفاف. والناس [ني هذه المواطن] تجمعون 


۱ وهو جبل. 


2021 ۲ 


۳٤1 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


لمات من نباتات امن لیصنعوا متها ترا كي یزیلوا 
مها الدّقيق عن مطاحنهم" 
بدءًا من (التَبْضّة) فإن الخ الُدوديّ يتعرّج القَهُمَرَى 
من جهته الجنوبيّة الشَّرقِيّة إلى الشَّمال الشَّرقَيٌ بعض الشيء» 
وصولا إلى عمود مَعْقَ وهو كومةٌ ضئيلة باليةٌ من آنقاض 
الحجارة» کم بعضها فوق بعض لتكون علامة. والواقع 
نا لوق قط في کل دنه E E‏ 
ا کانت ی کل مکانء عا يدل بالتاکید عل وجودها 
بکثرة. ومن المؤكد أله ى يكن هناك قله في شجر (التوت 
الرتي) من ختلف الأنواع یمد بالغذاء. وفي أثناء سيرناء 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا حول حرب (الیَمَن)» وقد 
مل (حتروش) وآخرون طرفا مرا نوعًا ما [في ذلك 
.)...t0 sweep up the flour in their grind-mills.» '‏ وني ترجمة ا 
م.ن): «لكنس أرضية المطاحن»! واغا يشير (فلبي) إلى ا تلك 
الکاین الضغرة لؤزالة الدفيق عن مطاحنهم الحَجَريّة كالرّحِيٌ- جع 


رَحَى- والَسَاجق» جع مِسْحَقَة. ويظهر آن المترجم خلط بين مفردتي 
«flour»‏ « وتعنی: «دقیق)» و ۰111001 وتعنى «أرضيّة)! 


EY 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


الحوار]؛ وذلك لأنَّ انتماءاتهم الطبيعيّة كانت في الواقع إلى 
جیرانهم الجنوبيّين أكثر منها إلى الوهابیّن من أهل الشَّمال'. 
والمؤكّد یم كانوا قد أيّدوا (عبدالومّاب) وآووه هو 
وال دين عانعن N‏ 3 بولقل كرون أن 
القوّات اليَّمَنيَّ كانت قد تغلغلت في هذه المنطقة كلها 
وکانت قد عرّت وادي (ضمّد) لتحتل جبال (بني مالك) 
و(فیّفاء) نفسها. وکان اليَمَنيُونَ قد وَصَلُوا إلى (سوق 
یبان) لكنّهم لم یسیطروا عليه الا أيَّامَا معدودات؛ فیا م 
يلبثوا أكثر من شهرين في المنطقة الواقعة شال ضمد. وكان 
القتال الفِعلِنٌ بين أتباع عبدالوهاب وحَلَة (الشویعر)" 
العسكريّة تدور معظمٌ رحاها على السفوح وفي الغابات 
على سلسلة المرتفعات الحدودية هذه. 
١‏ هنا ُلحظ وقوع حذفٍ من (ترجمة العبیکانه م.ن)» فقد اي بالقول: «أَدَى 
فيها حتروش وغيره دورًا مشبومًا»! وكانت الأمانة العلميّة والتاريخيّة 


والترجمّة تقتضي إثبات ما ذَكَرَه (فلبي) والتعليق عليه إن زم الأمر. 
' في (العبيكان» ۲: ۹۸۹): «حملة حمد الشويعر». 


EY 


NS‏ وبني مالك: (ترجة) سيب أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


معظم قبائل (بني مالك) وما جاورها مدمنون على 
استع‌ال نوع من مشتقّات (التبغ)» يتعاطونه' باستمرار» 
ا دقان (ويعني «برتقال»)» کر من آوراق 
المرتقال e‏ ویستورد بكميّاتِ كبيرة من أسواق 
(اليَمَن)» التي من 0 تا تتلقاه من مصادر أجنيية ني 
رم کاملة. ثم نسح تلك الأوراق إل آن تضبع 


١‏ في الأصل: "00» وترجت الكلمة في (العبیکان» م.۵) ب«یمضغونه». 
والواقع آن «الیرْدقان»» أو «الْشَجَّة»» لا يصح القول له َمُضغ!» بل هو 
مسحوقٌ دقيق» ینعی في الفم» يه متعاطيه في فيه بخ دقائق ثم یصقه 

' هذا ما ذهب الیه(فلبي» أو ما لعله سمعه من الأهالي. غير أن آدرکت نبات 
(التبغ)» أو «التنباك» يزرع في تلك المناطق» وكنتٌ أسمع آنه نك ثم طحن 
ليكون «بزوقاتًا»» وأن له أربات صناعته المحليّن. ورب كان ذلك نوعًا خاضًا 

من «اليرْوقان». ولكن كيف يقول الولّف: إنه «نوع من التبغ»- وهو كذلك 
بالفعل- م ييدو» بحسب وصفه ‏ لا يَدخل في مكوّناته عنصر ال بل هو 
مرن من (لرتقال) و(للیمون)؟! وقد جاءت في (ترجمة العبيكان) حاشية 
تأكيديةٌ لکلامه و ة إلى (ابن جریس)» تشير إلى آن «اليردقان» تعني ا 
المنطقة: «البرتقالا؛ لأله مادّةٌ مستخلصة من قشر تال المجمّف! وأنا لا 
أعرف أن ذلك كذلك. والرتوقان- اَذ من سحاقة التَبّغْ- ذکره قدي 
الرحَالة لابن المجاور القرن السابع امجري) باسم «الشمّة). مشيرًا إلى نا 
مصنوعةٌ من نبا ينبت في جل اسمه (ملحان) الي E‏ 
إلى الغ الذي تُصنع منه الشّمّة. (انظر: تاريخ المستبصرء ۷۳). 


E٤ 


الل ار س ۷-تناطادودالسعودة اليك 


كمسحوق السعوط» وذلك ع عنصر تیم ايقرقةا. 
E EL : 22 : 5-5 7‏ 
يبدو أنه من قشر (اللیمون)؛ وحمل المزيج في صَرَّرٍ قاشية 


3 


او اينطو ل هر ا جعي اش نامه ی ان 
سَبْرهم لعابّا ضاربّا إلى الحُمرة» ترك علاماتِ واضحةً من 
القع على الأرض أو على الججارة. ويبدو أنَّ هذه ال 


ويدور اخط اشدودی بدءًا من (مَعْقر) جنوبا شرقا 


عاو 


باتجاه العمود الخدودي التالي في (تَيْد إمْتسَّمَة رقم 05), 


١‏ لعل هذا ما خبرّه (فلبي) بان زيارته» غير آنا أدركنا متعاطيه يستعملون له 
عَلَبّا صغيرةً خصوصة؛ صُیْعت لحمله في الجيوب ونحوهاء يُسمُون واحلتها: 
اح أي خقة»! 

۲ لست أدري عن درجة مفعول «البزئدقان» التنبيهيّة» وعن مدّى ده هذا 
الوصف بألّه: «خفیف التنبيه»» را المعروف عنه أنه ماه قوية التأثير جدًا؛ 
حتى إِلّه لو تعاطاها من لم يُدمنها لدارت برأسه الأرضء وكَمَدَ بسبيها توازنه. 
وکنا نسمع أنَّ مقدارًا منها لو ابتلعه (بعية) لصرعه. 
هذاء ویُلعظ أنَّ (فِلبي) يكتب أحيانًا تداعيات ملحوظاته في غير نسق 
مترابط» فتأتي فقرةٌ كهذه ذات قفزات من شأنٍ إلى شأن؛ من الحديث عن 
الخدود إلى الحديث عن (القِرّدّة)» إلى الحديث عن الحرب» فالحديث عن مادة 
«البؤدقان»! 


۳:۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


مارا بشعب معترض غير ذي علامة یسمّی (شِرُْوَة. 
0 وعن یسارناه فيم نحن نتقدَّم في لهذا الاتجاه» كان 
سَفح السّلسلة الحَبّليَّة ينحدر بشکل حادٌ خلال غابةٍ 
كثيفةٍ وصولا إلى الجزء الأعلى من وادي (حِنَبّة) الذي 
كانت فيه ثلاث قرى» هي : قرية ة (مَقَوّة)'- في قسمین- 

وقرية (حلقامي» وقرية (خوارج)" ذا الترتيب نحو 
اتجاه آعل الوادي» وكلّها ا بأهل حتبة 
بني مماعة). وعتدٌ عل طول ماني من هذا 


الوادي الغابة ال الل ل( ی التى م 7 1 
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0 حنشة‎ 
١ 


مقي" او ی ا د ا e‏ 5 
كتلةٍ جبلية تدعى (شعثم)" واقعة بين (عقيبة) وسلسلة 


.Shirwa ۲ 

.Maqra ۲ 

۲ زKhawari and‏ amiاHi.‏ وني (العبیکان ۲: ۹۹۰): «حلقوم». 

2 

° سوط 4طS.‏ وفي ترجمة (العبيكان» م. (Ù.‏ : ااشعثمي2. وكذا ورد الاسم في 
(۲: ۱۰۰۱). والاسم: 000 تم لكنهم ينطقون الکلمةه بحسب فجتهم: 
«شعلم». کاسرین تنوين الآخرء أي: «شنم» فیخیل إلى السامع یم 
يقر لوث «شعتمي». 


۳:۹ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


مرتفعات (كتفة). والائلة أمامنا مباشرة الآن- دائرة 
حول رأس الوادي. وقد هَبطنا بصورة حادّة من مَعْقَر 
نحو ٩۰۰‏ قَدَم إلى شغب شِرُوّة» الذي ينحدر منه جرف 
شديد الانحدار بمقدار ۲۰۰۰ قدم إلى شغب شِرْوَة 
وفريّة (آل يحيى) في (أَسْعَر)'» الواقعة على ارتفاع 8۵۰۰ 
دم فوق مستوی البحر أو ۲۷۰۰ قَدَم آسفل الشَّعْبِ 
الذکور» وذلك بالقرب من ملتقاه مع (شَعِيْب تج ). 
المتدٌ من منحدرات كتفة. ثم ينّجه الجری المشترك 
خلال مضیق السَلسلة الحبلية الخارجيّة. الحصباو 


الناعم أسفل الموقع الرتفع لقرية (وَلحة) نحو وادي 


(n ۴ 


.As‘ar ۱‏ جبل. 
۲ نقطمآ. ولعلّها حج. ويطلق «اللّحْج) في تلك الجهات على المطمئن من 
الأرض بين نتوءين جَبَليّين. ويذكر في ترجمة (العبيكان) تارة باسم «لحاج»» 
وتارة: الحج»! (انظر مثلا: ۲: .)٩٩۳‏ 

۳ ۵ وکان قد آورد الاسم (515 ,وطلن۳): [78/012. وبق أن آشار 
(503.م) إلى أن (حرف الدال) في لكنة المنطقة یقلب جّهوتشکك (0.514) أ هي: 
Î Walada‏ Walaja؟‏ والاسم م ٠كما‏ لف التنبيهه غير أن ما أشار ! إليه المؤلّف 
من قلبهم الدال جا قد جعله شك في کل اسم با جيم : أن قد يكون بالدال. 


EY 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(ضْمّد). وعندئذ كان عملنا اليومي قد آوشك على 
نهایته - وکانت الساعة تراود 6:۳۰ - والطقس قد راح 
یصفو بعض الشيء» وبالفعل لقد شاهدنا منظرٌ جبال 
(قَيّفاء) تحت فلنسوة كثيفة من العَيم إلى العَرب وابتوب 
العّربي. ونستطیع الان أيضًا مشاهدة قمم (جَلْحَاء) 
ول (بني عیّاش) وراه‌هاه مع قرية ید ف 
الصغبرة اللافتة نی نت من النطقة الأّول [َجَلْکاء]. فی 
حين كنا نشاهد ملامح الَرّی التخندقة في عرض وادي 
ضَمّد. ومن ضمنها (امْرَكَبّة) و(رَيْدَة امْعِرَّة)' على فنة 
طويلة تنحدر من ذلك الجانب إلى حافة ضَمَدء الذي يقع 
وادیه ذو التیّار الواسع من العَيّل- وهو يتلألاً في أشعة 
امس تغل مهن مت لله الیل هذا 
النهار. وعلی الجانب الایسر من الضیق يجري شغب 


۱ ة“01©. وفي (العبیکان» ۲: ۹۹۰): «قحیف». 
' في (العبیکان؛ م.ن): «ریدان العزة». ولیس هناك مکان بهذا الاسم! 


۳:۸ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


(اْتَشَمَة) إلى الأسفل حتى يتصل بوادي (جتبة) في 
حلقامي'. 

ویقع العمودٌ ادودي في (إمْتَشّمّة) إلى الجنوب 
الشّرقي قلبلا مِنَا مستكولا قوس العلامات على السّلسلة 
اْجبَليّة التي تبدأ من (مَعْفَر). وقد هبطنا إلى ذلك العمود 
بسهولة تامَّةٍ من شغب (شِرْوَة) لنجد أنفسنا على بداية 
سلسلة (كتفة) ای التي ترتفع لدَّى نايتها القصوّى 
إلى ارف امائل ذي الغابات الكثيفة» الذي لا بد أنه على 
يك يزيد كثيرًا على ۸۰۰۰ دم ت مَعْلَا باررًا 
جدّا في الشهد الطبيعي هناك. وعلى الرّغم من هذاء لم 
يكن من غرضنا في الوقت الراهن أن نزور ذلك المكان؛ 
لان اقط اتفنودین اندي یهد بعیدا قلي تغل اطول 


السافة من عمود إمْتَشَمَة إلى نقطة غير معلمة (رقمها: 


۱ في (العبيكان» م.ن): «حلقوم». على الرغم من أنَّ الكلمة في الاصل 
الانجليزي مکتوبة: و۱۲11 


۳:۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


1 على ارتفاع نحو ۷۰۰۰ قَدَم فقط- بط نتوءًا 
صخريًا حادّا كحافة سگین إلى القّرية المزدوجة السة 
(لحج)» الواقعة» تقريبًاء جهة الجنوب مباشرةً من موقعنا 
وعلى مسافة قصيرة فقط أعلى المكان المسمّى (آسْعر)". 
وهذا الأخير [أَسْعَر] كان هدقنا اما وكانت بإمكاننا 
اھا تاق ريقف "اوقل كرا سر الیو كان 
غروب الشمس قد صار جد وشيك» فقد فر را آن نسلك 
آقرب السبل للتخييم آسفل السْلسلة الجبلية ود 
الأعمدة الحُدوديّة التبقية لاستقرائها في الغد. ومع ذلك 
قر ل موی 

ی - ني ظلام دامس؛ رغم القمر البّذر المحجوب 
بالشُعُب- ودلك بعد هبوط شاق واد پل ارتفاع 


۰ قدم. 


۱ يقصد أنه كان معنا تم ا خط ا لخدودي» ول يكن في إمكانه زيارة ذلك الْمْلَم 
هم الذي أشار إليه في (كتفة). 


۳۵۰ 


2 2 20 ۳ 
الفصل‌اانی سسسب ۷-تاطاحدودالسعودة الس 


(تصوير فلي) 
وتقع قري (آشکر) بشکل مهج وسط غابات محيطة» فوق 
الضفة الیسرّی مباشرة من الجزی الاي الواقع أسفل ملتقى 
(شرْوَة) وشعاب (لحج). ورز مسجد آشعر ضورة وا 
ت 0 5 5 5 ك 
بسطحه الرخم بالبياض» وسط الأكواخ الباهتة اللون المتكونة 
منها البلدق التي تمتد مدرّجاتها ذاث الزَّرْع الحصيد أعلاها 
وأسفلها وعلى جاتبي المجرّى ان تحفها أشجار «التَيْن) 


' الترخيم: الدَهْن ب(النوْرّة). وسبقٌ وصف النورّة. 
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جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


والنباتات الاخری. وقد كانت مر طا بدا للطیور. وکان یکثر 
هناك بصفة خاصّةٍ طاتر (السَّواديّة)"» مع (الغراب ذي الیل 
رو حی) في جموعات هائلة» فیما كنت قد شاهدت خلال النهار 
علدا من اتقو القن عل أن ( کرجا و کان قد ر م إن 
الخیم بالأمتعة- لوا رايع تن 
اما سدقي فاصطاد صيدة حقیقیت هي نوع نوی من 
إحدى فصائل طائر (الوقواق الأخضر). لقد کانت» طبعَاء 
جديدة علي ولم يسبق أن اصطدنا نا أي واحدة من نوعها خلال 
رحلتنا. ول يكن لإناث هذا النوع من الطيور ذلك الیش 
الأخضر اللامع الذي لذكورهاء وا على ريشها جرد مسحة من 


۱ وع1كاعة:6. وهو «طائرٌ أسود الریّش لمّاعه). (البعليکي (6كاع0:2)). 

.Grifon vultures ۲‏ نوعٌ من (النسور)» ويُستعمل في اسمه لفظ سمتلت 
أيضًا. ويطلق (تشر الغزفان ۲۳1۵6 «ناگاا6) على حيوانٍ خرافٌ» نصفه 
(تَسْوٌ) ونصفه (أسد). فيا يُطلّق 1500© كذلك على نوع من (الکلاب)؛ 
صغيرة الحجم» موطنها الأصلی (بلجیکا). (انظر: الک +(Griffin)‏ 
(011102)). وسْمّیت في (العبیکان» ۲: :)۹٩۱‏ «صقور الجريفون»! 


۳۲ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


لون الفَرّحي'. وعندما قورن» لاحمّاء هذا الطائر من لد 
الخبراء في (المتحف البريطاني) مع الأنواع الماثلة المجلوبة من 
(البّشة) وسواهاء كان يُعتقد في البداية أنه نوع جديدٌ علویّه غير 
أنَّ (السيّدج. ل. بيتس 80105 .1 .©) اكتشفء بعد عمليّة بحث 
شاملة في مقتنيات التحف» نوعا شبيهًا في جميع مظاهره» ولا 
تفص العلومات الخاصّة بذلك النوع» وجد أنه أشى كذلك» 
وقد َك الحصول عليه من «اليّمَن) قبل ثلائین سنةء من قبل 
(السيّد ویمان بُري :حسظ صهصرز؟؟). وین على ذلك» فقد 
فحصت العیّتان ووصتّنا من السیّد بیتس کشْلالة جدیدة 
(أطلق علیها: «لطیور العریةٍ ذات الذيل الأخضر الفانح» 
.)Chrysococcyx klausi arabicus‏ ' والحقيقة أن (حتروشا) كان 
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فد ذلك الطاثر للوهلة الأول وأعطاه اهما ل اهر 


۱ تتحدّث (ترجمة العبیکان ۲: ۹۹۲) هنا عن: «العرف الأخضر»! ولا آدري 
من أين آضافت كلمة «العرف»؟! 
" في (العبیکان» م.ن) فراغٌ في مکان اسم هذه السّلالة من الطیور؛ حيث جاء: 


«نوع جديد وأسماه: ...2. 


ror 


جبال ياء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(الوَرْقّقا. كا كان فرح قد جع ثلاثة طيور من (الدجٌ 
الصخری)- من نوع: سدح ای ال ره ماد ی الأحر» monficola‏ 
scluteri‏ العم - وبعض الطیو ر النساجق من نوع: 


مر يآ و با صفيرة» "» كانت ما تزال في ريشها الشتائي. 


١‏ حسب جتنا في جبال (فَيْفاء)» فان «الوَرْقّة»: هي (الوطواط)» أو (اش) 
وليس اس لمثل ذلك الطائر. 

۲ ما بين الأقواس آشار به (فِلبي) إلى تسمية تلك الأنواع بحسب المصطلح 
العِلّميء وقد آثرنا تسجيله كا ورد إذ ليس ها مقابل عری لد وما أثبت 
العر د هو اجتهاد ما نی تقریب مدلول تلك الصطلحات. وقد أَغفل ذکْر 
هذه التسمیات الخاصّة لتلك الأنواع من الطيورء (الطیور العربیت والدّجّ 
لبن الرمادي الأحمر. والأمري. أو با صفیرة) في ترجمة (العبیکان). 

۳ 210012 .2: اختصار لاسمه العلمي 20102۱ ۰۷۳/065 واسمه العربي: 
(النسّاج)؛ لنسجه عُشَّه على نحو محكم. وهو طائرٌ أصفر اللون ذو قناع 
افون يدك في جبال (َیفاء): «الأهري» مع أنه أصفر. ومعروف :أن 
(العَرّب) غير دقيقي الاطلاق في الألوان. فيا یِسمّی هذا الطاتر في (عمان): 
«با صفیرةه. آنا الأى» فلونبا أعضرء إلى صفرة شاحبة بدون قناع آسود. 
برد ی بو( و رانک دو [الكويت)» ارما 
و(الشودان)» و(جيبوتي)» و(اریتریا و(إثيوبيا/» و(كينيا». ويبدو أنَ الذَّكّر 
هو الذي :عون العش للأنثى لتبیض فيه. لذلك نشا منافسةٌ شديدةٌ بين 
الارن قد تصل إن أن يكت ها آعشاش بعض من الغیرة! (عنه انظر 
على «الانترنت»: .(http://go0.g1/ZXDj4V‏ ۱ 


ot 


اا ا لصي ۲-نماط دود تدر 2 1 

وحینا وصلنا إلى المخيّم» وجدنا (عبد الله بن شَرْقَة) 
طريحٌ ا حُمّی» وكان قد آصبح رهينَ السّرير عَقَِبَ وصوله 
إلى هذا المكان بقليل» على الرغم من تأكيده أنه سیکون معا 
با فيه الكفاية ليواصل المسيرٌ إلى مخیمنا التالي في الصباح. في 
انثا للك بعد نت مسكلة ی سای رات انس وان 
مُطيل). الذي كان لديه وقتٌ طويلٌ لإعداد عشائناء ومع 
ذلك فقد حشر (الشاه) الخصَصة للعشاءه عير كادي 
اللحم وني حالة غير مستساغة. وزاد الط بل آتلك 
اللیلة] أن الأحواة سيك فق التشویش عل استقبال الرادیو 
على نحو مزعج جدّا فيا حجبث الشّحبُ السماء وجعلث 
ا لقد کانت یتیس وم[ 
تكن تنقصه التعة وکان حافلا بالأهميّة. وکان مسبرنا- 
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و 5 5 7 7 


' استعملنا هذا التعبير في مقابل عبارة المؤلّف: To add to the chapter of ١‏ 
وهو تعبية متس ترحمته الحرفيّة: «للإضافة إلى قصل الوَيْل...)» 
يقابل في العرية: زد اله 


Yoo 


ا وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد اقبي 
وشاقًاء وذلك على امتداد طريق وَعر يهبط نتوءًا صخريًا حا 
الانحدان يودي إلى الأسفل بين شعب (شِرْوَة) عن يميننا 
والشَّعْبٍ المقابل في (لحج) عن يسارنا. وينحدر الشَّعْبُ 
الأخيدُ من ارف متخلا فجوةً شَرقيّةَ في سلسلة 
المرتفعات الرئيسة» ويمضي شرف من خباية قله لش إلى 
الجُرف العالي في (رجل) ثم يتقوّس ثانية نحو الجنوب 
العَرَق حیث تبداً زايية (قسئئة) ١‏ الخائلة نتوء! صخریا اش 
يشكّل الصّفّة الى لشِعْب ج. ويلتقي ذلكا النتوءان 
الصخريان- المنتهيان على التوالي في الأكمتين الشاختین: 
(ضحی)" لدّی النقطة (رقم 55ب) من الحخدود» غير 
العلّمت و(وَعَر)'» لدَى النقطة (رقم 10۷ غير العلمة 


كذلك- في سلسلة المرتفعات الدنيا على مجرّى مج حيث 


.Rajil ١ 
.Musaina ۲ 
في (العبيكان» ۲: ۹۹۳): «الضحی».‎ ۵ ۳ 


؟ 221 
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الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


كانت شجرة (عتم)» في بُقَعَةٍ صخريّة صغيرة منه نسمّی 
(مقداء)" 5 من قبّل لحنة ترسيم الخدود كعلامة 
حدودية رسميّة (برقم ۵۷). وتقع هذه النقطة على ارتفاع 
۰ قدم فوق مستوی البحر أو تقريبًا ۲۰۰۰ قدّم تحت 
سلسلة مرتفعات لتق ویشکُل هذا النوء البارز لتخم 
الخدودي» الواقع وراء خط سلسلة الرتفعات الرئيسة» جزءًا 
أماميًا من منطقة (حتبة)؛ وهو جانبٌ مت فوق ابشرف 
بحیث یشمل قُرَيّة ( مج انحتبي) الشاخة تمامًا فوق الضّمَة 
اليمتى من ج. وتعصب في الجهة المقابلة على الضّفَة 
اليُسرَى قُرَيةٌ (لحج إمْيَحْيّوي). العائدة إلى (آل یجبی). 
ويمتدٌ شِعْب ىج أسفل نقطة مقداء الخدوديّةء في المنطقة 


١ 7‏ و م 0 ١‏ د 
السعودية» خلال مر ضیّق جَرفي باهر» وذلك إلى نصف 


١‏ 02 في (العبيكان» م.ن): «امقدة». 

' وَرَدَ الاسم هنا هكذا: زطه«ه13 زدطمة. وإنَّا يعني: (ْج احتبي» أي 
النسوب إلى أهل (جتبة)ء كا سيقول بعد هذا: الج اميَخيوي»» نة إل 
(آل يحتى ). 


۳۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


السافة إلى الأسفل» حيث تقع قرية (مَطَى)' الصغيرة على 
تعد كنت اضر" ای و لق انس نع 
شرق جرف مُسَيْئَة. وتحت الممرٌ [المشار إليه] يبتدئ المجرّى 
ی شق النحذرات ذات المذرحاتمن: بلاد (أشعر) 
الزراعيّة. وکان الطریق الذي سلکناه هو الطریق التجاري 
الذي يربط أسْعر. عن طریق شخب متشمّة و(حلقامي) 
آسفل منه» مع الراکز القياديّة الفرعيّة اليَمَييّةَ في (مخز) على 
مسافة یومین سيرًا على الأقدام من آشعر. ويّقال إِنَّ رحلة 


یوم واحد من جز توصل إلى (صَعْدّة). وقد كان اللیل في 
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أُسْعر ' جافا ودافتًا تامًا. 


قیقد أن زا علیا أن الأمير بصحة جيّدة ويستطيع أن 


.Matta ۲ 

۲ 072 وي (العبیکان؛ م.ن): «أحشرة)». 

۳ "0 و(الصّوْفَعَة) هو الاسم العروف في تلك الجهات. 

؛ هنا وَرَدَ في (العبیکان م.ن): «مَجُز»» بدل «أسْعَر»» وهو خلاف ما ذكرٌ 


(فلبي). 


۳۵۸ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


يمضي معنا في برناجناء انطلقنا وفريق المسح الميداني عند 
الساعة التاسعة صباحًاء كي نستأنف خطواتنا التي بدأناها 
فق الساء السابق وصولا إل (مقداء حیث كنا قد توقفنا 
لالتقاط أنفاسنا لى حوض صخري وتحديدًا عند أسفل 
«عَقوه»» وهو حاجرٌ للاء بِعَرْض سین ياردة يقع في 
عَرْض القناة المائيّة. وكان حجر مُفْرَكُْ مغروژ في فرع 
شجرة (عِنْم)» هو الاشارة الوحيدة على الأهميّة الخاصّة 
لتلك الشجرة بوصفها شاهد النقطة الخدوديّة. ونحن الآن 
نتبع النتوء الصخري على الضّفّة المُسرَى من وادي (ج) 
في الطريق إلى هضبة (وَعَر)- ۷٥أ-‏ متجاوزين علامةً 


حاو بدوية قديمة» بين جهة (آل بحيّى) و(حِنَبَّة)؛ على 


۱ ادهماءه80. وتُسمّى بلهجة المنطقة: «کزي»- أو ١جَرْي)ء‏ حسب تُطق 
(الكاف المَيّيّة)- وهي حُفرةٌ صخريّةٌ يجتمع فيها الماء» كأئّها حوض. وني 
الل کر الا رض کو وک ا رها (انظر این منطو (2را)). 

ط. واالعقّم» بلهجة النطقة: ما تجعل سَدّا حجز الاء. وهو استعالٌ 
فصیح؛ فالعَقم في اللغة: امد (انظر: م.ن» (عقم)). 


۳۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


۱ «ضاري. أو «ضاحي» (ذاحي؟)» تقع في 
خط واحد مع جرف (مُسَيْنَة)) ۷ب الذي وصلنا إليه 
عند الظهر. كُنا هنا على ارتفاع نحو 1۹۰۰ دم ولكن 
لسبب ما ۸ يُعَدَ تعليمٌ هذه النقطة الخدوديّة بعمودٍ آمرا 
ضروریا. كانت السلسلة الل هاهنا مغطاة باللشاكن 
الطويلة» وجیعها جافة إلى حذ ماء مع بضع أجمات متفرّقة. 
لقد بدا العمودان اخدودیّان التالیان في (الصَّوْفَعَة)» رقم 
۸ و(قريئة)'» رقم ۰04 على مرأى متا وذلك في عُرْض 
الماوية العميقة من شغب (الحشرة)» حيث ارف الذي 


كان علینا أن نلتفٌ حوله. عن طریق مَضیق (برقم ۵۷ج) 


۱ كذا تشكّك المؤلّف في اسم الکان: (نطهط؟ ?) طط0 تعطظ.. وني 
(العبیکان» :١‏ ۹۹6) جاء الاحتمال الأخير للاسم هکذا: «تاحي». ولع 
اسم الحضبة: «الذَّاري/ مدّاري». وهم في تلك الجهات يُطلقون «الذّاري) 
على دُروة ال أو الهضبة. وهناك أماكن عِدَّة ببذا الاسم» وكذلك في 
(الجمهوريّة اليَمَيّة). وقد مر في الحديث عن ديار (بني مالك) الإشارة إلى 
(امذاري مَيَر)» مثلاء في بلاد (آل سَلمَی). 

۲ هطنتدط. وني (العبيكان» م.ن): «فرثية (امفرثیة)». 


۳۹۰ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


يقع لدَّى ذُروة المنطقة الصَّخريّة المستنة الفاصلة» لكي تصل 
إلى تلك الأعمدة. واتفاقاء كان الطقس ما يزال صائيا 
تمامًاء فتَمَكَنَا من رؤية منظر رائع لمسَيتة» ومن ضمن 
المنظر كان يبدو جَبّلا (عَكوَة) الخروطیّان البركانيّان بعیدا 
هناك في منبسط تهامة فيا يلي الکتف الیمتی من جبال 
(قيفاء). وعلى طول اشدود خلفنا كتا نستطيع مشاهدة 
العلامات المُدوديّة في (مَعْمَر) ول في حين كانت 
ری مرتفعات (جلْحَاء) في الأمام ممكنة الرؤية كذلك. 
َبطنا من (مُسَيْنَة) نحو ۳۰۰ قَدَمٍ إلى رأس شِعْبٍ 
سمّی (سواد)» هو من روافد (لحَج)؛ ومن هناك صعدنا 
م2 آحری عل طول E‏ کانت الیاه تتدفق 
من صَخره على ارتفاع ۷۲۰۰ قدّم یمه كبيرة. واستمر 
صعودنا إلى شِعْبٍ (احشرة) على ارتفاع ۷۲۰۰ قَدَم فوق 


مننو فى الو اة ناجول اله نا باه عة 


۳۹۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ی الصَّوْفَعَة) دود ۰ الذي كان في الواقع على ارتفاع 
ددعم دم فوق مستوی البحر. ف هذه الأثناء ولسوء 
احظٌ كان ضَبابٌ كثيف قد خد يُغطيناء فكتا تُعان صعوبة 
شديدةً فى اتخاذ طریقنا لصعود المنحدّر الحادٌء وفى بعض 
الأحيان كتا نُواجه السفوح الَطِرَةَ من الحجارة المتبعثرة 
خلال غابة من أشجار (العتم) و(العَرعَر). ويقال إن 
4 ی 3 3 .2 ٩‏ 
هدين النوعين من الشجر كليه|- وثمرهما جني الآن- 
يمثلان مصدرًا غذائيًا رئيسًا مفضَّلًا (للقِرّدَة) المحليّة» التى؛ 
۱ 5 5 041 جر اع 2 
مع ذلكء لم نرها على الرغم من أنَّنا كتا أحيانًا نسمع 
َنْخَّناتها" الواضحة خلال الشباب. وكان هناك طائر 
أ في (العبیکان ۲: 4۹۰): «العمود الحدودي السمی نجد صوفع»! والمكان 
هو السمّی: ١نَيْد‏ الصَوْفَعَة)ء لا العمود. وهو بهذا الاسم ولیس باسم «نجد 
صوفع». 
۲ «اْحنة» في العربيّة: صوت (القرود). وني لهجة (یْفاء) یطلقون تعبير 
ال«مُبَاكمَة؛ على تبادل القِرّدّة أصواتهاء كأنَّ بعضها ينادي بعضًا. يقولون: 
«بَاحَمَ القرد یباحم یحام». وابیْحام»- حسب نطقهم- أصله: البكام). 


وقد أطلقوا هذا التعبير حكاية لصوت القِرْد لأن من يسمعه يجده ككلمة: 
«باحوم» أو «باحوه». ولا نجد هذا في المعججمات العربيّة. 


۳۹۲ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


(اخَجَل)» من النوع الأسفع الرآس» بكثرةٍ ملحوظة 
کذلك. فيا كدت قد رأيتٌ في مُسَيْنَة (صَقَرا) يطارد با 
كبيرًا من (اليّهام الأسود)ء ربما كان من نوع (احمام احبشی) 
ون أتمكّن من الحصول على عينة منه لتحديد فصيلته. 
كان واف ل ا ل اطول قمر نامز 
كيه اسان ا اا الان شرب إل إعاذه شيف 
کار ا وت( 2 الذي يبتدئ من مسافة میلین 
e 3‏ فعة) الواقع في السّفح ال جنوي" | 
السَّجَر من (كَثْقّة)- ليلتقي بشِعْب (قويد)' المنحدر من 


مرتفعات عقَيبَة). ومن هذه النقطة- مع قرية قويد 


في (العبیکان» م0 انسمع تردد صياحها مع الصدى ومن خلال صدی السحاب)! 
ری كيف كانوا يسمعون صياح (القَرّدة) امن خلال صدى السحاب»؟! 


.A. melanocephala ` 


.‘Amaqiya " 

"ني (العبيكان» ۲: ۹۹۵): «سفوح كتفة الشمالية»! فكيف صارت «النوبيّة) 
«الشّماليّة»؟! 

00 


۳۹۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الواقعة في الزاوية المتشكلة بالتقاء الضّمَة اليُسرَّى من شخیها 
مع الضفة الیّمتّی لعمّقيّة- فان القناة تسمّی (وادي حنَبة) 
التابع لفرع (بني ماعة)' الذي تنتمي إليه كل هذه القَرّى. 

1 e ر‎ ۰ 

با في ذلك (مقریة) و(قليلة) التي تقع بالضبط آسفل 

ذلك اللتتّی» و(حَلَلة)“ على مسافة قريبة أسفل من ذلك 
على الضفة اليُمَى من القناة. ويَصِبٌٌ وادي حِنَّبّة في وادي 
(دَفا) وراء کات (القهر)» لد میاه العظيم. وكان 
قطاعٌ واسمٌ من غابة (العَرْعَر)- الممتدّة من خط مسيرنا من 
(تیّد الصَّؤْفَعَة) إلى العمود اشدودي التالي في (ْفْرئة) 
گرا وجنویا شرا عل السلسة تعزن التي تحبط برس 
وادي حَبة- كان ذلك القطاعٌ من الخابة سود ومتفحُم 
' في (العبیکان م.ن): «آل جماعة». وهذا خطأء فهم لا یکنون «آل جماعة» وم 
یذکرهم (فلْبي) کذلك. بل هم: «بنو جماعة». 

.Maqraa ۲‏ وني (العبيكان» م.ن): «آمقربة». 

.Qulaila ۳ 

* ۵110 وني (العبيكان» م.ن): «أمهللة». 

° في (العبيكان» ۲: 4۹5- 445): «السلسلة التي تغلق رأس حنبة»! ولا 


آدري كيف «تغلق» سلسلة جَبليّة رأس واد؟! 


ان 


قفا اکان يي ات شاط وه اسف له 


البقایا من جذوع الأشجار وفروعها غير المورقة» نتيجة 
حریق هائل انى على الغابة في سنوات مضت. كان هناك ما 
لا خصر له من النباتات الخضراء النامية الغَّضَّة تخطْي 
النطقة أمّا آشجار العَرّعَرء فیبدو أَنََّا قد انتهت تمامّاء فلم 
نة َة إلا جذوع أشجار هائلة شاخصة ذات وو قار 
مُتَلَوّية. ويقع عمود الفريثة على مسافة نحو ۰۰۰ ياردة 
فقط إلى الجنوبء بانحرافٍ يسيرٍ إلى الغرب من نيد 
الصّوْقَعَة وقد تأكد أنه في الرتبة الثانية من , بين أعلى النقاط 
الخدوديّة جميعًاء وذلك على ارتفاع نحو ۸۱۰۰ قَدَم. E‏ 
لاقي ی )قوش ند الما وان اه 
(العریف) ال حبليّة اخدودية وتلك القابلة في كتفة. 
وتُشْكّل السلسلة ا بلي بدءًا من (القّريئة) هاي بارزةً 
عو كاف کفت: له ات به هاقله تسین زو 
` 2 وني (العبیکان 445:7): «مروح». وعلّق (ابن جریس): «مروح 


ربما يطلق علیها أيضًا (قلة أمروة).» لكن (فلبي) لم يذكر: «مروح» في هذا 
الوضع. ومَرْوّح اسم مكانٍ آخر معروفٍ في (قَيّفاء)» كا تقدّم. فمن أين 
ج« 


۳۹۵ 


حبال فيفاء وني مالك: (ترجة) ب أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


تنحني إلى الأسفل في جرف منحیرٍ حتى شب 
(صموعة)' الذي يقع اة عند E‏ التعرّج 

للسّلسلة » لدی شِعْب (تید افررّم) المعلّم بالعمود ا لځدودي 
التالي (ذي الرقم 7۰). ويقع هذا [العمود الخدودئ] على 
مسافة أكثر من میل" تقريبًا من القريئة إلى انوب الشَّرقيٌ 
وكان علينا لكي نصل إليه أن بط نحو 4۰۰ قَدَم 
مكابدِينَ سبيلًنا خلال شجیرات الغابة الگثة" والضَّباب 


الكثيف. وقد امتحنَ هذا المزيج من العوقات" رباطة 


جاء المترجم ب(مروح» هاهنا؟! ولعلّ تلك الكتف البلية إلا شمیت «مَرْوَة) 
لأا مَرویة أي صخرة بيضاء من (المَرُو). وتَّمّة أشباهٌ ذا الاسم في تلك 
الجهات للسّبب نفسه. 

۱ “ناتطة5. وني (العبیکان م.ن): «تغطس آسفل جلمود شديد الانحدار إلى 
حيث مسيل صمعة»! 

.«more than a mile» ۲‏ وترجم هذا في (العبيكان» م.ن): «تقل عن الیل الواحد»! 

...Fighting our way through the dense e of the » ۳‏ 
.‘forest‏ ورجم هذا في (العبيكان» م. .ن) هكذا: «ونحن نشق طريقنا فوق 
النمو التحتي الكثيف لأرضية الغابات»! 

.«This combination of EE ٤‏ وتر جم في (العبیکان» م.ن): «هذا 
التوافق في توارد المواقع»! والواقع أن لو أحببنا المقارنة بين الأصل والترجمة 


ج 


۳۹۹ 


الفصل الثانى یه ات ذامل روا هه 


خاش (حتروش) فاو ضا إل دالا شار ۳ 

5 «لَعَنَّ الله بلادنا هذه!»» صَرَحَ فجأة. 

- «بل قُل)- أجاب (حسن حسين)» وهو مرشد 
طریقنا اليَحْيَويٌ وخبیر ا2دود-: «ربي یلعن هذه 
العَاية ۷. 

- «لا. لا!»- قال (حتروش)» مصدوما جا دمن 
كلام حسن حسين]- الا ينبغي لك أنْ تقول 
ذاك.» 
A‏ (لویره العری): تین ان 
تلعنَ الطر أو الماءَ بای صيغة؛ لأنََّها شریان الحياة 
للبلاد. 


العبيكانيّة- التي سُمّيت «تعریا»!- لأثقلنا احواشي جدًا. ولذلك سنكتفي 
ببعض الأمثلة من وقتٍ إلى آخرء ما يؤكّد عدم سلامة تلك الترجمة» بل 
تضليلها القارئ بتهویمات دلاليّة» لا يفهمهاء ولا تتفق مع ما كتبه المؤلف. 

۱ ۰۱000-500 وهم يُسَمُونَ «الضباب» في تلك الجهات: «عاية» وهو ما 
يتطابق مع التعبير الستخدّم في النص. وكأنٌ به قال بلهجة المنطقة: «إلا قل: 


2 


آن يَلْعَنْ تا العاية !» ف«آه) بمعنی: الله» و«نا» أو ١كَىَّ)‏ بمعنی: هذه» آوتی. 


۳۹۷ 


- «أمانة)'- أجاب الرشذ باقتضاب موافقًا على 

ذلك التوبيخ الوَعْظِنَ- إلا هي نِعْمَةٌ في 
الحقيقة.)" 

ويقع شغْب (تید ورم بارتفاع ۷۸۰۰ عم على رأس 

طریق يفضي إلى الأعلى منطلقا من قرية مت التي هي في 

الأسفل مِنَّه مرورًا بشغب (صَمُوعة)» وصولًا إلى ری 

و ازيف اكرات وبيظ ت الوه 

جر ف قُلَّة E)‏ ومنحدراتهاء وهي الموقع البارز التالي على 


«مصدهم». و«أمانة» عبارة تقال لأحد غرضین: الحلف» أو التأمين موافقة 

على أمر. فيقول آحدهم مُیما بالأمانة: إِيْ آمانة له حدث كذا وكذا!». 

ويقول» موافقا: (إِيْ آمانة!» أو «أمانة!». وقد قل الیو سماعٌ هذا بسبب 

توعية الأوساط الدينية هناك بخُرمة الحلف بغير الله. 

sooth indeed)» ۲‏ 35». ويلحظ أن هذه اْملة الأخيرة التي رد مها (حسن 
حسین) قد أسقطت من ترجمة (العبیکان). 

ال الأصل : «(from the village of Kharama)‏ هكذا بالتدكير. وغَرّب 
هذا الکان وشاله ل(آل زيدان)» من (آل يحيّى) من (بني مالك)» وجنوبه 
ل(أهل جلْحَاء). من (بني حول في الجانب اليّمَني. 

* تتالإنة10. وني (العبيكان» م. (ù.‏ امايو ویلحظ أن (فلبي) تارة يعرّف 

الأسماء وتارة ینگرها؛ فهو پذکر هنا قله ضیورا» نم ثم سیذکرها لاحقّا» 


ج 


۳۹۸ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


سلسلة الرتقعات الرئيسة» فيا ينحدر السَعْب الا خر الستّی 
صَمُوعة. والواقع وراء ارم من مج متشکل من انعقاد 
جرف (كُنْقَة) امائل برابية (جَلْکاء. وتلتقي هذه القنوات 
الثلاث في ملتقى» بعيدًا آسفل قِمّة السّلسلة امه حيث 
ينحدر الوادي بها على منحدّر أسهلء مارًا بقرية الخرّمة على 
ضفتها یی ومن تم عبر عضیق عظیم» یسمّی (مَوْفْر)'» وف 
بلي ذلك ينحدر الوادي إلى (ضمّد). وتقع صَمُوعة واخرمة 
السَّماليّة ف في الجانب السعودي من الخدود» غير أ صموعة 
الجنوبيّة تة تقع في المنطقة اليَمَيَةَ 00000 الأعمدة الخدودية 


نتوءًا حاداء قاس الأخير تين وصولا إلى الملتقّى الشلدث ". 


«(Philby, 527)‏ 0 دقل الضَّيُوْرا ا في الصفحة نفسهاء والفقرة 
نفسهاء ليسمّيها : «قلّة یور ! ولعل اسم له الوا هو اتصواب. 
أي الأصل : ( ...from the fold formed by the tremendous bluff of‏ 
.‘Katfa and the Jalha hill complex.‏ وترجم هذا في (العبيكان» من 
هكذا: «عند الانطباق الذي تكون بالجرف الرهيب لكل من مقعد كتفة 
وجلحاء التلي»! ولك أن تفهم ما شئت أو لا تفهم! 

۲ 2/131058. وني (العبیکان م.ن): «موفار». 

۳ بحسب كلامه فان «الخبرتین». الشار إليهماء هما: (الخَرّمة الشّماليّة)؛ 


ج 


۳۹۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ويؤدّي النتوء [الشار إليه آنفا] إلى نقطة في الأعلى على 
مرتفعات (كُثْقَة)» تقع على بعض السافة فيها يلي مکان 
تمركزنا ال على شغب ید إموّرّ)؛ غير أن الساعة كانت 
تشير إلى الخامسة مساءً عندما انتهیت من عملي هاهناء وعلى 
قلب رَجُلٍ واحدٍ قرّرنا أنَّ ما أنجزناه كان كافيًا لذلك اليوم. 
وني أي حال» كان يُراودنا مل ضعيفٌ في الوصول إلى 
المخيّّم قبل حلول الظلام» ولن يكون القَمّر مرتفعًا هذه 
الليلة كي يمنحنا إضاءته بمقدار ما يمكن أن تسمح به 
الغيوم'. ولذلك کنا نستبق الوقت إلى خیّمنا قبل غروب 
الشمس» آخذين في هبوط- لا يخلو من مشق على الجانب 
الأكثر انحدارًا من الشعْب الأعلى. وبعدئذء وفي حالة هي 


و(صَمُوعة الخَنوييّة). ما «الملتقى الثلاثى», فقد سبق أن أشار في هذا السياق 
إلى ملتقی القنوات الثلاث: (شعب و و(شغب الخرّمة)» ولعل 
الثالثة (شخب نید امْرَرّم). 

۱ يقول )525 the clouds might allow» :(Philby,‏ عو 0 جم هذا ف 
(العبيكان» م.ن) هكذا: «وذلك لانخفاض السحب»؛ خالطا المترجم بين 


.‘low)g «allow» 


۳۷/۰ 


الل ار س ۷-تناطادودالسعودة اليك 


الاحلك عتمة کانت ما ف كنا تکابد عا طول 
الطريق» تارةً في بطن الشَّعْبِ وأخرى على طول منحدراته 
الوّعِرة على كلا الجانيّين. وقد ضاعفت الغاباتٌ في لغب 
ومن حوالیه في انبهام الدَّجَىء وأمسينا بعد قليل إلا نخبط في 
طريقنا خبط عشواء. وقَرْبَ ملتقّی السعاب قادنا الطريقٌ إلى 
NSE GENS‏ الواقعة دهان (صَمُوعة) 
و(اخَتَرّمة) المائيّتّين. لقد كان الظلام دامسًا جذاء نوشك أن 
لا نرى الأكواخ التي تتأف منها تلك القّرية الصغيرة؛ ید 
آنا حَيّينا شکان المكان» وع قليل كتا نأخذ قسطا من الراحة 
في ساحة فِناءِ مسيّح ببعض الشجيرات» فیما راح الآَرون 
يلتمسون مشاعل من أغصان الاجم كي يُضيئوا لنا الطريق 
إلى المخيّم. وهكذا انطلق موكب المشاعل- وكان مشهّدًا 
متومجًا بمقدار ما یود المرءٌ لو براه في أيّ مكان- ومضينا من 


فورناء ربا لسافة مِيّلء على امتداد الطريق الصخري الذي 


.Suda ۱ 


۳۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


OE‏ سل سای هم را وی انا الظریق 
كانت عَْرٌ قد وضعت جديا التقطه (علِنٌ بن فرحان) ليأخذه 
في طريقه معناء قائلا إِنَّه كان من غير الرحمة ترکه لُقَمةٌ سائغة 
لذئاب الغابة. وقد تام اي الولید كا لو كانت 
تم خل تلك الالتفاتة الرحيمة وكأئّا عليها معتادة. 
ومصادفة اکتشف (علِنٌ)؛ لدّی وصولنا إلى (السّوْدَة). 
أن لديه فرح قَدَمء فالتمس الاذن له بالبیت هناك تلك 
اللبلة. وا اعترضث بشَِة عل سلوب قلطن 
کذاك فانطلق معنا. ولم یلبث مع لك وما أن بلغنا 
الخیّم الواقع آسفل قّرية (الخَرّمة)» حتی انصرف هو 
و(حتروش) مباشرة لیقضیا الليل تحت غطاتي منامها؛ 


حتی تما ۸ ینتظرا كي یتناولا الشاء. بل إن يحم 


No sooner, however, had we arrived in ( :(Philby, 525) يقول‎ ١ 
camp below the Kharama village than both he and Hitrush 
went straight off to spend the night under cover without even 
فترجم هذا ف (العبیکان» ۲: /494) هكذا: «لقد‎ «waiting for dinner. 
ذهب هو ومعه حتروش تحت غطاء الظلام» بمجرد أن وصلنا إلى المعسكرء‎ 


ج 


۳۷۲ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


کو ماکان له ال س ف وها ا 
الأمتعة» قد غاب فترة طويلة» منذ الخد مأواه في القريةء فلم 
تل يبد له ار حتى صباح اليوم التالي. لقد کانوا زُمْرَةَ ذوي 
قلوب کلب الدجاج متحاشين الإجهادَ والمَشقة 


تحاشيّهم ال الزّعاف؛ وبالفعل فان کلا منهم كان ما يقتا 
يتذمَّر بحدة من برودة الطقس في الرتفعات على الرغم من 


e 


أنني لم أشعر ببرودة الطقس" على نحو ملحوظ سوّی لبرهة 


إلى قرية الخرمة» لقضاء ليلتهم| مع أقاربهم دون أن يمكثوا حتى لتناول العشاء 
معنا»! فين أين يأني المترجم ببذا الكلام: نّا ذهبا «إلى قرية الخرمة» لقضاء 
ليلتهم| مع قار ہم»؟! وما (خيانة الترجمة) غير هذا التخليط؟! بل ان مفهوم 
«خيانة الترجمة» لا يعني مثل هذا الافتئات على الأصل» عمدًا أو شهوا وإِنَّا 
يعني أنَّ اللغةً الترجم إليها قاصرةٌ عن استيعاب معاني النص في لغته الأصل. 
ف الأصل (525 .«Yahya am Sharif) :(Philby,‏ غير ام لا ينطقون 
الاسم : ليحيى ام شریف» بل یم شریف). 
' من الطبيعي أن يتفاوت الشعور ببرودة الطقس بين رجل أوري اعتاد ما هو 
آقسی برودةً من تلك الاجواء» وبين أولئك البؤساء من أبناء تلك الدّيار. 
هذا إلى جانب التفاوت بينه وبينهم في الغذاء والكساء. بيد أنَّ (فِلبِي) يأبَى 
1 ام هؤلاء القوم بالكذب والتقاعس. وفلبي موصوف بطبعه الشَّكِس 
الرم» وشجاره الدائم مع مرافقیه في الترحُل» وذلك ما وَصَمّه به (بذول» 
۷ 


۳۷۳۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


قصيرة قبل وصولنا إلى السُّوْدَة عندما زاد رذاذ الطر طينتنا 
له إلى جانب تعثرنا الشاق على طول طریقنا خلال 
الظلام. وکان قد مَطَل المطرٌ مَرَّةَ أخرى ونحن في المخيّم 
خلال الساء ولكن ل ید هطوله طويلا. 

ولوا ف جت أن الا كانت عادد 
ماه عَقِبَ بُرهةٍ من وصوله إلى هذا المكان» ول يكن يريد 
تناول العّشاءء على آنه قد أَصَرّ على البقاء معنا في المخيّم 
متدرا بطّانياته محتميًا بسياج من أشجار (التَبْن). ونظرًا إلى 
كل ذه الظرزف: 5 الشاقة» على كل حال» 
التي اضطلع بها هؤلاء الذين كانوا يرافقونني في الجبال» فقد 
أعلنتٌ صباح اليوم التالي أن اليوم سيكون عُطلةٌ للاستجام 
العام. وكان هذا اليوم هو اليوم ما قبل الأخير لسنة 2١1915‏ 
وقد تأكد لي» ىا أعتقد. أا السنة الأكثر أهميّةَ والأوفر ثارًا 
من كل سنی استكشافاني في (جزيرة العَرّب). ولقد كنت 


رب تامًا لکی أحظى» آنا کذلك بقسط من الراحة في 


2 


YE 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


1 هی د ۰ شو 2 م 

وبوصلة» راصداء بصفة عامّة E‏ من النتائج» حتى 

تاریخه. وکانت هنالك طيزة کر فى الکان» غبر أن لیس 

من بینها ما يثير الاهتام باستثناء ذلك الطائر الضئيل اهزج 

و که 

الضارب إلى الصفرة. الذى لم یعرف سابقا إلا فى (اليّمَّن)» 

'scicercus yemenensis‏ . کےا لظت طائرً ا من نوع (السّمْتَة" 

الصخرى :1078170571 .5 .1) وطائرًا منتشرًا بكثرة هو 
و 2° » 4 ۰ ۱ 

«الحشتة" 415 .4 ). وكسائر الاماکن في هذه النواحى» 

فان طيور (السَّوادِيّة)' و(الغربان) تبدو الأكثر انتشارّاء غير 

3 3 7 E 4 

أن طاثري طائرٌ (الحجّل)- الذي بدا من المؤكد توفع 

وجوده في هذه الجبال- لم يظهر قط. 

١‏ يبدو نه یقصد الطاثر العروف في جبال (فیّفاء) باسم «الأمري». سبق 
وضفه. 

۲ طائرٌ مغرّد. ويسمّى: «الدّجّ) آیضا. 

” طائرٌ يُشبه (القكرة). ويُسمّى أيضًا: «العرّيزاء». 


؛ وءاكاعة:6. ربا كان هذا الطائر هو ما يُسمّى في جبال (فیفاء): (الويّة/ 


ْویّة). ن وصفه. 


۳۷۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


يقع ينا في منتصف المسافة تقريبًا بين القرية 
[اطرمة] وفوّهة مضيق ا 
بين جروف عالية» على َة جانبها الأيمن حصن قديم 
خرب. ويُعرّف هذا الحضْن باسم (فاتحة)'» ولعلّه كان أحد 
المراكز الحُدوديّة الإدريسيّة القديمة» مع آنه لم يسن لي 
الحصولٌ على معلوماتٍ عن تاريخه. إن قريتي (السّؤْدَة) 
و(الخرّمة)- وعلى الرغم من کونهیا؛ وباعتراف الجميع» 
تقعان قَطْعًا ضمن نطاق النطقة السّعوديّة- هما حقيقة 
مأهولتان من قبل أهل (حِنَبَة)» وهؤلاء معروفون بوصفهم 
مواطنين يتتمون إلى (اليمّن). على أن الحقول الزراعيّة في 
هذه الأنحاء مستثمّرة بصورة مشتركة بين هذين العنصرّين 
[السّعوديٌ والبَمَني]ء مغلا أن اللزارع: المستركة بين أهالي 
جتبة و(بني خَوِي)- في أعالي وادي (صَمُوعة) وعلى سفوح 
(كَنْقَة)- يسري عليها الوضم الشّراكيٌ السائدٌ نفسه. 


` 2 وفي (العبيكان» 4919:7): «فثة). 


۳۷۳ 


الل ار س ۷-تناطادودالسمودة اليك 


لم تكن النْسوةٌ في (الرّمة) و(السّوْدَة) مطلقًا ذوات 
هيئاتٍ حَسَنة كثيرًا؛ فمعظم أولئك اللائي رأيتهن كانت 
تظهر عليهنَ ییا الرثاثة والكهولة» مع أن فين من هي 
دون سن الكهولة بكثير. 

وقد بدا أن کل هذه النطقة لل 
ذوات أَسْيِمَةٍ من حجام متوسّطة. وکان ثَمَّةَ ائش من 
(الضأن) و(الَعْرْ). آلوان الضأن بیضاء بصفة عامّة» أو 
متعق آعا المتزع فتوات الران مردوتدة ین اللرن الاح 
والیتی. 


6 


VY 


و 
۳- الجزء الأخيرمن مسح الحدود: 
بعد يوم راحتناء كان الجميع- في ساعة مبكّرةٍ من الصباح- 


2 
0 


يبدوء وذلك تًا خوض الجزء الأخير الْضْنِيء حقيقةٌ من 
مَسْح الخُدود. الذي بدآناه لى الساعة السابعة صباحًاء 
والذي لم ند منه إلى الخیّم حتى الثامنة مساءً. ول تكن 
هنالك حاجة لعودتنا إلى العمود الخدودي في يد إمْرّرّم) 
با أنه كان بإمكاني من حيث أنا مشاهدة النقطة التالية على 
كله ال ر فداه وامتد سا ر هذا السار 
بداية عَبْرَ وادي (الخْرّمة)» الذي بدا في ضوء النهار سهل 
السلك على نحو لا بأس به مقارنة مع ذكرياتنا عن طريق 
(صمُوعة). وتقع قّرية (حتَجَة) في (تویلقة) مقابلة 
(السوَدَة)» على نتوء الَْرّمة' ال وذلك على نحو ٠٠١‏ 


3 2 
' ا ا. ورتویلق): جَبّل مطل على (رازح). 
۲ في (العبیکان ۲: ۱۰۰۰): ذکرت «تويلقة» مكان «الجَرّمة). وهذا غلط. 


ج 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


دم آعل من مكانناء وهي تقع آیضا ضمن الحدود 
السّعوديّة مع ها آقرب كثيرًا إلى الط اخدودي. ویمتد 
الوادي إلى الأعلى على نحو حادٌ جذا. وقد أصبحنا في 
غضون نصف ساعة من مغادرتنا الخیّم على ارتفاع ۱۰۰۰ 
دم في حين آفضی بنا مسيرٌ نصف ساعة آخر من الصعود 
تدرييًا إلى أحواض (جو العیْن)" الصخريّة» وذلك في مر 
صخري ضیّق من الوادي على ارتفاع 1۵۰۰ دم فوق 
مستوی البحر. وصرنا على ارتفاع 1۰۰ دم اقل من 
ذلك» حیث ل نَعُّد في الوادي ولکن على سفح ضفته 
یی بالغ U‏ الشمس انل من 


فوق الکتف الیسرّی له (لَفاق) على قِمّة المتن اببل 


ووقعت الترجة ق هذا الوضع في اضطراب» سقطّ بسیبه سطرٌ تقریتا من 
الاصل. حيث جاء: «في مواجهة السودة على نتوء تويلقة على بعد (۱۰۰) 
قدم منذ مغادرتنا للمعسکر بینا وصلنا بعد نصف ساعة آخری ترافقها زيادة 
للانحدار إلى البرك الصخرية...»! 
Ma-ain ۲‏ 21 نتول. وني (العبیکان م.ن): «جو آمعین». 
' 1020024 21 0101136. وجاء في (العبيكان» م.ن)ء تعليقًا: «أمرقاق: هو الاسم 
سم 


۳۷۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الرئيسة. وکنا نجس حتی تلك اللحظة» وعلى الرغم من 
سیرنا الجهد بالبرد إلى حدّ بعید في ظلال الوادي» فتوّفنا 
عشر دقائق كي نستدفی قلیلا تحت أشعّة الشمس. وقد 
بلغنا بعد عشرین دقيقة تالية إلى قِمَّةِ التن اب الرئيسة 
فوق كتف جيه بارزة عظيمة إلى العرب قلبلا من فَلَّة 
(الضيُور) وعمودها الخدودي (ذي الرقم )٦١‏ على ارتفاع 
۰ قدَم. 

وقد كان الجزء الأخير من الطَّلْعَة- التي تبدأ منذ 
النقطة التی غادرنا فیها ال یصعد. وعل نحو وغر 
> طریقا أفضل ما توصف به آتّا طریق (مَعْرْ) جيدة. 
ومع ذلك فقد كانت طریقا رئيسة. وقد وجدنا على قِمَّة 


EO AEE TT مرف ای‎ 


$ EN 


(قلة الدقاق). وهذا غير صحيح. (ابن جريس).) وأقول: إذا کان اسم 
المكان (قُلَّة امرقاق)ء فهمزة (ام) من (امرقاق) همزة وصلء لا همزة قطع» كا 
وردت في حاشية ترجمة (العبيكان). 


۳۸۹۰ 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


۷۴ 


چا 


کانت» بلا شك في وقت من الاوقات ع استراحة 
على الطریق المنّجهة إلى الرکز الاداري اليَمَنيّ الهم إلى حد 
ماه السمّی (قطابر). وقد استرحنا نحن في المكان برهة 
لنستمتم بالنظر الْنجَلية عنه الغیوم» وتناولنا إفطارًا 
متواضعاء وان كان كافيّاء مکوتا من (الشاي) و(الخبز 
الَحَلّْ). وکانت طابر ثقيم شوتها (شوق الخميس) في هذا 
اليوم» غير أله لا يمكنني القول تا كانت هناك حركة كثيفة 


۱ 8طغانا0. كذا يُورد الاسم. وني (العبيكان» ۲: ۱۰۰۱): «قتبة)! وقد تحدّث 
(ابن خلدون» مختصر التاريخ» ۱۲۸-۱۲۷) عن (قطابة) في قواعد (صَعَدة) 
وهی: صَعَدَة. وجَبّل قطابة [- قطابر]» و(حِضْن تلا) [-جَبّل سَل]» قال: 
دوم قطابة» فهو بل شاهقٌ كر صقن وفيه حِصْنٌ وفرّی... ». وقطابة 
هو ما يُعرف الیوم ب(قطایر). وربا كان قطابة اسمه القدیم. وتقع قطاپر في 
قلب (بني جماعة) شمال عرب صَعْدّة- لا شَرقها کا ذکر (ابن خلدون)- 

ب٠۷‏ کیلا. ويربط مديريّة قطابر له اقط الداتري الشمالٌ: (صَعْدَة- 
00 وتنقسم قطابر إلى عرّل: اا لون E‏ 
آل قصبان آل ثابت). وقطایر مركزها. ید قَطابِرَ من الجتوب والشرق 
مديريّا (باقم) و(متَبّه» ومن الشَّمال والعرب (آل عَبْدِل)» و(آل تَلِيْد), 
و(آل يحيى). أمّا قطابةء فمكان في (كحلان عفار) في محافظة (حَجَّة)؛ وهی 
مشهورة بوق «قطابة» منذ القدم. (انظر: الهمداني» صفة جزيرة ال 
۲:۸ 


۳۸۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


على هذا الفرع الخاصٌ من الطریق, الفرع الذي يرتبط 
بالطريق الرئيسة أعلى وادي (الخرّمة)» فیما يلي شِعْب ١َيْد‏ 
مْرَحَم)' الذي يمثل رأس الْسِيْل في حين بیبط الرافد 
ارو نی مه (الدناق) او( ار 
(رَرْمَة) الم" متصلا بضفته ای نحو نصف السافة 
أسفل نتوء ارمة. ولا تکاد نمثل قطابر الآن- التي كانت 
تمد مكانًا على درجة من الأهميّة الحقيقيّة في تاريخ القرون 
الوسطی (لليّمَن)؛ حسبا يذكر (ُهارة)' وغيره من الکتّاب 
العَرّب المعنيّين بالاثار- أكثر من سوق ومركز اداري ثانو 


4 ۷ 


.Najd am Rakham ۱ 

.Qirr "‏ 
.Dhahrat (Ramat) al Katfa ۲‏ وني (العبیکان. م0 و (آمرزم)». 
فيا ي بش المؤلّف إلى «امرزم» هاهناء بل إلى «رّْمَةّ4. کا آن إملاء كلمة 
«أمرزم)- على هذا النحو الوارد في (العبيكان)- غير صحیح. كا تقدّم 
التنبيه. و (رَزْمَة): دض بضم الرّاء لا بفتحهاء »كما أوضحنا من قبل. 

* 1111818 . مشيرًا إلى (عارةاگمي)» وأوّل طبعات كتابه ٩(‏ ۰ ه) بعنوان «تاريخ 
الیمن)» (لندن: کلبرت ورونکتن)» مع كتاب (ابن خلدون, مختصر التاريخ)» في كتاب 

8 0 0 

واحد. و(انظر: اي نجم الدَّين عمارة تاريخ امن السمّی الفید ۲۰5 ۰۰۰). 


TAY 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


يقال إِلّه بالإمكان الوصول إليها بسهولة من الخرّمة بمسير 
یوم وخلال يومّين من (صعدة). ولترهت فان الطريق 
الممتدَّة على قِمّة التن اي تتعرّج تناوبًا بين حافة التن 
الكَّر فيه وحافته ارب ولكتها تقع بصورة أساسٍ على 
جرفي بط على وادي (حنبة) ثم 7 تلف حول رأس 
الوادي» لتمرّ خلال فجوة بين مرتفعات (شَعثّم) و(عقيبة عقيبَة)'. 
ولقطع هذا القسم من حُملة الطريق» كان لا بُدَّ من المرور 
خلال الغابة الحترقة السابق ذكرها؛ وعثل بقايا مُرّقةّ من 
الغابة» حَدَنَتْ بسبب حریق متعمَّدٍ للأدغال المتشابكة من 
قبل الرّعاةء وذلك من أجل تحسين مراعيهم» دون تقدير على 
الإطلاق لما يمكن أن ينجم عن فعلهم من عواقب. 

وقد اغتنمنا معظم نصف الساعة الذي قضیناه على 


طف (الضَّيوْر) لالتقاط مشهدٍ قوق واسم. وإ كان ما لبث 


۱ سَقَط من هذه الجملة في ترجمة (العبیکان» م.ن) قول (فِلْبِي): «...علی جُرفي 
یط على وادي حِتّبّة ویلتف حول رأس الوادي ليمرّ خلال...» 


۳۸۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


غلافٌ من العَيم أن حال دونه. وبّعد الغادرة نحو التوب 
أشي بمکانناالآنه ول اا رل أن نشاهد بوضوح تا 
القمَم الثلاث بال (رازح» و(خرم) و(التظ)» بارزة 
كأنَّ کل واحدة منها حص عظیمٌ ينحير من الرتفعات ليْطِلّ 
على سفوح تهامة وخبوتها. وتبرز على نحو أقرب» وعن يمين 
الخ الجغراقّ لتلك الجبال» قِمَمْ جبال (العُرٌ) و(بني 
عيّاش»» تفصل بيننا وبينها مرتفعات (جَلْحَاء)» بارزةً في 
زاوية قائمة من كتف (کت» فيا تمتد سلسلةٌ مرتفعات 
(بطین) بعيدًا إلى يسار" جبال «العرٌ) خلفَ جبال (بني 
عيّاش». بقراها العديدة» با في ذلك كُيرَى تلك القرّى. 
(مسلان)" وهي مركرٌ إداري يَمَنِي. ما بقيّة المواضع» فقد 
كان مشهدها هو الشهد المألوف في الأيّام القليلة الاضیت 
.Hurm ۲‏ 

' في ترجمة (العبيكان» ۲: ۱۰۰۲): «ناحية الشمال» بدل «اليسار»! با قد يوهم 


أن المقصود «الشّمال»» لا «الشّمال»؛ لأن الكلمة وردت غير مضبوطة بالشّكل. 
۳ هة21151. وهی في عزلة (آل يزيد). 


۳۸ 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


وعل ر عن الوصفه یی الب الکن يفطا 
على جبال (فییفاء). وفي الوقت الذي وصلنا فيه إلى العمود 
الدوديٌ- الذي لا يعدو کونه عمودّا ركاميًا من امحجارةه 
معظمها كانت الأمطار قد جرفته بعیدّاه والواقع على فل 
(الصَّيُوْر)ء وهو (ذو الرقم 7۱ على ارتفاع ۷۲۵۰ قَدَمّا- 
كان معظم تلك الَشاهد محجوبًا بالضباب التصاعد» باستثناء 
الجهة الرييّة منها والشالة. وف هذا الاتجاه الأخير شاهدث 
أجزاء متقطّعة من جُرفٍ شاهق الانحدان وخلف تلك 
الأجزاء تظهر قِمَّةٌ مستديرة راودني مَل إلى تحديدها على یا 
(شثاث)' بقّب (ظَهُرَان). وما كان من سبيل أمامنا سِوَى 
المضيّ مه على أمل أن تتغيّر حوال الطقسء متبعین الحافة 


' ._وفي (العبيكان» م.ن): «شثاث بالقرب من ثهران». والواقع أن لوف 
يشير هاهنا إلى جهة الشَّمال من حيث كان يقف» وهناك يقع (جَبّل شثاث) في محافظة 
(ظهران الّنوب). وید بل سنا أو (قرن تا من أعالي ا جبال في (منطقة 
عسير). أي أله امد جمد في ذلك الاتجاه الشَّمالي؛ فقدّر أنه جبَل شثاث في ظهران 
الجنوب. ما (جَبّل تَهْرَان)» فمکان اک بدن ذکزما وهر جا مر ون (ل فانت) 
و( تلّد) و(أهل القهَر)يُرَى من (قَيفاء) خلفت (جَبَل طلان إلى الما الشَّرقي. 


۳۸۵ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الحيطة بالسّلسلة ملیف هابطين ۲۰۰ قدم تقریّا نحو 
شخب يُعَذ أحدَ رؤوس وادي (اللرّمة)» ومنه استطعت رؤية 
خاش الأخقرب: تكد نهذ کشت هه لود غير اله 
بلا عمودٍ حدوديٌ» ولعلّه من المکن الرمز إليه باطمئنان 
بالرقم (71أ). ومن ورائه» وعلى المستوى نفسه تقريبًاء يقع 
العمود (ذو الرقم 17) في (َید مرحم وهو ركامٌ ضئیل 
اميق لجار مدن را اع ريق ارم وهو لكان 
الذي تصعد منه طريق (قطایر) الرئيسة. وهاتان النقطتان 
الأخيرتان كانتا متقاريتين» في حين قادتنا مسيرة نصف ساعة 
من النقطة الأخيرة منههاء في صعودٍ طويل عبر بلدة ذاتِ غابة 
كثيفةء إلى العمود الواقع على كُتلةٍ صخريّة شاحصته هي 
دق (الدَقّاق)ء على ارتفاع ۷۹۰۰ قَدَّمِء وذلك العمود 
هو ب(رقم 1۳). 

نحن ماهنا مطوّقون تمامًا بالضباب ولا نستطیع 
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رؤية ما هو أبعد من خمسین ياردة في أيّ اتجاه. وهكذا 


۳۸۹ 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


استمرٌ مسيرّنا على طول جانب شديدٍ الانحدار على 
هم شحاف كا انسار ان ندلوه شك 
عموديٌ طبقاتٌ من (الصخر المتبلّر)» حيث لا يُوجَد وان 
طا كي يكر الرتاة ال في مستعمرة لباب اما 
هذه. وكُنا قد غادرنا في هذا القسم من الطريق طريقٌ 
(قطابر)» الذي كان يتعرّج بعيدًا من لَدَن آرض وَعِرَةٍ 
نالك ا وادي (حِتبّة). | لکتنا سرعان ما عدنا إلى ذاك 
الطريق مرَّةَ أخرى حين! اقتربنا من العمود الخدودي (ذي 


الرقم 5 في (رُزْمَة الکتفة أو ظَهْرّة الكَثْقّة). وكانت هذه 


علاي 


العلامة الحُدوديّة هي الأخيرة على الرتفعات بلا شك؛ 
وهي بالتأكيد تثل العمود الأعلى في كامل دود وذلك 
على ارتفاع ۸۱۵۰ قَدَمًا. ولعلنا كنا مین تماما بضرورة 
التتويج لآخر یوم من آیام السنة المنصرمة بإنجازنا الوصول 
إلى قمّة الخدود بلا مراء. وقد برز أمامناء من هذه النقطة 


ول جهة ابتوب. الظَّهِرُ العريض بل (كتفة)» ممتدا إلى 


۳۸۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


قِمّته لدّى النهاية الأخری, التي قَدرتْ تقع على ارتفاع 
زُهاؤه ۸۵۰۰ دم فوق مستوی البحر. وجبّل كتفة 
بکامله مع غابة (العَرْعَر) الكثيفة التي تتحدر على جوانبه 
إلى قناتي حِتبَّة و(صَمُوعة) يقع في الأراضي اليَمَِيّة؛ 
وتببط الخدود بين الدولتين [السعودية واليمنية] النتوء 
الشديد الانحدار فاصلة واديّي (الرمة) وصَمُوعة. 

لقد كان ينبغي أن يبدو ما يُطلّق عليه (العمود 
اشدودی) مرا نی مظهره .يسبة تعکس أهميّة مکانتهه 
بوصفه نقطة الخطٌ اشدودی الفاصلة. غير أَنَّهه في الحقيقة» 
sS‏ موضوعًا 
بعضها إلى بعض على منصّةٍ طبيعيّة من الحجر التبار 
اسن WEA‏ 7 0 أن كفل او 
ا لحدودي في وضعیته التي هو عليها لم تكن بمسؤوليّة قائدنا 


(حسن حسين)» وهو أحد الرجلین التابعين لنا- أمّا الرجل 
The basic schist ۱‏ . 


۳۸۸ 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


الآخرء فكان راعيًا من قبيلة (بني حَوْلِي)' ۾ متلا المفرّضين 
من . وكا شرح لنا [حسن حسين] في رة شاكيق فان 
علي بن فرحان) وشخصًا اسمه (سعيد) من (الزرانیق)» 
وهو ضابط في الجيش اليَمَّني- وقد كان عليهماء في الأقل» 
أن يزورا لقع الحُدوديّة نيابة عن حكومتيه) ليتأكّدا من 
أن كل عمود عل ما یرام وأنّه موضوع وضِعًا صحیا - قد 
اعتادا أن يبظلا متَکتّن في استرخاء يحتسيان (القهوة) في 
يي ب(اَرَمَة) فیا بصعد من قیلهیا بدویّان لام 
مارّين على امتداد قمّمها كي یضعا علامات الط 


١‏ في (العبیکان» ۲: 5 ۱۰۰): «خولي)» بضمة على الخاء. والصحیح بفتح الخاء. 

۲ تُرجمت هذه ا جملة في (العبیکان م.ن) ترجمة خالفة لما قاله (529 ,وطلن۳). 
هكذا: «لم يكن في مقدورنا العثور عليه لولا أن حسن حسين» كان أحد 
الندوبین- فقد كان الآخر راعيًا يتبع قبيلة بنو خولي[كذا!]ء ويمثل المندوبين 
اليمنيين السژولین عن وضعها في مکانبا مذا»! فإلى جانب الاضطراب 
الأسلوبي والنحوي في الترجمة. فان (فلبي) نا كان یعتذر عن قائد ارشادهم» 
(حسن حسین)» الذي أوضح هم أن المسؤوليّة في وضع العلامات الخدودية 
تقع على (عل بن فرحان) و(الضابط اليّمَنِ سعید) لا عليه هو. 


۳۸۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


اقدودي. فلا غرابة» والحالة هذه. أن ربا کانا يؤدّيان 
عمله) کیفیا افق لعجا بافبوط من تلك الرتفعات 
الوّعرة. هذاء ویمئل عمود (كتفة) نقطة تقاط ثلا اة اشا 
بين (آل يحيّى) على الجانب السّعوديٌ و[أهل] (حِنَبَة) 
وبني خولي على الجانب اليّمَني. 

كان كل المشهد محجوبًا بالسّديمء مع طقس باریه 
ف اليم اللطيفٌ بالنَّدَى منه في وجوهنا ونحن فَعُودٌ 
هنالك. ولكن لا نزی شيئًا إلا فطع «لْرو) الثلاث 
الصفاره وتَنَاوْدَ شجرة (عزعر) أحيانًا کالب خلال 
اباب فيا كان لنا أن تضم وتان كلك : مك 
الساعة قد جاوزت ۱:۳۰ من بعد الظهر حینا انطلقنا 
او له اا وھ ای تمدو 


محر هم .4 0 ا .4 ۰ ۰ 
صوب بداية طنف! (الخرّمَة). و فد کانت هده هی 
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١‏ الطَّفُء والطّنفُء وال والطتّف: مایت من البّل. والكلمة مستعملة في 
لمجات (فیفاء). 


۳۹۰ 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


انتج از مرس اانه رونا بن مق الا 
خلال الرحلة كلها وهف الذي في وجوهنا كرذاذ 
المطرء ولا نكاد نرّى إلا قلیلا: ااا ا 
ائنتین عن قرب. م ا 
مرآی من الاخن فکان بیننا الکثشر من التصاییح؛ 
آخزذین - دون أن یزی الواحد منا رفیقه غالبًا- نتلمّس 
دربنا إلى الأسفل فوق صخور زَلِعَةٍ وعشب يَلِيّل. وبين 
ارام ل سات ل نت 
فنضبط ال ال صعدا 58 مره أخرى» كي نبحث عن 
طريق أسهل للنزول. في ظروف كتلك كان لا بد أن 
يستغرق متا هبوط ٠0٠١‏ قَدَم من ذلك ابشرف ساعة 
وزصف الساعة لنصل إلى ریب" صخري أو طن يحمل 
۱ استعمل الولف كلمة 50616 وُترجم في المعجمات برف صخري). وهي 
ترجمةٌ حرفيّة لا أصلّ ها في العربيّة. فيا نجد في لهجة (ثَيْفاء) یم 


يستعملون كلمة «رَدِيْفْ) للمعنى نفسه. وهو تعبيرٌ صحيح الاشتقاق عربيًاء 
لعلّه من مهادت العجیات ف :هذا العنی» وإ كانت تذكر الكلمة لعان 


ج 


۳۹۱ 


حبال فيفاء وني مالك: (ترجة) ب أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


مجموعة من الحجارة الضئیلت آشاز (حسن حسین) متهللا 
إلى تا العمود الخدودي ل (رُرْمَة یلم ذات الرقم1۵). 
ومن المؤكد أن عثور الرجل على تلك العلامة بالرغم من 


ل اروف المحيطة مر بجحب له كثيرّا بب أله قبل کل 
شيءٍ كان قد بر بلاده جيّدَا جدًا. ونحن الآن على ارتفاع 
۰ قَدَمًا فوق مستوى البحر- وقد انتهينا على کل حال 
من تعاملنا مع [النقاط التي تهمنا في] الجبّل'- ومن تم فها 


تن أو لوطل خادة اوه مه راس عت 


أخرى شبيهة. وباستخدام الكلمة نتوخی إضافةً مقابل عريّ للكلمة 
اود ۱ 

۱ 0هااز5. وفي (العبيكان» ۲: ۱۰۰۵): «سیلام». ولعل صواب الاسم: 
(ورمَة امْسَلِم). جع «سَلْوِيّة). أي حصاة أو ححرق. و (رَرْمَة امْسَلِم) بمعنی: 
کومة الحجارة. والکلمة فصيحة. (ینظر: ابن منظور» (سلم)). قال 
(الأعشىء دیوانه ۲۱۷/ ۳): 

فان یمس عِنديٰ ات اَم والعَشّی 

۲ تُرجمت العبارة الأخيرة في (العبیکان» م.ن) بالعکس: «ول ننته بعد من 

اخبال»! 


۳۹ 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


(بشران»» وهو شِعْبٌ یتصل بجَنويّ شعْب (صَمُوعة). 
وذلك على مسافة قصيرةٍ فوق تلاقي الب الأخير مع 
شغب ارم وکان علينا الان آن نلتمس طریقنا اسل 
جزع هذا الشّعْبٍ الحادٌ الانحدان وعَبْرَ آماکن الْمَيّنا اس 
ها له يد ر کا 
حوور يق وو قانع أر العو وی رامع 
تحویل مسارنا. وما یزال المد سينا بنا بوناده ولكن 
بفضل مثابرة حسن حسین» وحشن توجیهه فقد هبطنا 
السافة التالیة- وهي ۲۵۰ قَدمّا- في ثلاثة آرباع الساعة 
لنصل إلى عمود (تَيّد اْطّف ذي الرقم ۰11 على ارتفاع 
۰ قَدَمِ. وکان كُومةً من الحجارة الضئيلة» لكنّه على 


الأقل كان قاتا في هيئة رُجْمَةٍ' مَبْنِيّة. 


2 ی 


۱ ۲ زه(. ون (العبیکان ۲: ۱۰۰۵): «الخطف». والاسم معرّفا 
بلهجة النطقة: ١نَيْد‏ امَخطّف». ماعن شیاله» ل(آل بجبی) من (بني مالك)» 
وما عن جَنوبه. لأهل (جَلْحَاء) من (بني حَوْلِي). 

' الرّحْمة: الحجارة الجتمعة. جَمَعُها: رجام وژجم. 


زا 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


EEE‏ هس تاه من ی ند 
الك ا ت کلف عل -طريق ا 
وكانت أسوأ الظروف في ابوط قد أمست خلفناء على 
لْغم من أن السیر ما زال شافّا عل امتداد طف 
صخري كحافة السّكّين یفصل بين وادّي (قِرٌ) 
و(بشران). وعلى هذا الطريقء على ارتفاع ۷۲۰۰ قَدَم 
وصلنا إلى العمود (ذي الرقم 1۷) في (حرّف إمْشَّيّنة)" 
وسط غاباتٍ كثيفة تُعْطّى ذلك الرَّعْنَ اببلی. وقد 
تعغلتا الان نشاهد ملامح متعدّدة من معالم البلاد تحت 
غطاء السحاب العالي» وسلکنا طریقنا على نحو أسهل 
خلال أرض اكوا بخ انه E‏ ةق 


المبوط» حتى وصلناء في غضون ساعة تقريبًا منذ مغادرتنا 


۱ مصنعطگ 11355. كذاء وصوابه ١حَرْف‏ امْشَيّنة). ماعن شاله» ل(آل مبی). 


من (بنى مالك)» وماعن جَنوبه» لأهل (جَلْحَاء) من (بنی خوی). 
rather an attractive woodland ۲‏ طعنامعط]1". وني (العبيكان» م.ن): «عبر 


أرض أشجار غير جذابة»! 


ءِ۳۹ 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


العمود الأخير» إلى عمود (نَيُد الفسيح ٠‏ ذي الرقم ۰1۸ 
وذلك على انخفاض نحو ٩۰۰‏ قَدَم إلى الأسفل أي على 
ارتفاع 1۳۰۰ دم من سطح البحر. ویبدو العمود کا لو 
كان ذات مرَّةِ باه غير أنَّ الط الكُبرَى من الحجارة التي 
كان مب مها ملقاة الآن في شكل تن باسط جناحيه على 
الأرض. من هنا يقودنا طريقٌ ی كأنّه طريق ماعزء إلى 
الاسفل» وبسهولة تام وذلك إلى العلامة التالية (ذات 
الرقم 14) الواقعة بمحاذاة هضبة ال ائيحامي" 
الشاخة وهي على ارتفاع ۱۰۵۰ قَدَمًا. كا تُودّي هذه 
الطریق» وعلى الستوی الارتفاعي عینه» إلى نب خدودي 
بل قديم يُحَدَّ نقطهً على الخدود لكنّه لا ید به كعلامة 
خدودية رسميّة (برقم 19أ). لقد كان هاا شت الاير 
۱ ۳۵90 4زه(. وني (العبیکان م.ن): «نجد فاسح». وما عن شال (تَيْد 
الفسيح) ل(آل بحيّى)؛ من (بني مالك)» وما عن جنوبه» لأهل (جَلْحَاء) من 


(بني خولی). 
.Qullat Sihami "‏ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


في الحقيقة» علامة أفضل بکثیر جدٌّا من نظیره الرّسميء 
الضئیل بحیث لا يكاد یشاهد» وذي الحالة الزرية. كما كان 
[هذا النضب] بارژا بشکل جح نی النظر العاءٌ للمکان. 
الساعة الان ثقارب السابعة مسا والظلام دامس. 
ولذلك فقد اذا طرْقا مباشرة نحو المخيّمء تاركين تَتَبّع ما 
و ا کدی إل الخو وتعد عيملا 
التواصل لبعض الوقت في بين الصخور في الظلام قرّرنا أن 
نادي رفقاءنا في الخیّم من أجل إمدادنا بما نستضيء به 
وجلسنا في الاتتظار» متطلّعِين إلى الثور وهو يضطرب في 
طريقه ولكن في تقدّم مستمرٌ مُضْعِدًا الأَكمّة في اتجاهنا. 


وكانت الساعة الثامنة مساءً عندما وصلنا إلى المخيّم بمساعدة 


E 


0 


الصباح الذي ر به وکنت مسرورًا حقا لعرفتي أن 
العشاء كان قد جهز لنا. لقد استغرق التعریجٌ على عدد من 
الأعمدة الخُدوديّة والمبوط' من ارتفاع يربو على ۳۰۰۰ قم ست 
۱ كان املف هنا یتحدّث عن معاناة «الطبوط). في حين ترجم كلامه في 


۳۹۹ 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


ساعاتٍ ونصف الساعة؛ وكانت تلك التجربة» ببساطة» هي 
آسواً تجاربي على مرتفعات (الجزيرة العربيّة)”*''". ودونا 
ونم جعل مرشذنا امحذاب جدا وذو الهارة العالیة؛ (حسن 
حسين)» يشكو آعراض المُنّى فَوْرَ وصولنا إلى العمود 
الُدوديٌ ب<(کنفة) وأوقدَ ناژا هناك ليستدفئ وسط الضباب 
المشبّع بالنّدَى. نم أَتَدَ يكافح في بسالة بطول ذلك المنحدّر 
اِيْع» يقودنا في دِقَةٍ ُدهشة من عمود إلى آخره حتى وصلنا 
إلى نُضْبٍ الحجارة في (انسحامي) التابع للبدوء فقرّر أن 
يرتاح ذلك اليوم. أ كان برد الیل المباغت هو سبب حالته» أم 
هو مرد إحساسه بالارتياح بعد الإرهاق؟ لست أدري. 
لکنه انبار عَقِبَ ذلك هناك وراح ينتفض من قشعريرة 
الملارياء غير قادر على الحركة. فصرخنا مستنجدين بالقرية 
الجاورة ولعلّها (تويلقة)» ثم تركنا إلى جانبه رجلا من أتباع 
(العبيكان» ۲: ۱۰۰۷) على أنه يتحدّّث عن معاناتهم في «الصعود). 


۱ بورد مُراجع ترجمة (العبیکان» م.ن) تعليقًا هاهناء (انظر التفصيل حوله في 
«التعلیقات». نهاية الترحمق .))١١2(‏ 


۳۹۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(حتروش) ريثا تأتي إليه المساعدة» فيا انطلقنا مواصلین 
مسيرنا. لقد كنت بای لا إذ لم يتَمَكن الرجل لاحمًا من 
آن یکون معنا في ا غير آّه ان قد اعد إلى الدرية 
[الانف ذکرها]؛ وهي آقرب إليه من یّمناه فسَكَنَتْ ای 
التي كانت قد اعترته» ليظهر علینا في صباح اليوم التالي وهو 
في صحَّة ممتازة» على ما بدا لنا. 

وقضينا خارج المخيّم من يومنا ثلاث عشرة ساعق 
وكنثٌ أشعر بالتعب. لاجل هذا ل اول اهتشا لما كنت 
مزمعًا فعله أصلا من الجلوس لتابعة احتفالات (بيت 
القیس) بالسّنة الجديدة عَبر المذياع. وعلى کل حال لم 
يكن استقبال المذياع جيّّدًا جدّا خلال المساءء وكنتُ قد 
رتیت أمري على البقاء حتى منتصف الیل حسب التوقيت 


الحل» ومنتصف اللّیل هنا يتقدّم بنحو' ساعة عن توقيت 


١‏ في (العبيكان» ۲: ۱۰۰۸): «ساعة كاملة»! 


۳۹۸ 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


۰ ُ مو و هو 
2 فلسطين) . وف صباح اليوم التالي فمت برحلة مع (حسن 
حسين) لاستكمال الجزء غير المستكمل من خط الخدود 
حتى هذه النقطة. ١‏ يكن [هذا الجزء من الخدود] ۳ بال» 
وكان بالإمكان إنجاز العمل فيه في وقت وجيز جدا. 
ورجعنا القَهْقَرَى إلى النقطة التى توقفنا لدا في المساء 
لدی 5 الحجارة ف (امسحامی). التابع للبدو. وقد 
فُوجئتُ أن أجد حوالیه بقايا أنقاض لقَرية قديمة مهجورة 
على الطريق المؤدّي إلى (نَيْد الفسیح)" في الأعلى وما يليه. 
ويقع العمود الحدودي التالي (ذو الرقم ۷۰( ف (يجدار 
العليا)' أسفل السّفح باتجاه شغب (صَمُوعة) بنحو ۳۵۰ 
۱ يلف النظرٌ هذا الالتزام الشديد» والطّرد من قبل (فلبي) بمتابعة هذه 
الطقوس الدَّينيّة. أ عن عاطفة دِييِّة وهو من كان أعلن اعتناقه الإسلام» 
آم هو اهتمامٌ ثقاني» ليس إِلَّا؟! 
۲ كما سبق یرد اسم هذا المكان في (العبیکان؛ م.ن): «نجد فاسح»! 
۳ 21 11027. واسم المكان الصحيح: «مجدار». وهو جَبّل: ما عن شَّماله» 
ل(آل يحتى)» من (بني مالك وما عن جنوبه. لأهل (جَلْحَاء) من (بني 


حَوْلِي). وقد ورد على هذا تعلیق في (العبیکان» م.ن) جاء فيه: «آل يى من 
بني مالك (فیفاء) السعودية!»؛ منسوبًا إلى (ابن جریس) نقلا عن (القباع» 


ج 


۳۹۹ 


جبال ياء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهبن أحمد اي 


دا توفل بدا للمقاحای لفيا تکار با مل کان کا 
في الغابات حوالينا زُمرةٌ من (القَرَدَة) المشاكسة تتعالّ 
باستمرار خنخناتها وهي تتشاجر فيا بينهاء بيد اني م آعکن 
او ع عار اهاه أو إل اغراك العله 
كان ُحيطها من الضباب ما يكفي لحجب رؤيتها عن 
الأنظار في الرتفعات العليا التي تَتردّد إليها عادت وقد 
عبط من هناك بح عن الطعام» مع وجود قَرَيّاتِ عديدة 
قرب المكان. وكان العمود الخدودي التالي في الأسفل 
(برقم )۷١‏ في (مجدار الأسفل)'. على ارتفاع 070١‏ قَدَم 
وهو كُومةٌ صغيرةٌ من الحجارة تقوم على جرف ارتفاعه 
۰ قدم بطل على ملتقى قناي (بشران) وصَمُوعة 
عبدالله» العلاقات السّعوديّة لیم 4۱۰). وهذا يؤكّد عدم معرفة هولاء 
أين تقع (جبال بني مالك) من (جبال فیفاع)؟ بل هم یتصوّرون آن جبال 
بني مالك جزء من جبال فیفاء! 

A ١‏ 31 1103. واسم الکان الصحیح: «جدار». كما جاء في التعلیق 


السابق. لكن لا أدري لاذا أَنَّنُوا (مجدار الغلیا) وذكروا (مجدار الأسفل)؟ 
فحقه التذكير» با نّا جَبّلان. 


و 
الفصل الثاني سس ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


الان ونيف الفا اا من هنا علا رن 
ال اليّمتى لب الجامع صَمُوعة, ثم على ارتفاع ٠٠١‏ 
دم فوق بطحاء هذا الشَّعْبِء وصولا إلى العمود القائم في 
(نَيْد (تغطیط رقم ٠)۷۲‏ على ارتفاع ۵۲۰۰ قدم أسفل 
قرية (بني حَولي) الكبيرة في (لوح الشرقي) على ارتفاع 
نحو ۵۰۰ قدم فوق خاصرة جَبّل (جَلحاء) الذي يشكل 
الصّفَّة البُسرَى من صَمُوعة ومضیق (مَوْقْر)؛ وهذا الأخير 
يستمرٌ امتداده بعد ملتقاه بوادي (الخَرّمة). وفيا نحن 
هنالك. إذ نزل إلينا بعص الزائرين من قبل قُرَيّة صَمُوعة في 
أعلى الوادي» وكان فيهم عسكريٌّ يرتدي ال الرسميّ 


۱ وَرَدَ في (العبيكان» ۲: ۱۰۰۹) تنبيةٌ إلى أن اسم المكان الذي فيه العمود: 
«ساقية امغطیط». لا «تَبْد امغطيط). وقد تقدّم قولنا إن «التيّد» يُطلّق على : 
المكان الواسع» المشرف على جهاتٍ من الجبال» يكون عادة موقعا يتندى 
الناس فيه» أي يعقدون فيه شبه ندواتٍ اجتاعيّة وملتقياتٍ ترفيهيّة. أما 
«الساقیة» فتطلق على مسيل ماء ضيّق في مكانٍ ما. ومن هنا فلا تعارض بین 
التسمیتین. فربا کانت ف المكان 52 (امُغطيط) ساقية تُعرّى إليه» فيا 
اسم الکان الشامل: «تیّد اقغطیط». وما عن شال (امُغطيط) ل(آل بجیی)؛ 
من (بني مالك)» وما عن جنوبه, لأهل (جَلْحاء) من (بني حَوْلِي). 


٤.١ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


للحكومة اليَمَنيَةء وذلك لعرفة ماذا كُنّا نفعل على الخدود. 
وقد کانوا لُطَفاء جِدَاء ویبدو أن زيارتهم لم يكن لما من دافع 
وی الفضول. 

ND 
صَمُوعة)» إلى حيث التقائه بشغب (الرّمة) على نحو‎ 
ياردة في الأسفل» لدّی النقطة الحخدوديّة (ذات الرقم‎ ۰ 
۲ج)» وكذا يمت أسفل هذا الکان مارا بمنتصف ملتقّى‎ 
ان الان اللانكن لسافة ۳۰۰ باردة وصولا ال صیخرة‎ 
هائلة في الوسط وذلك بالتحدید في الجهة الْلیا من مَفْتح‎ 
لت ال( ولك على ارتفاع 4۸۰۰ قَدَم‎ 
فوق مستوی البحر. ونمل هذه النقطة فی حقيقة الأسس‎ 
نفظة وی کات اتمه ناوید‎ 
عدو ] غرف لان ينها الفضاک ق ابانه فان عمرد‎ 
(رُزْمَة الطمّ» ذا الرقم ۷۳) كان قد تُصِبَ على الصَمَة‎ 
ورد الاسم في (العبیکان م.ن): «التفة»! وليس هنالك مكان باسم «التفة».‎ .۸۸1 8 ' 
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و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


EE‏ وان ع الك یتآ 
على الضّفَّة اليُمتى كي تدلّ على الط الُدوديٌ الصحيح. 
وكانك ال ا و ا 
ثلاث قبائل: (الوليين)» على الجانب اليَمَنيّ من الخدودء 
و(الیَحیویّن) وال اشن على الجانب السعودي. 
وکانت حوائط الضیق نفسه من الصّوّان الزّهريٌ الدقیق 
ذي العُروق الداكنة من نوع (الصخر التبلر الأردوازيّ)'؛ 
وتترابط في أسفل الخدود قلیلاه بسیاج طبیعي من اجره 
بطول انحدار مقداره ثلائون قَدَما. ولم يكن ثمّة ماءٌ في هذا 
الأوان یتدفّق على هذا المر الضيّق» ولكن كانت هناك برك 
في بطن الجری الا نی لدی آسفله» ومنها تستقي الاء 


القَوّى الحا و باسم (امُخرّق) ‏ 


schist ۱‏ لإ512]6. وهو صخر یسهل تقطيعه إلى ألواح. (ينظر: البعلبكي» 
.((Slate)‏ 
.Am Kharaq '‏ 


٤.۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


وکان إلى جانب من السياج قد ججل سُلّمٌ حشبي لتسهيل 
الوصول إليها. 

ومن هذه النقطة فإن الط الجدودي يصعد مباشرة 
عل خاصرة یل علقم haa‏ 
شخب (نَيْد الخَْرّمة)» الذي یفصل منطقة (الخَوْلِين) عن 
مق( O‏ ول کان هزم انا انا درا 
السّفح من الحصّى بالغ الانحدار للوصول إلى العمود 


روعي 


الخُدوديٌ الأوّل» الذي لا يعدو قِطّعًا من الحجارة القليلة» 
غير آنه قد 4 بعضها إلى بعض في فجوة بين جلمودّین 


ضخمین من الصوّان الرمادي. وتعرف هذه النقطة باسم 


۱ في (العبيكان» ۲: ۱۰۱۰) ترجمت عبارة 1200657 ۲0۵060 إلى: «ممسك 
خشبى)! 
۲ في (العبيكان» م.۵): «بین آرض خولي وأرض زیدان!! والحقيقة أنََّها 
قبيلتان» الأولى: (بنو حَوّلي)؛ من لسن ,وال خری: ال وتان 
(لسْعودیّة. وینسب الفرد إل لول ب«خولي. وإلى الأخرى باارّيداني». 
أا القبيلة» أو الجموعة من قبيلة بني حَوْلِيء فلا يُطلّق علیهم: ١خَوْلِي).‏ 
بل: ١حَوَلِيّينَاء‏ وكذا من آل زيدان: «زيدانيّين). 


٤ 


و 
الفصل الثاني + ی ۶ لاخر من مسح ا حد ود 


(رُرْمَة المخُلَقَةا ذات الرقم ۷6 وتقع على ارتفاع ۵۰۰ 
دم تقريبًا فوق الوادي» وبارتفاع 0۳۰۰ قَدَم فوق مستوى 
البحر. وقد قادنا صعودٌ آخَرُ حادٌ على السّفح إلى العمود 
ذي الرقم ۰۷۰ في (حََزْنَة ايجَة)'. وذلك على حافة شَلال 
جاف كان يصب على جُرفٍ صخري هائل" ارتفاعه خسون 
قدَمَا. وصرنا هنا على ارتفاع ٩۷۰۰‏ قدم تقريبًا فوق مستوى 
البحر واستمرّ بنا الصعود إلى ۳۰۰ دم أخرى للوصول إلى 
نب صغیر (برقم ۷۲ [ني مکان] يُسمّى (ذراع 


ا 7 4 و ی 
امْسَيّال) '؛ على طريق جيدٍ جدا بين قرَّى الخولِيّين على 


۱ ۱۵/۸ لد .R ama‏ وقد ذکرث في (العیکان, م.ن) باسم: «رزمة أغالفة»! 

.Khanat 21 Haija ۲‏ وني (العبيكان» م.ن): «خزانات امیحة). 

.dropping in a sheer rock precipice ۴‏ ورجم هذا في (العبیکان» م.0): 
«بسقط من نتوء صخري»! 

؛ هنهک له 14. كانه يقصد «ذراع انسیال/ السّيَال». الا ام عادة ينطقون 
«ذراع»: «اذراع». والذّراع» كا تقدّم: الضلع الناتوع المستطيل في جانب الجَبّل» 
مطلا على أكثر من جهة. وحسب تعبير (فِبي) فان لب نفسه يُدعَى: ؤراع 
السّيّال! وواضحٌ أن المكان الذي هو فيه هو الُسكّى بذلك الاسم. 


6.0 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


یسارنا وبلاد (آل رّیدان) الواسعة في (شهدان). وباستمرار 
صعودنا- وان على طريق آصبحت آسهل مَسلگا نسبی- 
وصلنا إل الوضع الرئیس من ید ارم وهو شخب يكل 
الدخل من جهة مرتفعات (بني مالك) إلى منطقة سُفوح 
اخبال وإلى وادي (ضْمَّد). وکان العمود الخدودي هناك 
يتتصب على جانب الطریق, على ارتفاع ۱۳۰۰ قَدّم فوق 
مستوی البحرء وذلك تحت ظل كتف هائلة من صخرة 
عظیمة تقع على جانبه الشَّرقي. وهذا هو العمود 
ادودي" (ذو الرقم ۷۷ الذي لعله يمل نقطةٌ مناسبةً 
لاهاء هذا الفصل. وني الفصل التالي سأهض برواية 
القِصّة الحُدوديّة في بطون التهائم. 


۱ من عجيب ترجمة (العبيكان» ۲: ۱۰۱۱) أن تقرأ هنا: «وكانت هذه الصخرة 
هي موقع العمود الحدودي»! وكأنَ المؤلّف كان منشغلا بالصخرة نفسهاء مع 
نه يذكّر الصخرة في هذه الجملة» بل ذَكَرٌ العمود الخدودي. 


كلع 


(1) (خولان) ثلاثة» يقع اخلط هافن وحدیقا» هي: (خولانان 
کهلانتان» و(عولان حير ). ذلك آنه كان (لسَبَأ بن يَشْجُب) 
ابنان: (گهلان)» و(جميّر)» وني نسل کل منهما رجل أو أكثر 
اسمه خولان الأول هو: (خولان بن عمرو بن مالك بن 
الحارث بن مُرّة بن ادد بن زيد بن یشب بن عریب بن زيد بن 
گهلان بن ما بن يَشْجُب). والثاني: (حَوْلان بن عمرو بن 
اناف بن فضاعة بن مالك بن عمرو بن 8 بن زید بن مالك 
بن جر بن سب بن بَشجُب)» والثالث: (خولان بن عمرو بن 
سعد العشبرة بن مذحج (وهو مالك) ی ی بن 
يَشجب بن عريب بن زید بن گهلان بن سَبَأْ بن يَشْجُب). 
تبائل عولان الاوّل لنب ب(عوّلان العالیة)؛ آو (الطیال)» 
قيل إن ذاك لجبالها العالية. منازها شرف (صنعاء) إلى قرب 
(مأرب)» والثانية هي (خولان قضاعة» وتستّی (حَؤْلان 
الأجدود). منازضا ما بين (صعدة) إلى (فیّفاء) و(بني مالك) 
وما جاورهما في الجبال والتهائم. وهي التي ینتسب لیها آمالي 


فیّفاء وبنو مالك ومن آشهر فروعها في الجانب اليّمَنِيّ: (بنو 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


و 5 و 2 o‏ 4 ۰ 
جماعة» وصحارء ورازح» وبنو خولي والهرة) وغيرهم.' 


۱ هذا ما يذهب إليه علماء الأنساب. على حين يُشكك بعض الباحثين» ک(علي» جوا 
الفضّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ۲: 6۰۰- 505) في ذلك مومتین إلى أن 
(ولان قُضاعة) و(خولان العالية) يتتميان إلى «خولان» واحد. لكن أين يذهبون 
بسلاسل اسب المشار إليها أعلاه» الدالّة على أن كو لان قضاعة وحََوْ لان العالية یتمیان 
إلى حو لانن انه لا واحد ون جعهم السب من بعد؟! ومن ينسبون حو لان العالية 
إلى «کهلان بن مب لا إلى ١حمير‏ بن سء (الحمداني» الاکلیل» ۱۰۰۱۹۸:۱: ۲۷- 
۸ ولذلك نجده يسوق تسبهم في الجزء العاشر من إكليله في سب (كهلان بن 
مب لا في الجزء الأول في نب (حميّر بن سَبَّأ). بل قد جل (۱۹۸:۱) رأيه ورأي 
غيره في المسألة» فقال- بعد ذر بني (ححَوْلان بن عمرو بن الحاف بن فضاعة... بن جير 
بوا «هذا قول (لفمدانی). وغبژه من الاب پقول:...۸. وساق قول غیره من 
اساب في أنَّ تلان العالية من خولان همر. نم آردف بقوله: «قال الهمداني: خولان 
العالية من ولد خولان بن عمرو بن مالك... بن كهلان بن سَبَأ». ثم عقب بقوله: «وهذا 
خلاف ما عليه ولان العالية؛ فهم من أوّل الذّهر إلى آخره يتتسبون إلى حمر ولا 
يتكرون أخوتهم من خولان بن عمرو بن الحاف بحقل صَعْدّة ونواحيه). ومن هنا 
يتضح موقف (اهمداني) من دعوّى أن ححَؤلان العالية من خولان جبر. أمّا ما عليه 
القوم من اعتقاد فليس صحيحًا بالضرورة عند التحقيق. والهمداني إِنَّا أراد التنبيه إلى 
ار ل ل و ولذلك کان أيضًا يرهم 

بم ولان ده (انظر: الإكليل: ۸ ۰ نسب إلى جم (أكد بن زيد بن جب 
بعرت ورت لبا وهکذا فهو ورد ختلف الروايات» غير مستبدٌ برأيه. 
ولذلك سيأتي بتفصيل رواية من زعموا أن ولا العالية من ود (ححَوْلان بن عمرو بن 
الحاف) في موضع لاحت من الجزء الأول من كتابه . (انظر: ۱ :۲۹۹). وهذا ما قدیظهر 
للقارئ فيه التاق مالم يُستقرئ الکناب بكايّه. ذلك أنَّ الكتاب- فوق اهت|مه 
بالنقل عن الرواة على اختلافهم- يفتقر منهاجيًا إلى جودة التأليف» شأن التأليف في تلك 


ج 


۰۸ 


وعلى الرغم من الاضطراب الشديد في سلسلة الأنساب- كا تجلى في 
كتاب «الإكليل»؛ اللسوب إلى (الحمداني)» حين محاولته تحديد أنساب 
(حؤلان)» مع أن المؤلّف كان يستقي المعلومات مباشرةً من أهلهاء 
ویستند إل سجل تسب ولان نی (ضندة): ومن ورثة ذلك 
السجل- فلّه یمکن الاطمئنان من ذلك کل وان بعض الاطمتنان» 
إلى التقاط الاتية: 

أ. یعودئسب الاخوة الثلاثة في (قیفاء) و(بني مالك)» (عبید بن مد 


وعطاء بن آجد» ومالك بن أحمد). ال أب أو جد اسمه (زنامة). 


العصور. فضلا عن أنَّ الکتاب الذي بين أيدينا ليس من وضع اطمداني نفسه 
وانّا هو من رواية (محمّد بن نشوان ال جمْيري» القرن 5-/اه). وقد لح إلى 
نت إلى (گهلان) في كتابه الآخر (صفّة جزيرة العَرّب» 770)» 
ا اي (آل ذي جُرَة بن یکی بن عمرو بن مالك بن الحارث بن 
مره بن 01 وعودًا إلى ما أشار إليه صاحب «المفصل»» فقد 21 إلى آن قبيلة 
(خولان) كانت معاصرة لقبيلة (سَبَْ) نحو الألف قبل الميلاد» ورب كانت أقدم 
من سَبَأ وليست من نسل (سَبًاً بن يشجب)» كما جاء في الأنساب؛ مستندًا في 
ذلك إلى ما عثر عليه في بعض الكتابات الجنوبيّة من إشارات إلى معاصرة 
(حَؤْلان) ل(سبا) و(معين). وما ذهب إليه يُغفْل أنَّ في تاريخ (اليمَن) غير 
(خولان الْحمْيّريّة) و(خولان الكهلانية)» وآن اسم ولان متوارث متداو نی 
اليَمَن. فلاب أن ولان الذکورین في تلك الکتابات قبيلةٌ آقدم من ولا جير 
وكهلان. ولقد آشار (الحمداني» الإكليل؛  :۱‏ مثلاء إلى (خولان رداع)» 
ذاكرًا آنه (ابن قحطان بن هُوْد)؛ فهو أ مباشرٌ ل(يعرب بن قحطان)» جد مب 


۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


على هذا ّنا نجد تكنية أهل فیفاء إلى وقتٍ لیس بالبعیده بابني 
زنامة). وهو ما ورد في وثائق قيلي نمثل معاهدات للأمان بين السَادة 
(آل يحبى بن بحبّى) في (قطًابر) وأهل (كَبفاء)» كان يُشار في بعضها إلى 
أهل قَيّفاء بعبارة: «بنى زنامة بیفاء». وتعود إحدى تلك الوثاتق إلى 
سنة ۸۹4 ه= 1447 م. واستقراء النصوص يدل على أن «بني زنامة) 
3 7 : 3 3 
كنية تشمل: (آل الصلت). و(آل الحجر)» و(آل عبیّد)» و(آل شراحيل)؛ 
لوالا OE‏ ك المكاتبات- «الكافة من بني زنامة)» الذين 
من رجالاتهم کان د ن يعن «القبلاء»» أي الضناء لتطبيق المعاهدات.١‏ 
جع ب ل ل وتات 
على استعمال تلك التكنية في تواريخ أقدم» خلال القرن الثامن والسابع 
من ا حجرة." ولا غرو» فقد جاء في كتاب «الإكليل» ١‏ قول 
مؤلّفه: «سألت ابن أبي الجعد عن الأزنوم من کولان» فقال بنو زنامة 
۱ منها صُوَرٌ لدى الباحث. أصوها لدّی (آل القطابري)ء سادة (قطابر) في 
(اليَمَن) من ضمن ما يحتفظون به عادةً من مكاتبات بل 
۲ انظر: ا م شك اما آمل البيت» ارط ارتل خلال 
۱۳۰ ۷۱ وه ما إل بش هی ات ها 
شم في جبل یبن بني زفامةا» مهم من مه (مَريّة)» وت یفمآ 


(دفْرية ومن صرح بأنهَا (هُمَريّة)؛ من (آل مر ورد مصحَمً: «آل عمروا .ما 
يؤكد أن كنية (بني زنامة) كانت شاملةً لأهالي قفا على اختلاف قبائلهم وحام. 


1۰ 


من ولد هانی... ا ال و زنامة... لأن بعض الاب 
يقول: هم کب من آولاد حَوّلان لضلبه. والمعوّل عليه ما ذکرنا ولا 
وهذه بطون ترجع إلى تلك. وسألت ابن أي ا جعد عن حفظه لنسب 
ولد هانی؛ إذ کانوا بني أبيه. فقال: ولد هان بن حؤلان: هلالا 
وزنامة» وبرقيشًاء وعَمُرّاء وحفاشًا. ( وهذا يعني أن نسب لیفاء صل 
بعد (أحمد) ب: (زنامة بن هانۍ بن خولان). أمّا ما بين أحمد وزنامة من 
الآساء فمخاش لا به يثبت» ولا يساق الا بضروب من الجازفات 
ال 

ب. ساق صاحب (الاکلیل» ۱: ۰۳۰۱ عا يمنا في بیان 
صلات القبائل اولانیّة» قوله أيضًا: «عن (آل آبان) قالوا: 
أولدَ خولان (حيّ بن خولان» وإليه اللَرّى" وهو الأكبرء 
و(سعد بن حََؤلان)» وهو الذي منك ب(صرواح)» و(رشوان 


بن خولان). وهو صاحب (العرة"). و(هانئَ بن خولان). 


هناك اجتهادات في رسم سلسلات للأنساب» وهوس بمشجرات» 9 
وتُصيب» لا نخوض فیها هاهنا؛ لأنّ موثوقيّتها للم لا خلو من نظر. وحسبنا 
من ذلك الإشارة إلى مر الب اولاني إجمالاء دون تلّف الزاعم في تفاصيله 
البعيدة؛ فمن تكلّف التفاصیل في هذا الضیار فقد كذب وإن صدق. 


۲ كذاء والصواب «اللواء». أي أنه ا مرجع التَّسَبِى الأكير. 
۳ كذا! وقال المحقّق: «م آقف على توضیح هذه النسبة». عرص 


ج 


٤١ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ی 5 ی 2 
وهو صاحب التهوین » و(رازحٌ بن خولان) وهو صاحب (دفا) 
و(الازمع بن خولان)؛ و(صحار بن خولان). وهو الأصغر.» 
ج“ هذا ما یمکن تسجیله على وجه الر جحان» وما عداه لا 


0 


تجد عليه مستبّدًا موئوقا علمیّاه فلا نركن إليه. 

(۲#) هكذا أورد الاسم: «جيزان ۰0312۵0 كما سَمعه من أفواه 
الناس. وكذلك يفعل (تَسِيِجَر 44). اما الاسم العربي 
القديم» فاجازان». (انظر مثلا: القرشي» الختراج» ۰۱۱5 
حيث يذكر أن رجلا قال: يا رسول الله إن ا الجهاد 
وال هجرة, وأنا في مال لا يُصلِحه غيريء قال: فقال رسول الله 
: لا یلك الله من عملك شیئاه ولو كنت ب(ضَمَد) 
وجازان.» وكذا آثبت الاسم (الحمداني» صفة جزيرة العَرّب 
۸ وغيرها)» ثم (احموي. معجم البلدان» ۲: ۷ (جازان)). 
وقد ساق (فلبي) تعلیلا طریّا لاسم جازان» تسبّه إلى بعض 
افق في جازان» يذهب إلى أن أصل الاسم: «جاء زان»» آي 

عن (المُرٌ)ء أي (جَبل ار في (بني مُنَبّه)؛ فهم سل (رشوان بن 
خوّلان). ما( فاسم مكان في جبل (آل آي الحَكَم) في (قيفاء). 


۱ قال المحقق: 1 أقف على توضيح 1 النسبة) . وكأنّه يقصد وین ». آي 
1 لمتجهين إلى سک (تهامة) من بني (هانئ بن خولان). 


1۲ 


(جاء ثم زان»» بمعنی أن باني المدينة بطل تار خی جاء فبناها 
ها وقد سم فلبي ذلك بتفسيره الاسم بِأنّه: (قِيْزَان)» جمع 
(قوز)» وهو ال الرملي» وهناك عددٌ من القیّزان» منها (قوز 
المنجارة)» مثلا. وقلیث قافه جياء ىا يحدث في اللهجات 
العربيّة. وقد عرض تفسيره هذا على الأمير وعلى غبره» كا 
قال» الا أنه غير متأكَّدٍ نهائيًا من اقتناعهم به. (انظر: ,وطلنطل۳ 
8. وهو يذهب إلى هذا بناء على أنَّ الاسم جيزان» لک 
لس کاله ا ما ورن 

۳ يعد (العيْداي) اليوم محافظة. تیمها مراكزء ك(عَيبان)» 
و(مَنحد) و(هَرُؤْبِ)» و(الغریین) و(بني الغازي/ بَلُغازي). 
وتتبعها نحو مئةٍ وأربعين قرية. من جبال تلك المحافظة: 
(مَصِيْدَة)» و(صاد)» و(عَكْوَة مَصِيْدَة): و(معتقة). ومن 
أوديتها: (الکدی) و(العشبة) و(قضْي)؛ و(الجرفة)» و(لباط) 
ورام الق سای بر قري 

(4#) (السَيّال): شجرٌ ترتفم فروعه على شکل مظلَّة. ترعاه (الَعّز) 
و(الابل» ویتَحَذ للوقود. ویصل ارتفاع السّيَالّة قرابة ستة 
آمتار. آغصانها صغيرة الأوراق» وارها ملساء» على شکل 


<1۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


قرو ملتوية. وجاء عنه في کتاب (أبي حنيفة» ۵۳): «شجر 
۲ چ م 3 3 ۳ 
سبط الاغصان عليه شوك آبیض آصوله آمثال ثنایا العذازی.» 


ومضی (ابن منظور» (سیل)) في وصفه وذکر ما قيل فیه قائلا: 
«قال (الأَعشّى): 
باکرنها الأَعْرابُ في يس لو [م] 

م فتخري خلال شوك السّيَالٍ 
يصف امُر. (ابن سيده): و(السَيّال)» بالفتح: شحرٌ 
شوك آبیض وهو من (العضاه)؛ قال (آبو حنیفة): 
قال (آبو زیاد) السَیال ما طال من (السَّجُر)؛ وقال (أبو 
عمرو): السَّيَال هو (الشبّه» قال: وقال بعض الرُواة: 
السّيَال شوك ا طویل. إذا تزع خرچ منه مثل 
ال قال (ذو الم يصف الأجمال: 
ما هخ إذبَكُرْنَ بالأَحمالٍ 


مثل صوّادي الل والسَّيَالٍ 
روہ 7 
واحدته سََالة.) 


۳ ا فهو- حسب (أبي حنیفة)-: سر (العضا 356 


من آقل الشوك آذی اک ات وله بر مد 
[أي زهرة] طيّبة الرّبح» وليس في العضاه آکثر صممًا منه ولا 


bte ۰ 2-38 1 0 ۰ 8‏ 4 انه 5 
آضخم. ولا ينبت الطلح الا بارض غليظةٍ شديدة خصبة. 


ا٤‎ 


واحدته طَلْحَة.» (ابن منظورء (طلح)). و(انظر: الأصمعي. 
النبات» ۲۳). وتَقَلَ (الازهري 4: ۳۸۳): أنَّ الطَلّح شجرةٌ 
حجازيّة» وها شوك أحجن» وهي من أصلب العضاه غود 
اس (شجرة أهّ قیلان). ويتضح من هذا الاستقراء 
أن (السّيَال) نوعٌ من الطلْح ونا كان السّيال هو الاسم 
المستعمل 5 المنطقة ف مقابل كلمة ۸۸۵612 كان هو المقصود 
في إشارة (فِلبي). 

(۵:0) (عَکُوتان) معروفتان بهذا الاسم منذ القِدّم. ذَكرّهماء مثا 
(عمارة بن علِنٌ بن زيدان الحَكّمي). المشهور ب(غمارة اليَمَني). 
في القرن السادس الحجري (-519ه- ۰۱۱۷6 وهو 
المولود في بُقعَة (الزرائب) في جَبَل (مَصِيْدَة). من جبال (بني 
الغازي/ بَلُغازي) المجاورة لمحبال (فَيْفاء)؛» حيث قال: 
«(العَكْوّتان): جبّلان منيعان لا يطمح أحدٌ في حصارهماء 
وفیها يقول راجز الحاح: 

اذا رأيتٍ جََبَلٍ عکاد 
وَالعَكْوَتَيْنٍ في مکان باد 


فأبشري يا ی بالإقاد.» 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


على أنَّ (العقيلي) قد ترجّح لدیه أنَّ (العَكْوَئّين) القصودتین 
لى (عیارة) هما ضلعان يُسمّيان هذا الاسم أيضًا في الطرّف 
الجنوبي الشَّرقي من جَبّل (مَصِيْدَة)؛ المصاقب بل (حَرِيْص 
الحشر). والضلعان وبلدة (الزرايب) من جَبّل مَصِبْدَة من 
جبال (بني الغازي). (يُنظر: العقیلی التاريخ الأدبي لمنطقة 
جازان» ۱: ۰۸۷ .)4١ -94٠‏ والعَكْوّة في العربيّة: أصل 
الذّب» حیث عَرِيَ من الشَعَر من مَغْرِز اللنّب» وعكّى 
(الضَّب) بدَئّبه: آوا» و(شاةٌ) عَكُواء: بیضاء اتب وسایژها 
آشود» وقیل: الشاة اك o‏ واه سا ها 
وعكوة : کل شيء: غلظه ومُحْظَمُه. والعکوة: المحُجْزة العلیظة. 
وعکا بإزاره را له حجر ته E‏ والعاكي: العَرّال 
الذي يَبيع العْكّىء جمع عكوة. وهي الفژل الذي رح من 
المغرّل. ويقال: عکا بإزاره يَعْكُو عکیّه غلظ مَعْقِدّه وقيل: 
إذا ده قالِضًا عن بَطْنِهِ لکلا یخی لضحّم بطنه؛ قال (ابن 
مُقبل): 
۲ ما معا 
...شم افيص لا یعکون بالازر 
والعَکُوة والحْكْوّة؛ جيعا: عقب بش ثم يتل لین كا يتل 


٤٦ 


المخراق. وعَكتٍ المرأة شّعْرّها إذا لم ترسّه. والعَكْوّة كذلك: 
الثقرة في ذقن الصبي. (ينظر: ابن منظورء (عكا)). ومن 
خلال هذا الحقل الدّلالي اشْتْقٌ اسم ١عَكْوّة),‏ لالتفاف فوّهتها 
ذات المخلّفات البركانية. 

(1#) الذراع» في الفصحى: الصَّلْ من جَبّل. قال (ابن مُقّبلء 
دیوانه ۳۱۷/ ۵): 


2 
wo 


أَنسَث بأَدرُع اباو تَحُمَ ها رَكْبٌ بل أورَكْبٌ بسَاويتا 

ی 4 3 

قالت (آم شريك بنت تميم بن أبيّ بن مُقبل) في تفسير شعر أبيها: 

«أيْ ضِلّع سوداء من جَبّل يقال له (أكباد).» وقال غيرها: (أذرع 

أكباد): أقيرن صغارٌ من الجبال تُسمّى «الأذرع». (يُنظر: البكري. 
12-3 

معجم ما استعجم» 7۱. وهناك مثلا: (أذيُرعات)» من روافد 

جبل (طویق) على يمين الطريق إلى (الحجاز)؛ وني (عالية نجد): 

ر 1 رم 1 

(ذریع) تصغير ذراع» جبلان متناوحان أحمران على شكل 

الذراعين؛ لذلك 0 ذریم أحيانًا فيسم «الذَراعَِين). (ینظر: 

ابن حميس» الحاز» ۵ 4۱۱ وجاء ف (ابن منظور» (ذرع)) 

أيضًاء مما له علاقة بهذاء قوله: «الذّراع: ... ل(بني ثعلبة) من آهل 


(اليَمَن) وناس من (بني مالك بن سعد) من أهل الرّمال.» 


1۷ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


(۷#) ذکر الباحث (حسن فرحان الالکي) في تعلیق على هذا أنَّ 
هناك خلاقا في (مالك) جد (بني مالك)» أ هو آخو (عُبَيْد) أم 
أن اغا شيد هو (خالد بن آحد) جدٌ (آل خالد)؟ والناس 
يخلطون كثيرًا بين خالد بن أحمد و(مالك بن أحمد). والذي 
يظهر أنَّ مالگا قديم» ومن قرأ أنساب (عوّلان) (للهمداني) 
يرجّح أنَّ جد بني مالك هو (مالك بن عامر [کذا!]) أو (مالك 
بن زید)؛ لذكره فروع هاتّین القبيلتين في مواضع قريبة من بني 
مالك اليوم» ك(دقًا)» و(رازح)» و(الغور) (-تهامة)» وقد 
يكون فرع (آل كَبِيْر) من (بني مالك بن عامر)؛ لذکر مَواطنه 
بالقرب من آل یر اليوم» کدفاه و(قیوان)» وقد يكون فرع 
(آل المُغامر) من (بني مالك بن زيد)؛ لذِكْر مَواطنه ناحية 
(اخَرّة)» و(آل غالب). و(رازح»» ولطول الزمان اختلط 
المالكان في قبيلةٍ واحدة» وكانت بين الفرعين حروت وأخبار. 
وأرى أن ما ذكره (الالکی»- مستندّا إلى (اطمدانی ولعله 
يشير إلى کتابه «الاکلیل»- غير مستبعد بالكليّة غير أنه لا یخلو 


في المقابل من نظرء وذلك للأسباب الآنية: 


E1۸ 


عليقات 


لاه لأن الاتّكاء على استنتاجاتٍ ما ساقه (الهمداني)» مع 
اهر يتف و اش آلناین الق ارت اش ال ا 
استنتاجی» وترك متواتر (غالب) من الرواية عن آبناء النطقةه 
وهم الأدرّى بأنسابهم» ما ساقه موف غابر» في مرويّاته وفي 


معرفته- بل في نسبة «الإكليل» إليه- كلام يعلمه أهل 


التحقيق 


انیّه لم يكن اسب لدّی أولئك القوم- ولا لدّی عامّة 
(العرّب)- بالامر این ليتداخل لديم على تلك الصورة؛ بل 
هم يتوارثونه» حريصين على حفظه كابرًا عن کابر» لارتباطه 
بحياتهم وأحلافهم وحرومم» حتى لقد عبّروا عن اهتمامهم 
ذلك بالنّسب في طقوس الختان؛ إذ كان على الفتّى أن يعرف 
ولعلا a‏ 

ثالتاء ذلك الاستنتاج يقتضي أن (آل خالد بن أحمد) منفصلون 
عن (بني مالك) الحاليين» ويقتضي َنم الفرع الوحيد من بني 
مالك المتصل نَسَبًا قريبًا بأهل (هیفاء). وعلی الانفصال 
والاتصال تحوم الاسئلة هنا والشكوك. 

وعلیه» فلئن لم ننف احتمال ما در (الالکی) فإن الأرجح 


۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


لدینا- حتی يرجح غيره بِمُرجُح آقوی وأوثق- أن (مالگا) 
جد (بني مآلك) عد نبا کا ع ذهب الالكي الیب وهو 
أخو (عْبَيْد) و(عطاء) في (فَيّفاء). وأمّا ورود اسم «مالك» في 
الأنساب القديمة. فحدّث ولا حرج! وكذا لا يبدو في 
الاستدلال بان دياز (مالك ين عامر) أو (مالك بن زید) في 
مواضع قريبة من مواطن بني مالك الیوم مرجح یسوغ القفز 
بتسب بني مالك إلى آحد المالكين القدیمین الذکورین؛ لآن 
تلك هي ديار (كَوْلان) عمومّاء ومنذ كانواء والفروع المتأخرة 
من خولان متحدّرة عن آجدادها الدامّی الذین کانوا دخ 
في تلك الديار» وهم يتوارثون أسماء أجدادهم وما 53-0 
يكرّرونها في أبنائهم. وديار القبائل بين مد وجَّزر؛ فمالكيُو 
اليوم المقيمون بمكانٍ ليسوا بالضرورة مالكبّي الأمس النقول 
تم كانوا في المكان نفسه؛ ليقوم المكان قرينةً على أنَّ أولنك هم 
أنفسهم هؤلاء. 

هذاء وقد بل سكا (بني مالك)» عام ۱6۳۰ ه= ۲۰۰۹م متة 
آلف نسمة أو يزيدون» حسب إفادة (المالكي)» مستیدا في تقديره 


۳۹ 70 و 7 


كرك 


عليقات 


الثانین ألما عل أن ذلك يشمل الجاليات المستقرة» وهی قليلة. 
(۸#) علق (الأستاذ حسن فرحان المالكي) على اسم «رفاث» با 


بان 


«هذه من العجائب؛ فلهذا الوضع ثلاث مجات» 
انتتان مالكيّةٌ والثالثة ی ونیا قلت من العجائب 
لاختلاف لفظ الُحْدَّثين من (بني مالك) الشباب في 
نطقهم عن کبارهم. دون ينطقون اسم الوضع: 
«دَرَقَات). ولا آراه إلا تخفیمّا. وأا الکهول الذین 
آدر کناهم فقد کانوا ینطقون اسم الوضع هکذا: 
«ضرّفات»- طريقة نطقهم الضاد طريقة تحتاج إلى 
شرح. وآمًّا آهل (فیّفاء) فینطقون الاسم: «رّفات»؛ 
وبعضهم بنطقه: «رفاث». وني الوضع عقبة مشهورة 
تفصل بين وادي (الكْرْمَة) ووادي (جَوْرَاء): عند 
(الداير)» انطلاقا من (فتََةَ حماحمة), ومّن يتجاوزها 
تاولا من :(الكو6) الاير وکات اشهر فد 
وذَرَقَات أشهر حدیثاه حتى إِنَّ الکهول تبعوا الشباب 
في التخفيف. وبسبب الضَّاد وطريقة نطق المالكيّة 
نيه امن َیفاء» ولو کان بالنال کبا بظن بعض 
الحدئین لا تجتبه أهل فیّفاء.» 


وأقول: إن الفروق بين لهجة (قَيُفاء) و(بنى مالك) محدودة» 


توجد آمثاها أو أكثر منها بين لحجات قَيّفاء نفسها. وني قَيّفاء 


حرف 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


أسماء آماکن بالضّاد کذلك. مثل (الضَّحْي)- وهما مکانان؛ 
أحدهما في جَبّل الحكميين- والاخر في جَبّل الشنویین- و(نيد 
الضالع» في جَبّل (آل عَبُدل). وأمًا تُطق الاد الشار الیه 
فهم ينطقونها في بني مالك وفیفاء في صوتٍ شبيه بالثاء 
الفخْمة. ولذا قد ینطقون الثاء نفسها کنطقهم الضّاد كا في 
کلمة «ثور». :وتلق الذال ضاذا فة ظاهرة مسموعة نی 
فیفاء آیضا؛ فهم قد ینطقون اسم «امذراع» مثلا» 
ک«امضراع» أو بالأحری: «امظراع». لذلك رح أنَّ الشّاد 
في (ضرَفَات) هي تفخيم للذال» وآن أصل الاسم (دَرَفات)» 
كا ينطق الاسم الآن.. وغل الرغم من أن تخفيف الضّاد إلى 
ذال بعيد الاحتمال لعدم وجود نظائر له في جات تلك 
المنطقة» فان لاسم صَرَقّات في القابل معتّی متملا؛ لان 
(الضَّرِ ف) من شجر اببال, به الاب في عظیه ووَرَقِه 
لا آن شوقّه عر مثل شوق (الذن) ا وله جنی بیش عدر د مثل 
ان عیاض اشفا مر من وی که انا :لوا لطين 
وار واحدته شرف کل ذلك عن :رأ حنيفة 


الدينوري). فيا نقله عنه (ابن منظور» (ضرف)). وني 


حرف 


(الأزهري» (ضرف)): «(ثعلب) عن (ابن الأعراي): الضَّرفُ: 
شجر الثين» ويقال لثمره «البكس»؛ الواحدة: ضَرقّة. قلتٌ: 
وهذا غریب.» فون المحتمل أن صَرَفَات أصلها: «ضرفات» 
جمع ۳ ل«ض رفة»؛ إذ لعلّها كانت في الکان بعض أشجار 
الصرف فسّمّي بها. 

(42) لقد ظلّ (فلبي)» فترة زيارته القصيرة ببال (قيّفاء)» طوال 
الوقت في قِمَّة (العَبّسِيّة)» جوم حول المكان» مستخدمّا أجهزته 
تارة ومسائلا مرشديه تارةً آخری, الذين لم يكن من آبناء 
المنطقة منهم من أحدء حتى غادرٌ نهائيًا. فكان طبيعيًا أن لا 
یعرف اقم الساجد هناك. والا فقد کانت الساجد 
موزّعة في الناطق الاستراتيجيّة من فَيْفاء» وكثيد من الساجد 
النشاة الآن انا نش عل آنقاض مساجد قديمة كانت قائمة 
إذ ذاك. حتی لقد جَرَتْ العادة أن تعمّر الأمّر الكبيرة 
هه اا هی إل وان ا ودل تمجه 
(مَرْوَح) الذي كان الوحيدٌ الذي ده فلبي والتقط ل 
أنه مر بفنائه في مروره إلى دار شيخ الشَّمْلء في طريقه إلى (بني 
مالك). ولولا الاطالة هناء لأمكنث الإشارة إلى أسماء 


AA 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


ات ان فلّي وأماکنها. وقد ڈگ 
(القيفاوي» عل بن قاسم» «قَيُفاء)» يحل «المنهل»» عدد ربیع 
الأول ۱۳۹۰ ص١١٤)‏ أنَّ عدد المساجد في قَيْفاء عام 
ی كان عل ين سل وا نا يعني الجوامع 

الكبيرة» دون الساجد الصغيرة التي کانت. تت خاورة 
ست فقط. 


م 


للبيوت. وهذا التأريخ هو بعد زيارة فِلْبِي بسنواتٍ ست 
وعدد الجوامع الشار إليه غير قلیل ز : سبیّا مقارنة مع أحوال 
الناس إذ ذاك وعدد الأهالي. لا نسوق هذا دفاعا عن فیّفای 
بل بانة للحقيقة التي ثُناني زعم فلبي» وما رتّبه عليه من 
استنتاجات ضمنية. نعم لقد آلح- صادقّا- ال طبيعة 
العمران فی نفا وتناثر النازل بين ابا ولو أنّه قد آشار 
أيضًا إلى ضيق ذات اليد یومئذ عن العیش في فَيّفاء» ناهيك عن 
ٍمکانيّة تعمبر الساجد البارزة الکببرة» أو غبرها» لكان 


03 


انصف. 
(۱۰#) وَرَدَ تعليقٌ غريبٌ ل(ابن جریس) على کلام المؤلّف» یقول 
فينه: 


«فيلبي له رحلات كثيرة في فى الحزيرة العربية» وقوله: إن 
رحلته في بلاد فيفاء وما حوها من «أسواً تجاربي في 


٤ 


يتات 


الجبال العربية» [كذا: «الجبال العربية»! وكان مترجم 
العبيكان قد ترجم العبارة هكذا!]ء ربما يعود إلى 
بعض الأسباب. منها: 

-١‏ صعوبة آرض فیفاء» فالصعود إليها والنزول 
صعب جذا. وهذا ما جعل فيلبي يعاني في السير في 
هذه البلاد. 


۲- انغلاق آهل فیفاء وما حوفا على آنفسهم. ربا 

كانت [کذا!] سبيًا آخر حتی جعلت فیلبی جد 

صعوبة شديدة ني التعامل مع سکان تلك البلاد. (ابن 

جریس).» 
ولا ندري ما مناسبة اقحام هذا التعلیق هاهنا عن جبال 
(قَيفاء)وأهل قَيّفاء؟! وأين فَيّفاء عن هذا الوضع الذي 
يتحدّث عنه (فِلَبِي)؟! ألا يعلم كاتب التعليق: أين كان فلبي 
حين کتب ما كتب؟ وأين بلاد فَيْفاء عن هذه النقاط 
الحدوديّة مع اليَمَن). لقد ا فلبى زيارته لحبال فيفاء» کا 
رأيناء في الفصل الأوّل. وليس هذا المكان من بلاد فَيّفاء. ولا 
حتى يصح الك «حوطاه لك كما يمكن أن يقال» على 
سبيل المثال: إن الحديث عن جبال (رازح) و(بني مَُبّه) في 


اليَمَن هو عن بلاد قَيّفاء وما حوها! على آن فلّبی- حتى في 


AG 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


تلك البلاد التي كان فیها- إِنَّا كان یصف تجربة محدودةً في 
موقعه ذاك لا عن رحلته في القطاع ابل كلّه. فلاذا 
التعميم؟ وأمّا ربط ذلك كذلك بتعليل لا علاقة له بالوضوع» 

من الزعم ب«انغلاق أهل قَيّفاء. والصعوبة الشديدة في التعامل 
مع شکان تلك البلادا؛ فلا يعدو ارج ا شخصیٌ عن 
أهل تلك البلاد. لا يستند على دليل» ولا على مقارنة بالبلدان 
الأخرى. وم عرب عنه فلبي قط. بل ربما أعرب عن نقيضه؛ 
فلقد قال عن أهل قيْفاء. مثلا: «كان أهل قَيْفاء ین للاطّلاع 
والتساؤل» مختلفين بذلك تمامًا عن أيّ أناس سواهم في شبه 
الجزيرة العربيّة. (489 ,لإطانطط). وقال كذلك على الصفحة 
نفسها: (إِنَّ تلك المدرّجات لتظهر بالتأكيد حب العمل لى 
أهل ال والغامرة وإتقان الصَّنْعة وذلك على عكس التراخي 
والكسل الظاهر على أهل وادي (بَيْش).» 


كت 


احرف 


امحادر والر | هع 


أولا- بالعربية 


الأزهري, أبو منصور محمّد بن هد (-٠/الاه-‏ ١18م).‏ 
(195- ۱۹۷۰). عهذیب اللغة. تحقيق: عبدالسّلام محمّد 
هارون وآخرین (مضر: الدار الِمضْريّة للتأليف والنشر). 

الأصمعي» أبو سعيد عبد امّلك بن قريب (- ۲۱١‏ ه= 871م). 
(۱۹۷۲). كتاب النبات. تحقيق: عبدالله يوسف الغنيم 
(القاهرة: المدني). 

الأعشى» ميمون بن قيس (-579م). 
(۱۹۵۰). ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قیس. شرح: محمّد 
محمد حسين (مضر: المطبعة النموذجيّة). 

الأنصاريء عبدالرهن الطيّب» وأحمد حسن غزال» وجفري كنج. 
(۱۹۸6). مواقع أثريّة وصور من حضارات العَرّب في 
المملكة العربيّة السعوديّة (الغلا (ديدان)- احخر (مدائن 
صالح)). (الرٌياض: جامعة للك سعود). 

پذول» روبن. 
(۱۹۸۹). الرحّالة الغربیّون في الجزيرة العربيّة. ترجمة: عبدالله 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


البعليکي منير (-۱۹۹۹). 
(۱۹۹۳). المورد (قاموس إنكليزي - عربي). (بیروت: دار 
العلم للملایین). 
البکري» آبو عبید عبدالله بن عبدالعزیز الأندلسي (-4۸۷ه- ۱۰۹6م). 
(۱۹۸۳). معجم ما استعجم من آسیاء البلاد والواضع. 
تحقيق: مصطفی السقًا (بیروت: عالم الکتب). 
البهكلي» عبدالر من بن الحسن (-۱۳9۲ هم ۱۹۳۳ع). 
- (خطوط). خلاصة العسجد في دولة الشریف محمّد بن أحمد. 
(صورة في قسم الخطوطات؛ جامعة الك سعود» رقم 
۹ / ۱ م.ص.). 
- (خطوط). نزهة الظريف في دولة أولاد الشريف. (وهو ذيل على 
خلاصة العسجد). (صورة في قسم الخطوطات. جامعة اللك 
سعود؛ رقم ۷۷۳٤‏ ف1777/ ۳). 
أبو تام حبيب بن أوس الطائي (-١1١ه-‏ 855م). 
(19175). ديوان أب تام بشرح الخطيب التبريزي. تحقيق: محمّد 
عبده عَرّام (القاهرة: دار العارف). 
میج وَلْفرِد (-۲۰۰۵). 
(شوال ۱۰۸ه-< مایو ۱۹۸۸ع). «رحلة في تبامة وعسير 
وجبال ا حجاز». ترجمة وتحقیق وتعلیق: آهد بن عمر الزيلعي 
(مجلة «الدارة»» دارة الّلك عبدالعزیزه الریاض. السّعوديّة 


ع۱س ۰۱6ص ص ۱۲۳-۹۳). 


A 


الجرموزي» المطهّر بن محمّد (-//1١1ه-‏ /17717م). 
- الجوهرة المنيرة في مل من عيون السّيرة. تحقيق: أَمَة اليك 
إسماعيل قاسم الثور. (ضمن مخطوط رسالة دكتوراه 
للمحققةء بعنوان «بناء الدولة القاسميّة في اليمَن في عهد 
لمؤيّد محمّد بن القاسم (990- ۱۰۵6ه = ۱۵۸۲- 
«(p44‏ التاريخ احدیث» قسم التاريخ» كلية الاداب» 
جامعة صنعای ۱6۲۵ ه- 5 ۲۰۰م). 
- تحفة الأسماع والأبصار با في السيرة المتوكليّة من غرائب الأخبار: 
سيرة الامام المتوكل على الله إسماعيل. تحقيق: عبدالحكيم عبدالمجيد 
امجري (مخطوط رسالة علميةء التاريخ الحديث» قسم التاريخ» كلية 
الآداب» جامعة صنعاع .)١991/‏ 
جريدة «الرأي»» (الكويتية). 
(الخميس ١9‏ أبريل ۲۰۱۲). العدد ۰۱۱۹۸۰ 
جريدة «المدينة»؛ (السّعوديّة). 
٠‏ (الأربعاء ١5‏ حادّی الأولى 5 ۱۶۲ه). العدد ۰۱۶۱۹۳ 
ابن الجلال» صلاح بن محمّد (۸۱۰ه= ۰۷ ۱م). 
مشجّر أنساب أهل البيت. (خطوطهء تُسخة منه في مكتبة 
الأمبروزياناء بميلانو» إيطالياء برقم 686). 
ا لجوهري» إسماعيل بن اد (-۳۹۳- ١8‏ ١٠م).‏ 
(۱۹۸6). الصّحاح: (تاج اللغة وصحاح العربيّة). تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطّار (بيروت: دار العِلّم للملايين). 


۹ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الحجري اليماني» محمّد بن آحد (-۱۳۰ه- ۱۹۸۰ع). 
(21497). مجموع بلدان اليَمَن وقبائلها. تحقيق: إسماعيل بن 
عل الأكوع (صنعاء: دار الحكمة البانيّة). 
ابن الحسين, يحيّى (۱۱۰۰ هب 1189م). 
- (۲۰۰۸). بهجة الزمن في تاريخ اليمّن. تحقيق: أَمّة الغفور 
عبدالرجن الأمیر (ضمن كنات المحققة: بعنوان «الأوضاع 
السياسيّة في الیمّن في الصف الثاني من القرن احادي عشر 
الهجري السابع عشر اليلادي: ۱۰۹۹-۱۰۵6 ه- ۱546- 
م مع تحقيق ببجة الزمن في تاريخ اليّمَن). (صنعاء: 
مؤسّسة الإمام زيد بن علّ الثقافيّة). 
- (۱۹۲۸). غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» المسمّى: عقيلة 
الدّمن المختصر من أنباء الزمن في أخيار اليَمَنْ. تحقيق: سعيد 
عبدالفتاح عاشور (القاهرة: دار الكاتب العربي). 
حمّاد. خيري. 
(۱۹7۱). عبدالله فيلبي قطعة من تاريخ العَرّب الحديث. 
(بيروت: المكتب التجاري). 
ا لحموي» ياقوت (-5777ه- 1519م). 
(۱۹۲۵). كتاب معجم البلدان. (طهران: مكتبة الأسدي). 
أبو حنيفة» أحمد بن داود الدينوري (۲۸۲ه= 2۸۹۵). 
(؛ ۱۹۷). کتاب النبات (الجزء الثالث» والنصف الاوّل من الجزء 
الخامس). حققه وشرحه وقّم له: برنبارد لفين (فیسبادن- ألمانيا: 
فرانز شتاینر). 


<۳. 


ابن خلدون (-۸۰۸ه= 6۰1 ۱). 
(۸۱۳۰۹). ختصر التاریخ: النقول من کتاب العبر. 
(لندن: کلیرت ورونکتن). 

انش علکان: ای لعا قو آلدیق اه ین مهس أن کر 
)1۸1 ^= ۵۱۲۸۲). 
.)١57(‏ وفیّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان 
عبّاس (بيروت: دار صادر). 

ابن خیس» عبدالله (575 1ه- ۲۰۱۱ م). 
(۱۹۷۰). الحاز بين اليمامة والحجاز. (الرٌّياض: دار الیامة). 

رنتز Rentz‏ .6. 
(د.ت). جيزان (دائرة المعارف الإسلاميّة). إعداد وتحرير: 
إبراهيم زكي خورشیده وآخَرّين (القاهرة: دار الشعب). 

الريحاني. أمين (-۱۹۰). 
(۱۹۸۷). ملوك العَرّب. (بيروت: دار الجيل). 

الزبيدي» محمّد مرتضی (-5١٠١١ه-‏ 0١111م).‏ 
(۲۰۰۰). تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: 
عبدالستار أحمد فرَّاج» وآخرین (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب). 

الزركلي؛ خير الدین (-۱۳۹۲ هب ۱۹۷ع). 
(تشرین الثاني- نوفمبر ۱۹۸6). الأعلام. (بيروت: دار العِلّم 
للملايين). 


۶-۳۱ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


الزخشري. جار الله آبو القاسم محمود بن عمر (-8478ه- 6 2۱۱6). 
(۱۹۸۲). آساس البلاغة. تحقیق: الأستاذ عبد الرحیم محمود 
(بیروت: دار العرفة). 

السکري» أبو سعید (-۲۷۵ه- ۸۸۸ع). 
(۱۹70). شرح أشعار افذلیّن. تحقيق: عبدالستار أحمد 
فراج» مراجعة: محمود محمّد شاكر (القاهرة: دار العروبة). 

شرف اليو آحد حسین. 
(۱۹۱6). اليّمَن عبر التاریخ: من القرن الرابع عشر قبل 
الیلاد إلى القرن العشرین (دراسة جغرافيّة» تار ية سياسيّة 
شاملة). (القاهرة: مطبعة ال المحكدية). 

ار أحمد بن محمّد بن صلاح (-۱۰۵۵ هت ۱36۵م). 
اللالی المضيّة في آخبار أئمّة الزيديّة ومقتصدي العترة الزكية 
ومن عارضهم من سائر البَريّة. (خطوط نسخة منه في مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء رقم حفظها: ۲۱۳۵ , ۲۱۵۲). 

الصاحب. إساعيل بن عباد A)‏ 5 ). 
(۱۹۷۵). المحيط في اللغة. تحقيق: محمّد حسن آل ياسين 
(بغداد: مطبعة المعارف). 

ابن الطبیب. عَبّدَةِ (- نحو ١۲ه= ٦٤١‏ م). 
(۱۹۷۱). شعر عَبْدَة بن الطبيب. تحقيق: یی الجبوري 
(بغداد: دار التربية). 

ظاظاء حسن (-۱۲۰ه- ۱۹۹۹). 
(۱۹۹۰). الساميُون ولغاتهم: تعريفٌ بالقرابات اللغويّة والحضاريّة 
عند العَرّب. (دمشق: دار القلم- بیروت: الدار الشاميّة). 


۲ 


ابن عبّاد. الصاحب اسیاعیل (-۳۸۵ه- ۹۹۵م). 
(۱۹۷۰). المحيط في اللغة. تحقيق: محمّد حسن آل ياسين 
(بغداد: مطبعة العارف). 
العقيل» محمد بن أحمد (-۱6۲۳ه> ۲۰۰۲م). 
- (۱۹۹۰). التاریخ الأدبي لنطقة جازان. (جازان: نادي جازان 
الأدبي). 
- (۱۹۸۲). تاريخ المخلاف السّليماني. (الرّياض: دار اليهامة). 
- (۱۹۷۹). العجم الجغراني للبلاد السعوديّة: مقاطعة جازان 
(الخلاف السّليماني). (الریاض: دار الیمامة). 
علي» جواد (-۱۹۸۷). 
(۱۹۷۳). المفصّل في تاريخ العرّب قبل الاسلام. (ببروت: 
دار العلم للملایین). 
فلبي » هاري سانت جون بریدجر Harry St. John Bridger Philby‏ 
(-۳۰ سبتمير ۵۱۹۲۰). 
(۲۰۰۵). مرتفعات الجزيرة العربيّة. تعریب: حسن مصطفی 
حسن» تقدیم ومراجعة وتعلیق: غثبان بن عل بن جریس 
(الریاض: مكتبة العبیکان). 
القيّفائي ع بن قاسم. 
- (جادّی الآخرة ۱۳۸۸ ه). شیفاءا. (علة «المنهل»ء السْعودیّق 
عدد جمادّى الخرة۱۳۸۸ ب ص ص٤‏ ۸۰۹-۸۰). 
- (حمادّى الآخرة ۹ ه). اقيفاء). (ملّة «المنهل»» السّعوديّة 
عدد جمادى الآخرة ۱۳۸۸ھ ص ص۷٤۸-۸٤۸).‏ 


AH 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


- (ربيع الأول ۱۳۹۰ه). قيفاء). (جلّة «النهل ۰۱ السّعوديّة 
عدد ربيع الأول ۱۳۹۰ ی ص ص4۱1 - ۱۷ 4). 
القَيْفيء عبدالله بن أحمد. 
- (۱۹۹۹). شعر ابن مُقبل: قّق الْحَضْرّمة بين الجاهلي والاسلامي 
(دراسة تحليليّة نقديّة). (جاز ان: نادي جازان الأدبي). 
- (المحرّم- ربيع الأول ۳ هک ديسمبر- فبراير 1017م). 
«مجات قَيُفاء: جذور العريّة). («مجلّة الدراسات اللغويّة) 
۶ ع٠‏ (مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية بالزیاض) ص ص ۱۵ ۲۸۱-۲). 
- (۲۰۱6). مفاتیح القصيدة الجاهليّة: نحو رژية نقديّة 
جديدة عبر الکتشفات الحديثة في الاثار والیولوجیا. (إربد- 
الأردن: عالم الکتب الحديث). 
القرآن الكريم. 
القرشي» یی بن آدم (-۲۰۳ هت ۸۱۸ع). 
(۱۹۸۷). کتاب الفراج. تحقیق: حسين مؤنس (القاهرة/ 
بیروت: دار الشروق). 
قشاش» أحمد سعید. 
(۱۲۷ه). النبات في جبال السراة واحجاز (معجم لخوي 
نبا مصوّر). (؟: السروات). 
الکبسي» محمّد بن إسماعيل (-۱۳۰۸ه- ۱۸۹۰ع). 
(خطوط). اللطائف السَنيّة في آخبار المالك اليَمَنيّة. (صورة 
في قسم المخطوطات» جامعة المَلِك سعود الرقم العام 
۲ رقم التصنيف 7, 407/ ل.ك). 


٤ 


الکتاب لس العهد القدیم. 

ابن الجاور (القرن السابع اهجري). 
(۱۹۹۰). صفة بلاد الیمّن ومكة وبعض الحجاز السا 
تاريخ الستبصر. باعتناء: مدوح حسن محمّد (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينيّة). 

مجمع اللغة العربيّة بمصر. 
(۲۰۰). المعجم الوسيط. (القاهرة: مكتبة الشروق الدوليّة). 

جموعة مؤلّفين. 
(۱۹۹۹). الموسوعة العربيّة العالية. (الرٌّياض: موسسة أعمال 
الوسوعة للنشر والتوزيع- مؤسّسة سلطان الخيريّة). 

ابن مُقْبل» ميم بن أي بن بل العجلاني (- نحو ۰ ۷ه= 14۰ م). 
(1975). ديوان ابن مُقبل. تحقيق: عة حسن (دمشق: مديريّة إحياء 
التراث القديم). 

القحفي إبراهيم أحمد. 
(۲۰۰۲). معجم البلدان والقبائل اليَمَنيّ. (صنعاء: دار الكلمة- 
بيروت: المؤسّسة الجامعيّة للدراسات). 

ابن منظور, محمّد بن مكرم بن علّ ١-(‏ الاه- ۱۳۱۱ م). 
(د.ت). لسان العرّب المحيط. إعداد: يوسف خياط (بيروت: دار 
ا 

موسكاتي» سبتينو. 
.)١153(‏ الحضارات الساميّة القديمة. ترحمه وزاد عليه: السيد 


يعقوب بکر راجعه: محمّد القصاص (بيروت: دار الرّقي). 


AC 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبداللهن أحمد الفيفي 


اممداني الحسن بن أحمد (-۳۵ه تقريبًا- ۲ ۹۵م). 
- (۲۰۰۶). الاکلیل في آخبار اليّمَّن وأنساب حميّر: الجرء 
الأول في آخبار المبتدأ وأصول العَرّبٍ والعَجّم وتّسَب ولد 
مالك بن حميّر. تحقيق: محمّد بن علّ بن الحسين الأكوع 
التوالي (صنعاء: وزارة الثقافة والسياحة). 
- (د.ت). الإكليل: الجزء الثامن. تحقيق: نبيه أمين فارس 
(ببيروت: دار العودة- صنعاء: دار الكلمة). 
- (۱۹۸۷). الإكليل ني آخبار اليّمَن وأنساب حُميّر: الكتاب 
العاشر في معارف همدان وأنسبائها وعيون أخبارها. تحقيق: 
حب الدّين الخطيب (صنعاء: الدار اليَمَنّة). 
- (۱۹۷). صفة جزيرة العَرّب. تحقيق: محمّد بن علّ الأكوع 
الحوالي (الرياض: دار اليامة). 
هیجل» غيورغ فيلهلم فريدريش (- 5 ١‏ نوفمبر ۱۸۳۱). 
(۱۹۸۸). الدخل إلى علم الجمال/ فكرة الجمال. ترجمة: 
جورج طرابيشي (بيروت: دار الطلیعة). 
الوليعي عبدالله بن ناصر. 
(574١ه-‏ ۲۰۰۷م). الجيولوجيا والتضاريس [منطقة 
جازان]ء موسوعة المملكة العربيّة السعوديّةء ع۰۱۱ (الرٌياض: 
مكتبة الملك عبدالعزيز). 
الَمَّني ا لحكمي» نجم الدّین غمارة (-۵1۹ ه= 4 ۱۱۷ع). 
- (۱۳۰۹ه). تاريخ اليّمَن. (مع کتاب: ابن خلدون (۱۳۰۹ه)؛ 
ختصر التاریخ: التقول من کتاب العتر). (لندن: کلبرت ورونکتن). 
۳ 1 
- (د.ت). تاريخ اليّمَن المسمّى الفید في آخبار صنعاء وزبید 
وشعراء ملو كها وآعیانها وآدبائها. (صنعاء: المكتبة اليَمَنيّة). 


Ai 


31 
35 


نيا- بالإنجليزية 


Ce: 


Philby, H. ST. J. B. (-1960). 
(1952). Arabian Highlands. (New York: Cornell 
University Press). 


Monroe, Elizabeth. 
(1998). Philby of Arabia. (London: Ithaca Press). 


The Newbury House Dictionary of American English. 
(2000). (USA: Monroe Allen). 


- موقع «إرشيف الإنترنت» العالمي: 
https://archive.org/details/FaifaDialects‏ 
- موقع «ظفار الاستکشاف»: http://goo.gl/ZXDj4v‏ 
- موقع «قاعدة معلومات الك خالد» (الإصدار الأوّل)؛ مؤسّسة لك 
خالد الخيريّة) : http://goo.g1/YHVZD‏ 
- موقع http:/goo.g/JbILWY :“getamap.net)‏ 


قئاف 


اتبعنا في ترتيب الكشاف الضوابط الآتية: 

١‏ - يشمل الکشاف متنّ الكتاب وحواشیّه عدا الاحالات المرجعيّة. 

۲- أدرج الاسم في مكانه من الترتيب امجائي مجرَّدًا من السوابق في 
مستهلّه: (ابن» بنت» ولده بنو آل أبوء له ذوه ذات أل 
التعریف. أو إم التعريف)» ونحوها. ویستثنی ما آصبح جزءا 
من الاسم لا یتفصل. 

۳- تسب الحرف المضمًّف (المشدّد) حرفین في الترتیب. 

-٤‏ لتسهیل البحثء جغنا کل الموادٌ في كشَّافٍ موحد خلاف ما 
درج عليه التقسيم لذی كثير من واضعي الفهارس. ولكي 
یستخلص من شاء قائمة مستقلة بالموادٌ تحت موضوع واحده 
الحقنا رمورًا إيضاحيّةٌ بالواده حسب الآي: ۱ 
(ع): اسم فردٍ من الناس. (ن): نبات أو شحر ونحوهما. 
(ق): قبيلة أو قوم. (ف): فاكهة. 
(م): مكان. (ص): صنم أو معبود. 
(ح): حيوان. (ك): كتاب أو بحث. 
(ط): طائر. (ش): عدا ما سبق من الأشياء. 


on 


5 


أ أحمد (أبو عبیّد وعطاء ومالك) 
آدم ام (ع)» ه ديه 
مت ۱ [آل] أحمد (ق). ۲۱۲ 
ام 3 [بنو] أحمد (ق) ۱۳۷ 
as‏ أحمد بن إدريس اي (ع)1۱۰ 
انس (م)» ۲۷ أحمد بن حسن البهكلي (ع)» ۵7 


[آل] آبان (ق)ء 6١١‏ 


أحمد بن محمّد (الشريف) (ع)» 
الإبراء/ امَبْرَا (ن)» ۱۸۵ 2 ات 


00 


اتا ۰ 4 ۱۱۰۵ 0 2 ا 
إبراهيم بن جميعة (ع) آمد بن تكد ابن صلاح ار 
أبقار (ح). ۳۷۷ 

: (ع) ۰۲۷ ۰۲۸ ١ه‏ 

إبل (ح)» CIT‏ 


الأحمري أو باصفيرة (ط)» ۰۳۵6 


الأبيات (ق) ۵ ۲۰۵ ۳۷/9 


الآتراك (ق)» ۰۲۱۰۱۲ ”ع 
أثأب (۵) ۰۲۹۰۰۱۹6 ۶۲۲ 
الأتبة (م)» ۲۹۰ ۳۰۵ 


اخنبة (م ۰۳۱۹ (-حنة) 
الأدارسة (ق)» ۱ 
YAcT°* TV4 (1V‏ 


زا TA)‏ د بن زید بن جب بن عريت 
T4 «TTA‏ بت ا )۰۸ 1 
ال إدريس بن عبدالله الحض (ع)» 
إثيوبيا (م) of‏ 3 


أحجار القَمّر (ش)» ۲۳۵ 
ار لقمّر (ش)۰ الإدريسي (ع)» ۱۰۳ 


جبال فیفاء وبني مالك: (ترجمة) سس 


الإدريسيون (ق). ۳۶۳ 

رع (م)» 2۱۷ 

3 آکباد (م) ۷ 

دير عات (م)» ٤۱۷‏ 

اراك (۵ ۰۱۳۱۰۱۲۸۰۱۲۲ 
۱۷۰ 

أراكة (ن)» ۱۳۵۰۱۲۲ 

OES 

OLE 

إرنست همنغواي (ع)» ٩۸‏ 

إريتريا (م)» ۳۵۶6 

الأَزْدِيّ (ع)» ۲۳۳ 

آزمع بن خوّلان (ع)» 1۱۲ 

الأزنوم (ق)» 1۱۰ 

۶۱۵ ۰۱۲۵ ۰)0( Acacia 

آسترالیا (م)» ۲۰۹ 

آسد (ح)» oY‏ 

[بنو] إسرائيل (ق)» ۲۰6 

آسعد بن حسن (ع)» ۳۰۰ 

آسعد بن عم (ع)۰ ٦‏ 

آشعر (م ۵۳6۷ ۵۳۵۰ ۳۵۱ 
۳9۸ 


۲ 


أ .د/ عبدالله بن أحمد الفیْنی 


أسكتلندة (م)» ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ 
سن 

إسماعيل بن القاسم بن محمّد (ع)» 
1471 

إسماعيل ال مكرمي (ع)» ۵۲ 

ا مَسوّد(م): 071١‏ 777 

الأشراف (ق), ۰۵ ۰۲۳6 ۲۳ 

آشراف آل البیت (ق) ۵ 

الم إن ۳۳۳ ۵۳6۱ ۳۶۲ 

اعثيقة (م)» ۲۸۵ 

[ابن] الأعرابي (ع) 1۲۳ 

الاعشی (الشاعر) (ع) 4١5‏ 

آغنام (ح)» ۱۳۵ 

إكام بني عیاش (م۰6 ۲۷ 

آکباد (م)» 4۱۷ 

الأكراد الأيوبيون (ق)» ۱۵ 

الاکلیل (ك). ۰:۱٩‏ ۱۸ 
1:۹ 

آکول رود (م)» ۱۱۵ 

الامامة اليّمَنيّة المتوكليّة (ق). 
۳۹ 

باريس (ن)۰ ۳۳۹ 

إنجلترا (م)» ۲۰۹۰۱۵۳ 


الإنجليز () ۲۱۲ 

4١ )2( الأندلس‎ 

أَهْرَاء/ أَهْرَاِينَ (م)» 3531074١‏ 
اد ره 1 0لا 

[أهل] بَطَيْن (ق)۰ ۰۲۷۲ ۲۷۷ 

[أهل] ياء (ق) ۰۲ 

[أهل] القهّر (ق). ۳۸۵ 

[أهل] وادي فَلَلَه (ق)» ۳۱ 

[أهل] امْوَادِيّين/ الوادیین(ق). 
۱۸ 

آوباسة (م)» ۱۸ 

الایتام (ق). ۷ ۵۱ 

أيحام )م( ۲۸۱ 

إيغة (م)» 57725571١‏ 

یلة (م)» 1۷ 

یم (م)» ۰۲۸۰ ۲۸۱ 


ب 


با صفيرة (ط)» ۳۵6 
باباي (ف)» ۸۸ 
باتع (م)» ۲۳٣‏ 
الباسفيك (م)۰ ۱۷۱ 
باقم (م)» ۳۸۱ 


رقف 


دس دن 


بانيان (ن), ۰۱۹6 ۲۹۰ 

بو (ف)۰ ۸۸ 

البحر الأحمر (م)» 1۸ 

البخور العَدني (ش)۰ ١57‏ 

يدول (ع)» ٩۷‏ 

البر (ن)» ۰۸۸ ۲۸۲ 

برايّة أو إبرايِّة (ن)» ۰۱۸۵ 
(<الابراء/ امّيْرَا) 

برتقال (ن)» ۳6 

پرتقالة (ف)» ۳۰۵ 

البرّقان (ش)» 46 ۳» ۳6۵ 

البرشوم/ البرشومي (ف)» ۰۸۸ 
۱:۲ 

الرقة (ن)» ۲۳۳ 

برقيش بن هانئ بن خولان (ع)» 
١‏ 

بريطانيا (م)» ۰۸۲ ۱۷ 

اشام (ن)» ۱۲۰۰۱۳۲ 

بشران (م)ء ۵۳۹۳ ۰۳۹6 1۱۰ 

البصرة (م) ۸۵ 

طن (م۰6 ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۳۸6 

امبطيني/ البطيني (ق)۰ ۲۰۷ 


بعير (ح)» 6 ۳۶۵ 


جبال فیفاء وبني مالك: (ترجمة) سس 


البقاع/ امبمّاع (م)» ۲۷۱۰۲۷۰ 
قر (ح)» ١5٠١ «OV‏ 


بقعَة الأشراف (م)» ۲۳۶ 

بقع آل بني اگم (م)» ۲۹۰ 

بقعة ادن( ۱۸۵ 

عة الزرائب (م)» 4۱۵ 

بَعَة الضحْي (م)» ۱۸۰ 

بلاد فیفاء (م)» ۰۱۳ ۰۱5 ۲۰) 
ل ا ۱ 

۱۳ (ط)‎ black sunbird 

بلجيكا (م ۳۵۲ 

بلس (ن). 1۲۳ 

بلس لك (ن)» ۱2۲ 

بَلْعَيررَ (ق)۰ ۸۸ 

۳۵  ؛)ط(‎ Ploceus 2 

۰۱۵۱ ۰۸۸ ۸۵ لین (ن)»‎ 
«TT 69 
TTATYTo رت‎ eTOA 

البهکلي (ع) 5 ۰۶1 ۰8۷ 
۲ ۰۵۸ 1° 

بوکسیت (ش)۰ ۱۸۱ 

بولو (لُعبة) (ش)» ۲۰۱۰۲۰۰ 

۱۷۸ «(ù) Polypodium 


قشف 


أ.د/عبداللهن أحمد الفیْنی 


[آل] البيت (ق) ٠١5‏ 

بيت انجماعي/ ا لماعي (م)» ۲۷۲ 

بيتس 82665 (ع) Yor‏ 

بيت السيّد (م)» ۱۳۵ 

بيت لحم (م)» ۲۵۹ 

بيت القدس (۰)2 ۳۹۸ 

بيروت (م)» ۸۵ 

پیش (ع۰6 ۰8۵ ۰۱۳۷ ۰۱۷۲ 
ا 

بَيُضَان (م)» ۱۷۰۰۱۲۲۰۱۲۱ 


ت 


تالق (ن)» ١95‏ 

تالقة (ن)» ١95‏ 

تالوق (ن)» ١95‏ 

التَبْْ (ن)» ۲۱۲ 44" 

التثبیح (ش)۰ ١175‏ 

حفة الأسماع والأبصار (ك)» ۲۹ 

رب (م)» ۲۰۸ 

تعز (م)» ۳۰ 

[ال] تلید (ق)» ۰14 ۰۱۳۸۰۸۷ 
۶ ۷۵۰ ۰۲۵۵ 0۲۹۰ 


4 FN FT f 
۳۸۵ ۱ 

التَّمْر امندي (ن)» ۲۲۲ ۳۰۹ 

الشّكَرَة (ط) ۱6۳ 

[بنو] تميم (ق)» ۷ 

التنباك (۵)» ۳6 

التّهائم (م ۰۱۲۰۱۲ 0۱1۵ 
3 

۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰٩ تهامة (م)ء‎ 
AV AA MY YY ۰ 
EEE ATA 
- °4 ۳۵ 
۳٩۱ ۰۲۹6 ۰۲۷ ۶ 
52۳2۱۲ ۳۵ 

تهامة جازان (ع) ۸۸ 

الوت (ن)؛ ۱5۰ 

الوت اي (ن)» ۳6۲ 

تونس (م)» ۸۳ 

تویلق (م)۰ ۳۷۸ 

تويلقة (م)» ۰۳۷۹۰۳۷۸ ۳۹۷ 

القن (۵)» 0۲۵ ۵۳۲۸ 2۳۵۱ 
۶ ۰۲۲ ۲۳ 

تن ال حاط (ن)» 1۲۲ 


۰: 


د سس دن 


ان الشوكي (0) 17 
ث 


[آل] ثابت (ق)» ۰۳۰۵ ۰۳۱۱ 
۰۳۱-۳ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ 
۱ ۳۸۵ 

الثالوث الأقدس: تريتتي جات 
(ش)» ۸۵ 

الثاهر/ امثاهر (م» ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ 
۲۸۰ 

اهر العَدِيْر (م)» ۱۶۸ 

اهر امقبلي/ القبلي (م۲۰۸ 

تییجر ولفرد (ع ۰۳ ۰۸۲ 
A4 «AY‏ 

ثعلب (العالِم) (ع)» ٤۲۳‏ 

[بنو] ثعلبة (ق)» ٤۱١‏ 

نی ضرفات (م)» ۲۳۸ 

امثهر/ الثهر (م ۳۲۱ 

هران (م)» ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۳۰۲ 
۳۸۵ 

هر ظهرة (ررمة) الکَة (م» ۳۸۲ 

َهرة اقَشا/ القَشَّاء (م» ۳۲۱ 
۳۳۲ 


جبال فَبفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


تَهُرة وتَهْرّان (م)» 771١‏ 

ثور (ح). ۰۵۷ ۰۲۸4 4737 

ویر (م۳۳۸۰ 

[آل] ریم ریم (ق)» ۷ 
YVY co ۷‏ 


3 


ج. ل. بیتس L. Bates‏ .0 (ع 
Yor‏ 

جابر (ع ۵۰ 

[آل] جابر (ق)» ۱۳۸ 

جابر (شیخ قبيلة فَفي) (ع 
۱۸۸ 

جابر (شیخ ود عطا) (ع)» ۲۲۹ 

جابر بن آسعد بن سلیمان بن يزيد 
بن مسعود الابياني (ع)» ۰۲۰۵ 
۳۷ 

جابر امُسالم/ جابر بن سالم بن 
جابر الَشْئَّوِي (ع)» ۲۲۹ 

جابر امُناجعة/ جابر بن ناجعة 
یبن عي العليل» تسج 
آل علّ) (ع)» ۰۲۲ ۰۲۵۰ 
۰۶6 ۱۳۰۰ 


الف 


أ.د/عبداللهن أحمد الفیْنی 


جابر یی آل سَلْمَى (ع): ۲۵۱ 


الجابري (م)ء 1٩‏ 
جارة (م)» ۱۸۷ 
جازان (م). ۰٩‏ ۰۳۱ ۰4۵ ۰1۲ 
«AY‏ ا ۳ ATT‏ 


Nor AE ۰۶‏ 
TYE T11 ۵‏ 
۱ ی 
جامعة الزيتونة (م) ۸۳ 
جاوي (م)» ۲۷۲۰۳۰۳۳ 
الجبال اسف (في فیفاء) (م)» 
110€ 
جبال بني مالك (ع) ۳۰۳ 
جبران بن فرحان بن جیار امُداهمة 
01" 
جل آل امْتويع/ لیم (م)» ۲۷۲ 
جب لآل شر لحيل (م۰۲۳۹ ۲۳۷ 
جَبّل آل ظلمَة (م)» ۲۷۲ 
جَبَّل آل عَبْدِل (م) ۲۷۲ 
جَبَل اش (م۰ ۲۷۲ 
جَبَل الحكميّين (م)۰ ٤۲۲‏ 
جَبَّل سل (م ۳۸۱۰۱۳۸ 
جبل الشیخ (م)» ۱۷۱ 


سان عه 

الجحيرة (م)۰ ۱۲۷ 

جُخَيرة (م), ۱۲۷- ۱۲۹ 
۱۳۸ 

جُدَّة (م) ۰14 ۷۹ 

65 (ط)۰ ۰۳۵۲ ۳۷۵ 

الجر الأسفل (م)» ۱۲۹ 

الجر الأعلى (م)» ۱۳۵۰۱۲۹ 

جر جبریل (م): ۰۱۲۹ ۱۳9 

جر مسعود (م)» ۱۲۹ 

الجرّان (م)» 10 

جَرْبَة (م)» ۱۸۲ 

[آل] ذي جرّة بن يكلى بن عمرو بن 
e AL‏ 
(ق). 1۰4٩‏ 

ا لجزفة (م)» ۰۱۸۰ 1۱۳ 

اا 

۳ -۱۱ الجرموزي (ع)»‎ 
TT YY TY AV 7 
E SV Fo فى بسن‎ 
ETE EY 


[ابن] جريس (ع» ۰۱۱۱ ۰۱۳ 
۶ ۲۱۰ ۰۲۷۱ ۰۲۸۲ 


۷ 


_ ڪان 


۳۸ ۳۹۵ ۳۹4 ۳ 
2۰۲۱۰۹:۹۰ ۹ 

جزيرة ابن عمر (م)» ۱6 

جزيرة العرب (م): ۰۸6 ۸۱ 


۵ ۱۳/۶۵ 
الجزيرة العربيّة م ۱0 
«Ao c10‏ غك ۰.۱5۵ 


2 ۵ 
ETE TAV TV ۸ 

الجَشّاء (م ۲۲۸ 

«(b) (A. sordidus) اه‎ 
۳۷۵ 

ا لŞجص‏ (ش)۰ ۲۷۷ 

[ابن آي] جعد (ق)» 1۱۱۰6۱۰ 

7 (ط )۰ ۱۹۸ 

له یم (م)» ۲۷۹ 

۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ جلحاء (م)»‎ 
TIA TY TEA TT 
۰۳۹۵ -۳۹۳ ۹ 
2۰2۹ 

[بنو آل] لكا (ق ۱۱۲ 

[آل] جار (ق) ٦‏ 


جبالفیفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


[بنو] جماعة (ق ۰۳۱ ۰۳۳ 
۸ ۲۰۱ ۲۲ ۲۵۵ 
۰ ۳۰۵ ۰۳۰۸ ۳۱۱ 
۶ ۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ 
TIE ۶ ۲‏ ۰۳۸۱ 
۸ 

جماعة بن شرحیل الأصغر (ع» ۳1۲ 

جال (ح ۰۱۰۰۱۲ ۰۱۵۳ 
Y1 5‏ 

ال الدین عل بن أحمد (ع)» 
۸ ۳ بع 

حمل (ح). ۲۲۷ 

جميّرز (ن)» ۱۸۰ 

الجنادي (ق)۰ ۲۵۲ 

الجتية (م)» ۰۲۲۱ ۲۲۸ 

جو العِيْن (م6 ۳۷۹ 

۰۲۲۱ ۱44 الجوّة/ اجوة (م»‎ 
«TAY «TAA «TFT ۵ 
T۹۸ 

جُوّة آل شراحیل (م)» ۲۲۸ 

جَوْرَاء (م)» ۰۱4۹۰۱۸ ۱۵۲- 
۵ ۹ 11 
57 الاك IVT‏ ولا 


EEA 


أ .د/ عبدالله بن أحمد الفیْنی 


CYYV YY T° 14 
-۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۸۹ 
۰۲۵۳ ۰ TET ۲ 
۰۲۸۸ ۰۲۲۰۰ 2 «01 
۶۲۱۳ ۹ 

الججوزاء (ش) ۱ 

الجوف (م). ۱۱ 

الجوهرة المنيرة (ك)» ۰۱۲ ۰۲۹ 
.م« 

جيبوتي (م)» ۳۵6 

جبران (م)» ۱۷۲ 

جیزان (=جازان) 


ع 


بلحارث (ق)» ۷ 

[بنو] الحارث بن کعب (ق)» ۷ 
الحباطة (م ۰۱۳۸ ۱6۲ 

حبس ()۰ ۲۲۲۰۱۱6 
حبس (م) ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۳۰۵ 
[أهل] حَبْس (ق)» ۰۲۵۰ ۲۵۱ 
[بنو] حَبْس (ق) ۲۹۰ 

YoY 3 الحبّشة‎ 

حَبِيْل الررَم (م)» ۲۳ 


حَبيْل لقع (م)» ۲۷۵ 

حتروش بن سلان اليحيوي (ع)» 
et ۳۳ ۲ ۲‏ 
۰ ۳ 
۲ ۰۳:۳ ۰۳۹۳ ۰۳۲۷ 
AA VY‏ 

الحجاز (م)» ۰۱۳۵ ۰۲۱۲ ۰۲۸6 
۷ 

حَجّة (م)» ۳۸۱۰۱۰ 

۳٦ ۰۳۵ ۰۲۷ ۰۷ حجر (ق»‎ 
٤۱١١۵۱ 

حجر القمر (2/10025]00) (ش)» 
۲۳۵ 

الحَجْري (مؤلّف) (ع): ۱۸ 

الحَجَمَّة/ احجَفة (م)» ۲۸۷ 

حَجَل (. ۰۳۲۱۳ ۳۷۵ 

حجّل الصخر العربي (ط)ء ١75‏ 

الحدبة (م)» ۳۱۸ 

الحديدة (م)» ٦۲‏ 

الخديرة (م)» ١85‏ 

[بنو] حذيفة (ق) ۳۱ 

حرار الحياف (ش). ۱۹۵ 

حراز (م)» ۲۲۸ 


دس ۳ 


[آل] الخرب/ ارب (ق)» ۷ 
۰۱۸ 
الجَرّة (م) 1۱۸ 

الحرّث (ق)۰ ۰1۸ 1٩‏ 

خحرّض (م)» ۰1۸۰96 ۳۸۱ 
ارف (م۰6 ۱۵۰۰۱۸ 
حرف امْشَينة/ سیب( ۳۹۶ 
حرم (م۰6 ۳۸ 

حرمون (م)» ۱۷۱ 

خرن (م)» ۲۸۹ 

[بنو] خریص(ق)» ۰14 ۰۱۵۱ 

Yor ۸ 
۲۵۷-۶6 

حخریص الحشر (ق)» ۰۲۱ ۰۱۳۷ 

o٤ 

خریص اشر / اخشر (م)» ۰۲۵۵ 

٦ 
۲۵۵۰۱۳۷ خریص اليم (ق)ء‎ 
۲۳۷ حزمران (م)»‎ 
۲۳۸ حزوة (م)»‎ 
۲۳۸ حزوة اة (م)»‎ 
۲۳۷ خزیمران (م)»‎ 
۱۳۷ الحساب (ق)»‎ 


جبالفیفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


حسن بن الإمام (ع)» 57 

حسن حسين (ع)» ۰۳۲۷ ۰۳۹۸ 
۸ ۳۸ ۰۳۹۲ ۳۹۳ 
۷ ۳۹ 

حسن بن سَيْلة (ع)» ۱۲ 

حسن بن شرف الدّين (ع) ٤١‏ 

حسن بن عژالاین بن شرف 
الدّين (ع)» ۱۳۰۱۱ 

حسن فرحان الالكي (ع)» ۰۲۲ 
AAR ۹31۷‏ ۷ ۱۲۲ 
۳ ۰۲۰-۲۳۸ 
۲ ۲۵-۹ ۲۰- 
IA TE 1‏ ۰۲۷۰۹ 
۷ ۰ ۲ ۰۲۸ ۲۸۵- 
۵۹ 2 - ۲۱؟ 

حسن بن القاسم بن محمّد (ع)» 
۱۲ 

عي 13 

حسين بن حمّد الجملولي (ع)» 
۳۱ 


ا لحسيني (م)» هل ۱ 
الحسینية (م)» ۲۲۹۰۱۲۵ 


0. 


أ .د/ عبدالله بن أحمد الفیْنی 


الخشر/ امسر (م ۰۱66۰۱۳۵ 
۰۲۵۲-6 ۲۵۸ 


الحشّر/ اشر (ق) ۰۲۲۰۰۲۱۱ 
۲ ۰۲۲۳ ۰۲:۰ ۰۲۵۰ 
۵ ۲۱۷۲ 

حشرة (م ۰۳۵۸ ۳۰۰ 
|10 

حَشْوَة (م)» ۰۱۸ ۱۵۸۰۱۵۷ 

حصن تلا (م)» ۳۸۱ 

حصن كيفاء (م)» 5 ١‏ 

حصيبة (م)2 775 

حَضَر (م ۰۳۳۲ ۳۶۱ 

حضن (م۰6 ۰1٩‏ ۷۰ 

حفاش بن هانی بن خولان (ع)» 
3 

الحقو (م 0۲4۹۰۱6۳۰۱۳ 
۳۳ 

[آل آي] الحكم/ آل بلحگم (ق)» 
۷ ۷ ۰۳۵ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ 
۲ 

[بنو] ا لحکم» (=آل أبي الحكم) 

حَلحل (م)۰ ۳۲۸ ۳۳ 

الجلف (ق)» ه 


حلقامي (م)57 ۰۳۹۹۰۳ ۳۸ 

حللة (م)۰ ۳6 

الحمّى (م ۱۲ 

حماحمة (م)» ۲۳۸ 

حار (ح) ۲۷۰۰۲۲۷ 

ایام (ط)» ۱:۳ 

اهام البرّي (ط)ء ۱۶۳ 

الحمام الحبشی (ط)» ۳۲۳ 

حمد الشویعر (ع)» ۳۳ 

خر نم ۰۱۲6 0۱۷5۰۱۵6 
۳۹ 

مر (ن)» ۳۰۹۰۲۱۲ 

حمر (م)» ۰۳۰۹ ١1م‏ 

[آل] خید الین (ق) 37 ۲۰ 

خر (ح)» ۲۲۰ 

حمر (ق) ۸ 1۰۷ 

جیر بن سا (ع)» 1۰۸ 

الحميرة (ق)» ۱۳۷ 

الحتایة (م 0۱۳۷ ۰۱6۷ 0۱6۸ 
۳۰ ۱:۳ 

۳۲۰ ۰۳۱۹۰۲۷۹ حنبة (م‎ 
TET TE TT TTY 
IY ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ ۹ 


٤ا‎ 


دس دن 


TVA ۰۳۷۱ TTA T€ 
۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۳ ۷۱ 
۳۹۰ 

الحنبلّ (الذهب) (ش)۰ ۱۹۷ 

حنطة (ن)» ۲۱ 

أبو حنيفة الدينوري (ع ۰۱۲7 
۷۰ ۰۲۳۳ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
۶ ۶۲۲ 

حیدان (م)» ۲۷ 

ید اعتر/ اش (۰۲4۹4 ۰۲۱ 
۲ 

حَيّان (أخو جابر) (ع)» 5٠‏ 

حي بن خوّلان (ع) ٤۱۱‏ 

24 

۰۲۲5 2٠١5 خاشر (م»‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۶ To ۲۱ 
YAY ۲۷۷ ۲ 
۱۳ ۵ 

[آل] خالد (ق) ۰۲۲۸ ۰۲۵۰ 


۰۲۱۷۷ ۰۲۷۵ ۶ YoY 
۶ 5 ۸ 


جبال فَبفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


خالد بن امد (ع)» 4 ۰4۱۸ 
۹ 

خالد بن عبدالعزيز آل سعود (اللك) 
(ع۰ 101 V4‏ 

الحَبِيّة (م)» ۲۲۸۰۲۲۱ 

ختيبة (م)» ۲۲٠‏ 

حَدَن (ن)» ۳۳۳ 

خذور (م): ۱۵۹ 

الخرشة (م)۰ ۱۲۹ 

اعرّق/ ارق (م 1۰۳ 

- ۳۷۲۰۳۷۳ 2-۳۸ ارمَة (م)‎ 
TAT ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۸ 
۰1۱۱ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ A^ 
۲ 

الرمة الشَّماليّة (م)» ۳۹۹ 

خرنوب (ن)» ۱۲۵ 

اخروجة (م) ۱۲۹ 

اخروع (ن)» ۱5 

ارام (ن)» ١754‏ 

حَزْنَة المْيّجَة (م 1۰۵ 

[آل] الخسافيّة (ق) ۰6 ۱۸۰ 

الحطم Khatm‏ رمک ۲۹ 


و 


خطوة الحجوة (م) ۱۸ 


to 


أ .د/ عبدالله بن أحمد الفیْنی 


خطوة حماحمة (م)» ۲۳۸ 

خطوة عافية (م)» ١58-1١55‏ 

ا لخطيب الحصكفي (ع)» ۱۵ 

خطَيبة (م)» ۰۲۲۹۰۱۸۸ ۲۸۵ 

خفاش (ح)۰ ۳۵4 

خلاصة العسجد (ك)» لاه 

[ابن] خلدون (ع) ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

مین (م)» ۱۲ 

خنزیر (ح)۰ ۳۰۱ 

الخنساء (ع) 1 

الخنشار (ن)» ۱۷۸ 

خوارج (م)» ۳۰۹ 

الخوبة (م)۰ 1٩‏ 

خوخ (ف)» ۸۸ 

خوخ (ن). ۲۱۳ 

۰۱۵۱۰۱۳۷۰۱۰۰۸ خولان (ق)»‎ 
CVV TV ۱ 
cA ۱۱ -۷ ۱ 
۰ 

خولان الأجدود (ق)ء 1۰۷ 

خولانا حر وکهلان (ق)» ٤۰۹‏ 

ES 


خولان جر (ق) ۰1۰۷۰۸ 1۰۸ 


خولان الجميّريّة (ق)» 1۰۹ 

خولان رداع (ق)» 1۰4 

خولان صَعْدَة (ق), ٩‏ 

خوّلان الطباك (ق) 1۰۷ 

خولان العالية (ق) 1۰۷ - 1۰٩‏ 

خولان بن عمرو (ع)» ۲۰۳ 

خوّلان بن عمرو بن الحاف بن 
قُضاعة (ع). ۰۱۸ ۰۱۳۷ 
١‏ 

خولان بن عمرو بن سعد العشيرة 
بن مذحج (ع)» ٤٠۷‏ 

خولان بن عمرو بن مالك بن 
الحارث... بن كهلان بن س 
زع 1۰۸۰۰۱۷ 

خولان قضاعة (ق)۰ ٩‏ ۰4۰۷ 
۸ 

خولان کهلان (ق)» ۸ 

خولان الكهلانيّة (ق) 1۰۹ 

الحولانیُون (ق)۰ ۰۱۳۷ ۰۱۹۸ 


عن 
[آل] امْحَوْلِي/ اولي (ق)؛ 
۷ 


tor 


زر ف 


[بنو] خوليی()»۲۸۱۰۱۱۲۰۱۱۱) 
ا ۹ 
۰ ۳- ۰۱۳۹۹۸۳۹۵ 
E:‏ 

اطولیُون (ق), 1۰5-۰۳ 

[آل] الضرات (ق), ٤٥‏ 

الخيل (ح)» ۲۰۰ 


د 


[آل] الداثر (ق)ء ۰6 ۲۰۸ 

مُدارة/ الدَّارَة (م ۳۲۱ 

دامس (م)» ۰۱۳۰ ۱۳۵ 

[ابن] داهمة/ امُداهمقه (-فرحان 
بن جیار امُداهمّة) 

الداير (م)» ۰۲۳۸۰۲۲۰ ۰ ۰۲ 
o‏ 33 

دیق (ن) ۱۳۵ 

الدج (ط) ۳۷۵ 

لح اللي الرمادي الأحمر (ط)ء 
of‏ 

ادج الصخري (ط)» ٠٠٤‏ 

دحبة (م)» ۱۸۵ 

دخان (م) ۱6۰ 


جبال فَبفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


۱۳۰۱۲۷ ۵۱۲۹۵( دكن‎ 
۸۸ ATT | 
۱۳۳۸۳ 

دريب بن مهارش الخواجي(ع)» 
۱۳۰ 

۲۵۰ ۰۲۲۲ -۲۲۰ فا(‎ 
-۲۸۹ ۰۷۸۷۷ ۰ 
4 TA E۹ 
2۳۱۸ ۵۳۱۵ ۰۳۱۳-۷۱ 
۳۹6 ۰۳۹۰ ۳۳۲ ۸۹ 
۸۲ 

الدّفرة (م 5 ٤٠١‏ 

[أهل] الدَفرة (ق) ٩‏ 

امْدَفِئْنَ/ الدَفِيْن (م)» ۲۷۳ 

دِفدِقّة (ش)» ۳۶۵ 

الدّلتا المصريّة (م)» ۱۷۳ 

الدود(م)» ۱۵۰ 

[ال]انتؤشي/ لشي (ق) ۲۵۷ 

دولة الأدارسة (ق)) 1۱ 

الدولة القاسميّة (ق) ۱۲ 

دوم (ن»» ۰۱۲۷ ۱۹۵ 

ديار بكر (م) ۱۶ 


أ.د/عبداللهن أحمد الفیْنی 


| 2۶۵ 


ذا امْبّر/ ار (م)» ١9‏ 

الذاري/ إِمْذَاري (م)» ۳5۰ 

اثذاري مَغْبَر/ الذاري الأغبر 
(م6 ۰۲۵۱ لضن 

ذبوب (ع)۰ ۲۲۷۰۱۹ 

«T10 «104 «0۷ الذراع (م‎ 
V1 

امذراع/ الذراع (م)» ۲۷۰ 

الذراعان (م)» ۱۷ 6 

ذراع آل امبارج» أو البارك (م)» 
۳۳۹ 

ذراغ السَّرْيّة (م)» ۱۸۶ 

ذراع امسَیال/ السَیال(م) 4۰۵ 

ذراع آل افشریف/ الشریف (م)» 
۳۸-۰۱ 

ذْرّة (ن)» ۸۸ 

ذَرَقَات (م 4۲۱ 1۲۲ 

ذریع (م)» 4۱۷ 

[أبو] ذقیب المّنَلٍ (ع» 0۰ 
5 


ر 


راديو (ش). ۰۱۳۹۰۹۰ ۰۱۱۳ 
۸۹ ۰ ۱-۰" 
رازح (م)» ۰۳۲ ۰4۲ ۰1۸ 
TVA «TV «TY ۱‏ 
۰۵ 6 ۶5 

[أهل] رازح (ق)ء 1۰۸ 

رازح بن خوّلان بن عمرو بن 
الحاف (ع)» ۰۲۱۱ ۶۱۲ 

راس سويد (م ۰۳۳4 ۳۳۵ 

رأس شعب القَوْم (م ۳۶۱ 

[بنو] رايم (ق)» ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ 
۳۸۰ 

الربوعة (م)» ۲۲-۲۲۲ 

رجل (م۰6 ۳۹۲ 

رحارح (م)» ۲۸۲ 

رخبان (م)» ۲۲۷ 

رحلة في تهامة وعسیر وجبال الحجاز 
(ك). ۸۷ 

ژخام (ش) ۱۸۱ 

رز (طعام) (ش)» ۰۲۷ ۰۲۹5 
۳۳۳ 


too 


زر ف 


امُرزم/ الرزم (م)» ۳۸۲ 

ررم اغرّة/ الخرّة (م)» ۳۱۸ 

ررمَة الرَقبة (م) ۳۲۰ 

رزمة امسّلم/ السّلم (م)» ۳۹۲ 

رُرْمَة امسلّم/ السْلّم (م)» ۳۹۲ 

ررمَة الطفة (م)» 407 

رُزْمَة امفرَحَة/ المّرّحة (م)» ۳۲۰ 

رزْمّة الکتفة (م)» ۰۳۸۷ ۳۹6 

ور مه الْخلفة (م)» ۰۵ 

رسول الله كي (ع) 4۱۲ 

رشوان بن خولان (ع)» 1۱۲ 

رشید بن خثلان (ع) ۱۹۸ 

الرصيفي (م)» 2-۳۰۸ ۳۱۲ 

رغافة (م)» ۳۲ 

رَفات (م)۰ ۰۲۳۹ 6۲۱ 

رَفاث (م)۰ ۰۲۳۹ 6۲۱ 

امْرْفْصّة/ الرّفضَّة (م)» ۳۲۳ 

البقم امْرَقبَة (م» ۲۸۵- 0۲۸۹ 
۱۳۹۰۳۰ 

رقبة مَسَيحلة (م)» ۱۳۳ 

الرّقة (م ٤٦‏ 

رقم (ن)» ۲۱۳ 

امرماد/ الرماد (ع ۱6۵ 


جبال فیفا» وبني مالك: (ترجمة) أ.د/عبداللهن أحد الفيفي 


الرّمّان (ن) ۰۸۸ ۱۳۵ 
رمان ال (ن)» ١٠‏ 
[ذو] الم (ع)» ٤٠٤‏ 
الرمَيّح (م)» MY‏ كل 
رند (ن)» ۲۱۳ 
رَوحان (م۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲ ۲۸۵ 
روضة سدير (م)۰ ۱۹۲ 
الوم (ق)» ۲۱۰۱۵ 
ری 0 ۱۳6 ۱۳۵ 

۷ ۰۷۸۷ ۳۰۹ 
رَد( ۰۲۵6۰۲۲۸ ۲۸۵ 
رَيْدَة تهامة عسير (م): ۲۲۸ 
رَيْدَة الثاهر (م)» ۲۲۸ 
رَيْدَة امْعِزَّة/ العزَّة (م)» ۳6۸ 
ريموند كارفر (ع)» ٩۸‏ 

ر 

الزاغ الزرعيء أو غراب الزيتون (ط)» 

۱۹۸ 
زبيب (طعام) (ش)» ۰۲۷ ۳۲۵ 
الزبيدي (ع) 1۸ 
الزرانیق ()۰ ۳۸۹ 
الزرایب (6 4۱۲ 


[ابن أبي] زرع (ع ۱۳۳ 

أا زرع (ع ۱۳۳ 

الزركلي (ع)۰ ۲۵۳ 

الزريك (0)» ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

َلَفَة (ٍناء) (ش)» ۲۸۲ 

زنامة (ع 41١١-8٠09‏ 

[بنو] زنامة (ق) 5٠١‏ 

زنامة بن هانی بن خوّلان (ع)» 
۱ 

زهران (ق)» ١50‏ 

زهوان (م)» ۲۸۷ 

زور وادعة (م)» ۰1۹ ۷۰ 

[أبو] زياد (ع) 4١5‏ 

۰۲۵۲ ۰۲۵۰ [آل] زيدان (ق)»‎ 
TIA FT YAY YA 
CTE 

٤٠٤ ٤٠۳ الزيدانبُون (ق)‎ 

الزيليّة (المذهب) (ش)» ۰۲۳ ۰۳ 
۷ 75140757 

الزیدیون (ق) ۰۱۹7 £ 

لزید (ق) ۱۹ 


س 


ساقية امغطیط/ الغطيط (م) 
١‏ 

ساقين (م)» 371/5 ۲۷۹» ۲۸۰ 

سالم شريف (ع)» 777 

سان فرانسيسكو (ع)» ۱۷۱ 

سانت جون (م)» ۸0٥‏ 

ساوین (م)» ٤۱۷‏ 

سَباً (ق) 1۰۹ 

سَبَأبنَيَشْجبٍ (ع 1۰۹۰6۰۷ 

سَبّجة (م)۰ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

سجائر القشرة الذهبية (ش)» ۱۹۹ 

امسحامي/ السحامي(م)۰ ۳۹۷ 
۳۹۹۰ 

السدر (۱۸)۵ ۱۲ 

السّراة (م)» ۲۲۰۰۱6 

اسرب (م» ۰۱۷۲۰۱۱۰۰۱۰۹ 
۱۸۰۵۰۵۷۸ 

سر (م ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
۱۸ 

الم خس (ن)» ۱۷۸ 


سر امقرع/ القرع (م) 10۸ 


to 


د سس دن 


سَرّمَة (م)» ۲۸۱ 

السّرو (ن)» ۲۱۲ 

السّروات (م)» ۲۸۲ 

سعد (ع)» ۲۱۰۰۱۲ 

سَعْد بن خولان (ع)» 4١١‏ 

[ابن] شعود (ع) ۲۰۹۱۰۱۲ 

۷۹ ۰1۲ ٩ السعودية (م‎ 
۰۱۱۲ ۲ ۰ 
AE AVY ۰۵ 
2 ۷ ۸ 
Tot ۰۳۳۰ ۰۳۱۳ ۸ 
۳۸۸ ۰۳۷۹ «FV ۷ 
۰۰5۳ ۰ 

سعوط (ش). ۳۵ 

[آل] سعید (ق). ۰۲۰ ۰۲۵۰ 
۰۲۵-۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۱۳۰۷ 

سعید (ضابط يمَنِي) (ع)۰ ۳۸۹ 

سعید (من الزرانیق) (ع۰6 ۳۸۹ 

فيان (ق)» ۱۳۸ 

سقدَاني (ح)» ۱۸۹ 

[ابن] السکُیت (ع) ۱۳۳ 

سل (۰۱۳۸۰۲ ۲۲۳ 


جبال فَبفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


السّلّع (۰)۵ ١77‏ 
[آل] امْسَلَعِي/ السَّلَعِي (ق)» 


۱۸3 

ِمْسَلَعْيّة/ السَّلَعْيّة (م)» ۱۸۲ 

السّلم (ن)» ۱۲۵ 

[آل] سلان (ق)» ه 

سلمان (الَلِك) (ع)» 1۳ 

[ال] سلمةر صَلْمَى (ق)» ۰1 ۲۲۲ 
Yor ۰‏ ۰۲۵۱ ۲۵۳ 
۳۹۰ 

سلییان اقلا (ع)» ۲۳۵ 

السلي‌اني (ق)۰ ۲۵۲ 

المَمُر (ن)» ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ 
E7‏ 

سَمْرَة (م)» ۱۳۲ 

السَّمْسِم (ن)» ۱۳۰ 

سَمُن (ش)» ۰۲۸۲ ۲۹٤‏ 

السمَْة الصخري (ط)» ۳۷۵ 

السّنّهَ (المذهب) (ش) ۱۹۷ 

السَّنة (۵) ۱۳6 

[آل] سَنحان (ق)۰ ۰۸ ۱۹۱ 

سنحان بن فرحان (ع)» ۲۰۳ 

سَنْط (ن)» ۱۲۵ 


أ.د/عبداللهن أحمد الفیْنی 


الستعبر (ن)ء ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

EOE 

الستعبق (ن)» ۰۲۱۲ ۲٠۳‏ 

سي شافعي (ش)» ۲46 

لسن (م)» ۲۵۵ 

سواد (م)» ۳۲۱ 

السَّوَادِيّة (ط)» ۰۳۵۲ ۳۷۵ 

السوداء/ إِمَسوداء (م)» "7١‏ 
۳۳۹ 

السودان (م)» ۳۵6 

السود (م) 6۰ ۳۷۱۰۲۸۵ 
۰۷۲ ۳۷۹-۳۷ 

سورية (م)» ۱۷۱ 

سوق الاثنين (ع)۰ ۰۱۲۷ ۱۹6 

سوق الخميس (م۳۸۱۰۱۹۰6 

سوق الست (م ۲۸6۰۲۵۶4 

سوق عیبان (م)» ۰۱4۹ ۰۱۵۹ 
NT‏ ا ان 

شوق امْمَرحَة/ رح (م 7/57 

سوق القاط (م)» ۱۵۹۰۱٩‏ 

سوق قطابة (م)» ۳۸۱ 

سوق النفيعة» (=التفيعة) 

سويد (م)» ۲۳۸ 


[بنو] سويد (ق)» ۳۱ 

السّيال (ن» ۰۱۲۸۰۱۲۵ ۰۱۳۲ 
۵ - ۶۱۵ 

سیجار البحاري (ش)۰ ۱۹۹ 

[ابن] سیده (ع) 6١5‏ 

۱۳۷ (ط) يه‎ 15 yemenensis 


سیلان/ سریلانکا (م) Ao‏ 


0 


ش‌ 


شاة (ح)» 6١1.05‏ 

شاه عکُ وا (ح)» ٩۱1‏ 

الشافعيّة (الذهب) (ش)» ۰۲۳ 
١151917195‏ 

الشام )م( ۲۷۱۰۲۰۱۱ 

شاي (ش) ۰۱۵۱۰۱۲ ۰۲۷ 
۵ ۳۸۱ 

له (ن)» ۱6 

شبّه الجزيرة العربيّة (م)» ۰۱4۲ 
ل ا 

الشَّثّ (ن ۰۲۸۶ ۳۳۲ 

الشّثاث (م)» ۳۸۵ 

شجرة آَم یلان (ن)» ٤۱١‏ 

شذا (ع)۰ 1۸ 


٤0۹ 


زر ف 


[ذو] الشَّرَى (ص)۰ ۲۳۱ 

[آل] شراحيل (» ۰۲۸۰7 ۰۱۸۵ 
۰۲۳۷-۲-۸ ۱۰ ۶ 

[آل] شر افة (ق) ٦‏ 

الشرحاء (م) ۱۳ 

شرف الذین» یی بن أحمد بن 
بجیی (ع). ۱۳۰۱۱۰۱۰ 

شرف (-أحمدبن محمّدبن صلاح) 

شَرْماء (ن)» ۱۲ 

شِرْوَة (م ۳4۲ ۰۳6۷ ۳۹۹ 
و 

الشریف (ع)» ۰۱۳ ۰۳۸ 4۷ 
۵۱-٩‏ ۵۵ 

[آل] الشریف (ق ۲۸۸ 

الشریف اخبراتي (ع)۰ 5 ؟ 


شریف بن مُعَامِر (ع)» ۵ 


[2] شريك بنت میم ین ان بن 
مقبل (ع) ٤۱۷‏ 

٠۶50۸) الششت‎ 

الب (ن)» ۱۳۳ 


شعب الأملح (م)» ۵۳ ۵۵ 
[بنو] شعبة (ق)» ۵٩‏ 


وم 
ره 


شعثم (م) < TAT‏ 


جبال فیفاء وبني مالك: (ترجمة) سس 


و 
5 3 


شعشع (ق)» 1Y7‏ 

شعیب جلال (م)» ۰۳۱۲ 
410 

شعیب الخرّمة (م)» ۳۱۸ 

شَعِيْبٍ الشَّفَرّة (م)» ۳۱۹ 

شعیّب عرب (م)» ۳۱۱ 

شَعِيّبٍ امْعَريْب/ العَرِيْب (م)» 
۳۱ 

شعیب عیبان (م)» ۱6۲۰۱40 

شعیّب القات (م)» ۱۵۹ 

شعیّب القاط (م)» ۱۵۹۰۱۹ 

شعیب قعیتان (م)» ۲۹۱ 

شَعیّب الکزمة (م)» ۲۳۷ 

شعیّب مج (م ۳۷ 

شعیب مَعْرّوْك (م)» ۱۶۷ 

شعیّب موتان (م)» ۳۰۹ 

شعیّب مَوْطَّن (م)» ۳۰۹ 

الشَعَيّث (م)» ۲۱۲ 

شعير (۰)۵ ۰۸۸ ۰۱۸۲ ۰۱۹۵ 
0015 

انشق/ الشق (م4 ۰۲۷۲ 0۲۷ 
۷۵ ۳۹۳۵ 

الشَّفَرَة (م)» ۰۳۱۱ ۳۱۳ 


۰۰ 


أ.د/عبداللهن أحمد الفیْنی 


شقفة (ش)۰ ۱۵۸ 

الشْمْلا/ امْشَمْلّة ( ۲۷6 

الشكة (ش). ۳24 

شهارة (م) 

شهدان (م 1۰۱5۰۳۱۸۰۲۸۰ 

شهران (م)» ۱۸ 

الشویعر (ع) ۳6۳ 

شيبة العجوز (ن)» ۳۳۳ 

[آل] ائشیخ/ لیخ (ق)» ۰۱۳۷ 
۳5۷ 


[بنو] انشیخ/ لیخ (ق) ۱۳۷ 
الشّيعة (ق)» ۰۱۹5 ۲6 


ص 


صارم الدّين إبراهيم بن محمّد 
بن أحمد بن عز الذّين (ع)» 
۳۱ 

الصائد/ امصاید (ط) ۲۳۰ 

صبّار (ن)» 7" ١۱٤۲‏ ۳۳۳ 

صبّار (الكَرَاثْ) (ن)» ۲۳۳ 

الصبّاريّات (ن)» ۲۳۳ 


صَبَحْطّل (م)» ۳۶:۰ 


صا (م ۰۱۱۰۳۰ ۰۸۷ ۰۱۲ 
۵ 2-2۷ ۰۱۳۲ 
Yo ۱۳ €‏ 

صبا الجديدة (م) ۱۳۵6 

صحار (ق ۰۳۳ 1۸ ۲۵ 
۸ 

صحار (م)» ۲۷۲ 

صحار بن خولان (ع)» ۰۳۳ ۰2۸ 
۲ 

صحار الشام (ق)» 1۸ 

الصَحیف (م)» ۰۳۱6 ۳۱۵ 
۳۲ 

الصخر ابر (ش)» 0۱۸۱ ۲۳۷ 
YAY ۳‏ 

الصخر ابر الاردوازي (ش) 
39 

صرواح (م)» 6١١‏ 

[بنو ] صریم (ق)» ۳۳ 

صُرَيان (م)» ۳۰ 

-۳۰ ۰۱۸۰۱۲ ۱۰ 4( صَعْدّةَ‎ 
- ۳ 1 FY 
۰۳۱۱ TV4 TV TEE 


9 


11 


زر ف 


TAY ۰۳۸۱ ۱ 
1۰۹-۷ 

صَعْدَةِ-حَرَض (م)» ۳۸۱ 

صقر (ط)» ۳۲۳ 

صقور الحريفون (ط)» ۳۵۲ 

صلاح الذین الجحاني (ع)» ۱6 
۲۹ 

صلّت (ع)» ۷ 

الصَّلْت (ع)۰ ۷ 

[آل] الصلت (ق) ۰۱۸ اق 
۱۰ 

صماد (م) ۰۱۵۹ 1۱۳ 

-۳۹۸ ۰۳۹۱۲ صموعة (م»‎ 
۳۸۸ VA VT ۸ 
۰۲ ۳ ۳ 

صَمُوعة الحنوييّة (م) ۳٩۹‏ ۳۷۰ 

صنعاء (م)» ۰۲۲۸۰۱۰ ۰۷ 

الصَئویر (ن)» ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

الصهالیل (ق)۰ ۱۳۷ 

[ل] N‏ (ق» ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 
۱ 

الصَّوْفَعَة (م ۰۳۵۸ ۳5۰ 

الصومال (م) ۳۵6 


جبالفیفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


الصَّوْمَل (ن)» ۳۲۸ 
صَيَابَة 3 € 
الصین (م): ۲۰۱ 


ض 

ضاري أو ضاحي (ذاحي؟) (ع) 
1 

الضأن (ح)ء ۰۳۲۳ ۳۷۷ 

الب (ح)» ٤٠١‏ 

ضَحَى (م۰6 7057 

الضَّحي (م ۲۲؛ 

ضخیان (م)» ۳ ۰۲ ۲46 

الضربة (ع ۳۳ ۳6 

الضُرْبَة (ش)» ۲۸6 

الضرف (ن)» 4۲۲ 1۲۳ 

ضرفات (ن)» ٤۲۳‏ 

صَرَفَات (م)» ۰۲۳۹ 4717- 
۳ 

صرّفات أو ذَرَفَات (م)» ۲۳۹ 

۰۱4٩ ۰۱۸ ۰۱۱ ضمّد (م)»‎ 
YY ۱ ۰ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۷ YE YY 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۵۵ -۱ 


۰: 


أ.د/عبداللهن أحمد الفیْنی 


AT YAY ۰۲۸۰-۷۸ 
o ۳۰۲ ۰۲۹۱ -۸ 
0۳۲۸ ۵۳۲۰-۳۱ ۲ 
CET ۳۹۹۳ ۳ 
۲ 

الضيعة (م)» 1۸ 

الصَّيّوْر (م)» ۰۳۸۰ ۳۸۳ 


ط 


طائر أبي مطرقة (ط ۱6۰۱6۳ 

طائر أبي معَوّل (ط)» ۱۶۳ 

طائر التكرّة (ط) ۱6۳ 

طائر الصٌّرّد (ط). ١55‏ 

طائر العَجّلة (ط) 5 ١‏ 

طائر الفردوس (صائد الثّباب) (ط)» 
۱3 

الطاتف (م۰ ۰۱۳ ۰14 ۰۷۹ 
لا 10 ۱ 

الملُحلب (۵) ۱۷۱ 

الطّزْفاء (ن)» ۱۲۲ 

الطريقة الصوفّة الأمديّة (ش)» 
٦۱‏ 


للح (ن» ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ 6۱6 
٥‏ 

طَلْحة (ن)» ۰۱۳۵ ٤٠١‏ 

َلْح السَّيّال (ن)» ۱۲۵ 

طلعة تب ( ۱۳۸۰۱۳۳ 

طلان (م)۰ ۰۱۱۲ ۰۲۲۳ ۰ ۰۲ 
۰ ۳۸۵۲۲ 

طه عبدالرحن (ع ۰۸۱ ۸۳ 

طَیق (م)» ٤۱۷‏ 

طِيّة (م)» ۰۲۲۰ ۲۱۰۲۰ 

الطيور العربية (ط)» ۰۳۵۹۳ 
o٤‏ 

الطيور العربيّة ذات الذيل الأخضر 
الفاتح (ط)» ۳۵۳ 

لطيور النشّاجة (ط) ۳۵ 


ظ 


الظاهر (م)۰ 25/8 770 

ظفير حجة (م)» 6٠03٠١‏ 
[آل] طلم (ق) ۲۷۲۰۱۸۰۰۲ 
إمُظهْر/ الظَّمْر (م): ۳۲۱ 


1۳ 


دس دن 


ظهْرَانَ (م)» ۲۲۲- ۰۲۲6 ۰۲۸۹ 
۳۰ ۳۰۱۲ ۳۰۵ 
YAO ۳۲ ۹‏ 

هران الجنوب ( ۰۸۷ ۰۱46 
۳۸۵ 

ظَهْرَان وادعة (م)» 14 

ظَهْرَة (ع ۳۳۲ 

ظهرة اقا / القشَّاء (م)» ۳۲۱ 

ظَهْرّة الکفة (م ۳۸۷ 

الظَّيّان (ن), ۵۰ 


4 


عارضة (م ۰۱۳۸۰۱۲۷ 50ل 
۹۹ الوا 

عارف (م) ۳۰ 

عالية نجد (م)» ٤١۷‏ 

[آل] عائض (ق)» 1۷ 

العبادل (ق)۰ ۰0۸ ۰1٩‏ ۰۱۳۷ 
۱۳۸ 

[بنو] عبد (ق)» ۲۵۲ 

عبدال رحمن (السیّد) (ع) ۵۱ 

عبدالرحمن بن حسن البهكلي (ع)» 
0 


جبال فَبفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


عبدالعزيز بن عبدال رحمن الفيصل 
آل شعود (ع)), 1۳ 16 
كك لات 4 ۷۰ ۷۹ 
١١5 ۵‏ 

[ال] عبدل/ عبدالله (ق ۵۷ ۰۲۷ 
۰۵ ۳۸۱۷۷۲ ۲۲ 

عبدالله بن أحمد (ع) ۰۳۲ لل 
۳۸ 

عبدالله بن أحمد» (ابن المنصور بالله) 
)ع( ۳۱ 

عبدالله بن أحمد بن القاسم بن محمّد 
(ع ۳۸ 

عبدالّه بن أحمد الوزیر (ع)» 1۵ 
۷۹ 

عبدالله خاش (ع)۱۳۹۰۱۳۸۰ 

عبدالله بن سر فة (ع ۰۲۵۰۲4۲ 
۵ ۰۳۰۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ 
Yoo‏ 

عبدالله بن عقيل (ع)» 5 ۱۲ 

عبدالحادي بن سريع (أمير فیفاء) 
(ع)» 4-196ون ۲۰۵- 
۷ ۱ 


أ.د/عبداللهن أحمد الفیْنی 


عبد الوماب بن محمد بن علي 
الإدريسي (ع ۰۲۰۲ ۳6۳ 

عبس (ق)۰ ۰۱۳۷ ۱۶۲ 

۰۳ ۰۲۰ ۰۱۲ العَبِيِسّة (ع‎ 
To MAT NAT 
Yo YY TV 1° 
۰۲۷۱ ۰۲:۳ ۲ ۷ 
e 

[آل] عبد رف مات ۱۲ء 
۲ ۰۲۰-۲ 
IE‏ 

[آبو] عبَيْد (ق)ء ۲۱۳۰۱۳۳ 

عبد بن آجد (ع)) »٤‏ ۸ 
لال Te CNA‏ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۵ العبيكان (م).‎ 
AE ATV ۳۵ ۳ 
AON ۱ 4 NEE 
TOR AT AVE ۳ 
TEE ۰۳۱۱ ۸۸ ۲۳ 
۳۸۱ A FO TEV 
Y0 AY 

عتم (ن)» ۰۳۳۸ ۳۵۷ ۳۵۹ 
۳ 


عتمة (م)۰ ۰۱۳ ۳۷۱۰۲۷ 

العثمانيُونَ (ق)۰ ۰۲5 “ا 

عثوان (م)» 0۲۸۱ ۰۲۸۵ ۲۹4 
۱۳۰۸ 

عبَيّقة (م)» ۲۸۵ (=اعتيقة) 

عَدَنَ (م)» ۱۶۲ 

عدن (ن)» ١57‏ 

عراب (م)» ۰۲۸۹ ۳۰۱۰۲۹۰ 

العَرّب (ق)ء ۰۸۲ ۰۱۰ ۰۱۱۰ 
۹ ات 

الغر (م ۰۱4۰ ۰۲۲۳ ۰۲۵۷ 
۰ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۱۳۱۸ 
۰ ۳۸ ۶۱۲ 

[أهل جَبّل] العر (ق)» ۲۵۷ 

العرّة (م)» 1۱۲ 

امْعْرّي/ العرّي (ق)» ۲۰۷ 

العرعر (ن)» ۰۱۸۹ ۰۲۱۲ 54ل 
۲۳ ۳۳۲ ۰۳۳۵ ۳۰۲ 
TE‏ ۰۳۸۸۰۳۵ ۱۳۹۰ 

عرقي (م)» ۰۲۲۰ ۰۲۰ ۰۲۵۲ 
۳5۷ 

عرقین (م)» ۲۱ 

عَرَفْين (م)» ۲۲۰ 


10٥ 


دس دن 


عرَمّض (۰)۵ ۱۷۱ 

عرو آل الشیخ (م)» ٦۸‏ 

[أبو] عريش (م)» ۵۳۱ ۰4۵ ۰۵۰ 
AV ۰۱۸۰۵۸ ۳۴‏ 

العريف (م)» ۰۲۵۵ ۰۲۷۹ ۳۲۰ 
۳۸ ۳۰۵ 

العِرّة (م)» ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۲۵۲ 
۰۶ ۱۳۳-2 

[أهل] العرَة (ق) ۲۵۰ 

زاین بن شرف الدّين (ع)» 
۲۰ ۱۳ 

عز لین بن حمّد بن الحسين (ع)» 
۳ 

لین بن محمد بن حسين الخواجي 
ع(« ۳۸ 

عزالّین بن محمّد بن الحسين بن 
القاسم بن حمّد (ع)» ۰۳۱ ۳۲ 

العرّيزاء (ط)» ۳۷۵ 

عسل (ش)» ۲۸۲ 

عسير (م)» ۰1۲ ۰۱6۲ ۰۱۹6 
YAO ۳۳ ۲‏ 

عشب الثام (ن)» ۱۲۵ 

العشبة (م)» ٤١١‏ 


جبال فَبفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


العِشَّةَ (م)» ۲۵۱ 

عشوش (م)» ۲۹۱۰۲۸۹ 

عصافیر (ط). ۱6۳ 

عَصِيّْدَة (طعام) (ش)» ۰۲۸۲ 
4٤‏ 

عصیمة (م۱۸ ۳۳۸۰۳ ۳۳۹ 

العضاه (۱۰)۵ 6۱6۰۱۲ 6۱۵ 

عضّد (م)» ۱۶۱ 

عَضّد (م ۱۶۱ 

[ولد] عطا (ق). ۰۵ ۰۷ ۰۵۱ 
۲۲۹۰۲۷۱۰۲۰۵۲ 

عطاء بن أحمد (ع)» 6 ۰۲۳۳ 4۱۹ 
۲۰ 

عقاب (ط)؛ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

العقاب الأمريكي (ط)» ۲۳۰ 

عََبَّة رفادة (م)» ۰1۸ 1۹ 

عَقبة عَلب (م)» ۳۰۸۰۲۹۳ 

عقبة نهو قة (م)» 1۹ 

عم( ۳۲ ۳۰۳ ۳۸۳ 

العقيلي (ع)ء ۰66 1۱5۰6۱۵ 

عکاد (م)» ۱۵ ؟ 

عکوّة (م)» ۰۱۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 
۵ ۶۱۷ 


۰1 


أ.د/عبداللهن أحمد الفیْنی 


عکوتان ( ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۵ ۶۱۵ 
امعكيدة / العكيدة (م)» ۰۲۳۸ 
۲۳۹ 

علاین/ علاء (ن)» ۳۳۳ 

لب (م» ۳۶۱ 

علب (۰)۵ ۲۹۱۰۱۲۰۰۱۲۱ 

[شغب] عَلْبَيْن (م» ۰۱46 ۰۲۲۳ 
۳۰ 

علم الدین قاسم بن أحمد الخالدي 
(ع» ۱۳ 

العلیْلیون ()۰ ۲۷۲۰۲۵۲ 

[آل] عل (ق)» ۰۲۲ ۰۲۲۲ 
Yes ۵ ۰‏ 

عل بن أحمد (ابن النصور بالله) 
(ع) ۳۰ 

عل بن أحمد بن القاسم (ع)۰ ۳۸ 

علي بن أحمد بن القاسم بن محمّد 
)ع( ۳۲۰۳۰ 

عل بن سالم آل حالية الحسافي 
المَيّفي (ع)» ٩۰‏ 

عل سلامة (ع) ۰۲۲ 704 

عل بن عمّر (ع)52 


عل بن فرحان (الشيخ) (ع)» 
۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۳۰۲ 
YETI‏ ۳۰ 
VY‏ ۱۳ 

عل بن یی آل سَنحان (ع)» 
TET (۰‏ 
TV‏ ۷ ۲۱۳۳ 

عل بن بجبی بن شریف بن جابر بن 
عل (ع) ۲۰۳ 

عماد لین حى بن لطف الباري 
(ع» ۵۱ 

عمارة بن عل بن زيدان الحكمي 
اليَمَني (ع ۳۸۲ 4۱۵ 
٦‏ 

عبان (م۰6 ۳۵6 

عَيّة (ن)۰ ۳۲۷۰۲۱۰ 

عمّب (ف)» ۸۸ 

عَمّر الجبّل (ق) ۷ 

عمّر السهل (ق). ۷ 

عَمَر بن عَبَيْد (ع)» ۰۵ ٦‏ 

[آل] عمر (ق)؛ 1۱۰ 

عمرو (ع)» ۵۷ 

[آل] عمرو (ق) ۰7 1۱۰ 


۰:۷ 


دس ۳ 


[آبو] عمرو (ع)» 4١5‏ 

عمرو بن هانی بن خوّلان (ع)» 
۱ 

العْمَرِيُون (ق)» ۷ 

عمقي (م)» ۱۳۱۳ 14" 

عنّب (ف)» ۸۸ 

عَنب (ف)» ۸۸ 

عن (َبَلْعَيْرَ) 

عنبرود (ف)۰ ۸۸ 

نز (ح)» ۳۲۷ ۳۷۲ 

عبان (م)» 2۱6۲ ۰۱۵۰ ۰۱۵7 
۷۲ ۰۲۲ ۰۲۹۹ 
۳ 

العيدايي (م)» ۰۱۳۰۱۲۷۰۱۲4 
۷ ل OT Yo‏ 

عَيْشة (طعام) (ش)» ۲۹۶ 


سوه 


عيشقة (م4 ۰۳۳۱ ۳۳۰ 

عَيْن امَبْرَا/ الابرا (م)» ۱۸۰ 

[بنو] عیاش (ق» ۰۲۵۷ ۰۲۷ 
EA ۰۳۳۰ IA ۷۸‏ 
۳۸ 

[جَبّل بني] عیاش (م)» ۰۲۷۹ 
۸۰ ۳۱۹ 


جبال فيفاء وني مالث: ةك 


3 


الغارب (م۰6 ١85‏ 

۲۰ ۰۷ [بنو] غازي/ بلغازي (ق)»‎ 
To ۷ 
EAE EET 
(۰ 
«100 «Yo 
۶۱ ۵ ۳ 

[آل] غالب (ق)ء ٤۱۸‏ 

الغالّة (م)» ٤‏ 

غامد (م)» ۱۵ 


1 الا 


الغاوي (م)۰ ۱۸۲ 

إمُغاوية/ الغاوية (م)» ۱۵۰ 

غاية الأماني في آخبار القطر اليهاني 
(ك ۱۰ 

عبس (م)» ۲۹۱ 

مراب ذو الذیل اوح (ط)؛ 
oY‏ 

غربان (ط) ۰۳۳ ۳۷۵ 

الغربة (م)» 1۱۳ 

العَرّف (۵) ۱۷۰ 

الغریان (م)» 6۱۳ 


۰:۸ 


أ.د/عبداللهن أحمد الفیْني 


امُغطيط/ الغطيط (م)» ٤٠٠١‏ 

لف (ن). ۱۷۱۰۱۷۰ 

أ[ عَلّف (م)» ۱۳۱ 

امْعَلَقَه/, الَلْمَة (م)» 140۰۱۳۱ 
۱٤۷‏ 

العف (ن)» ۱۷۰ 

عمق (ن)» ۱۷۱۰۱۷۰ 

غماض (م)» ۲۵۱ 

[ابن] عم (ع ۱۲ 

الغَوْر (م 4۱۸ 


ف 


فاتحة (م)۰ ۳۷ 

فارس (۰)2 ۲۰۱ 

الفارسية (ش)۰ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

فاس (م)۰ ٩۱‏ 

فاصولیا (۰)۵ ۱۹۵ 

قَحْجَلّة (م)» ۲۳۹ 

فزاش (ح).» ۱۷۹ 

فرج (ع)۰ ۰۳۵۲ ۳۵6 

فرحان بن جبّار إمداهمة (ع)» 
NIE‏ ۳۰۱۲ 


فرحان بن جهيمة» (-فرحان 
بن جبار إمُداهمّة) 

افر حة/ ار (م)» ۰۲۸6 785 
۳۰۵۸۸ 

القَرْشّة (م)» ۲۲4 

الفزع (م). ۰٦۸‏ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ 
۳۳۷ 

فرعون (ع)» 5 ٠١‏ 

۲۵ ۰۱۳۸۰۱۳۷ »3( فَروْد‎ 
۱۳۰۳۵۱ YY VV (۷ 

امْقريئة/ الفريثة (م)» ۳۹4 0۳۹۵ 
سن 

امُفريحة/ الفريحة (م)» ۲۸۲ 

وه( 37917 ۳۰۵-۳۰۱ 
۳۳ 

َقَوّة إيغة (م)» ۲۱ 

فقو المبغطة/ البغطة (م)» ۲۲۱ 

فقوة حماحمة (م)» ۰۲۳۸ 47١‏ 

قَقوّة الريم (م)» ۳۰4 

فقوة قلحة (م)» ۲۱۱ 

فلبي (ع) ۰۲ ۰6 ۰۲۱۰۸ ۰۳۳ 
«AV 6 ۰‏ 494 ۰- 
5 4۸ ۱۱۱ ۱۰۳ 


۰۹ 


دس ۳ 


ADHD 
ITE ATI NT € 
IEF ل‎ ۷ 
clo الك لك‎ ۵ 
«110 +۰ ۲۲ ۲ ۷ 
“VV VT ۰ ۸ 
«IAA «1۸0 «(IAT ۹ 
۰۱۹۹ -- ۰ 
لل اميت‎ ۲۲ ۲ (۹*۱ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۸ ۳ 
۰-۳-۰۵ ۳ 
YEY oT ۴۶ 
۰۲2٩ ۰۲۷ TET ۰۲ 6 
۰۲۵۸ 2-۲۵۵ ۰۲۵۳ ۱ 
۰۲۷۶ ۰۲ ۲۶ ۲۲ ۰ 
2-۳۶5 الات‎ «TV 
2۳ «4o0 ا‎ ۷ 
TTI e171 TIT ۲ 
TTA TTT YT ۵ 
۰۲۵۸ ۰۳۵ ۰۳۵ 5 
۰۲۷۰ ۰۳۱۸ ۰۲ ۱ ۳۶ 
TAA FAY FA’ نفضة‎ 


جبال فیفاء وبني مالك: (ترجمة) سس 


۰1۱۵ ۰1۱۲ ۰۵5 ۹ 
۶۲۵-۳ 

فلسطین (م). ۳۹۹۰۲۱۲ 

الفلسطينيُون (ق)» ۸7 

فللة (م)» ۳۱ 

فندق الملك داوود في القدس (م)» 
۳۷۰ 

فول (ن)» ۱۹۵ 

٩۱ ۰۲4۰۱۱ فا(‎ 

فیّفاء (ع ۳- ۰۸ ۱۱- 
۰۱۸-5 ۰۲۰ ۰۲۱ 


٤ 
1 
۰:۱ 
«o۲ 


۰۳۷ -۳۵ ۰۳۰ -۸ 
۰۵۱ ۰8۸ € ۲ 
~A ۸۰ 5ه- ۰1۲ 1ك‎ 
°۳ لاق‎ «<4۳ 
ITT II۳ ۰ 
ATT 6 € 
۰۱5 - ۰۷ 
۰۱۵۷ 1١05 ۰۱۵۰ -۸ 


۱-۹۵ 


1° لمات ITV‏ يلات 
۱ ۳ - ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۸٩۹ 2-۶ ۰‏ 
2-۳ ۰۱۹۵ 2-۱۹۷ ۰۱۹۹ 


۷. 


أ .د/ عبدالله بن أحمد الفیْنی 


لات ° cT ToT‏ امرك 
۱٩ -- ۲‏ ۰۲ 
ار TY‏ ا 
۰ 2-۳ ۰۲۳۹ ۰۲۶۳ 
۶ ۰ ۰۲۵۵-۲۵۳ 
2۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
Vo ۰ ۷۹‏ 
TTY TIA TA’ cTVY‏ 
Tot TEA TET TTT‏ 
١‏ كلل TTY‏ ۳۵ ۰۳۷/۰ 
TAT TAI TAS‏ اعدو 
۷ - ۰8۱۲ ۰8۱۵ 
- ۰۶۲۱ ۶۲۱-۲۳ 

الیو (ق» ۰1 ۳۷ ۸۷ 

ف 

قات (ن)» ۱۹۵۰ 

قاسم بن أحمد آل الْحَكْوِي الد ري 
)ع( ۰۵۱۰6۷ ۵۷ 

رة (ط ۰۱6۳ ۳۷۵ 

تیان (ع)» ۳2۸ 

۰1٩ ۰۲۱۰۱۲۱۰۸ )( قحطان‎ 
۱-۶ ۳ 


قحطان بن هود (ع ۰٩‏ 

القدس (۰)2 ۲۷۰ 

القرآن الجید (ك)» ۰۸۳ ۸۵ 

[بنو] قراد (ق)» ۱۳۷ 

[آل ] قراس (ق)» ۱۲۱ 

قرحان (م)» ۳۰ 

۳6۵ ۰۳2۲ ۰۳۲۹ قردة (ح)»‎ 
Ge TTY 

قِرَدَة الربَاح (ح) ۱۷۹ 

قر (م ۰۳۸۲ ۳۹٤‏ 

فرظ (ن). ۰۲۹۲ ۳۱ 

قَرنة (م)» ۲۲ 

قرن شثاث (م)» ۳۸۵ 

قرود () ۰۳۰۲۰۱۷۰ ۲۲؟ 

القرّعَة (م ۰۱۵۸۰۱۹ ۲۷۵ 

قشد (ن)» ۱۹۵ 

قشر الس (ش)۰ ۳۲۵ 

امقشا/ القشاء (م ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ 
YE YATA‏ 

القشاش (مؤلّف) (ع)» ۲۱۳ 

[آل] قصبان (ق)» ۳۸۱ 


۷1 


دس دن 


قَضي/ قصی (م» ۰۱۳۱۰۱۳۰ 
AEN ۰۱۳۷ ۱۳۵۹ ۶‏ 
EAE‏ 

قطابة (م)» ۳۸۱ 

قطابر (م)» ۰۳۸۱ 0۳۸۱۰۳۸۲ 
AY‏ 1 

[آل] قطابري (ق)» ٤٠١‏ 

قطن (ن)» ۲۱۲ 

[ابن] قطيطة المؤيدي (ع): ۳4 

[آل] فطل (ق). ۲6۰ ۰۲۰۳ 
YAY ۰۷۷۷۷۵ ۵‏ 

قعستن (م): ۱۷ 

قَعْصِن (م)» ۱۷۲ 

قعیتمان (م6» ۲۹۱ 

قعید (ع)۰ ۱۹ 

له (لُعبة) (ش)» ۲۰۱ 

لَه آل فطل (م ۰۲۷۷ ۲۷۹ 
۳۹۲ 

لَه لفق (م)» ۳۷۹ ۱۳۸۰ 
YAT AY‏ 

لَه امرقاق/ الرقاق (م)» ۳۸۰ 

لَه فيسحامي/ السحاميی(م/۳۹۵ 

قلّة شيبان (م)» ۳۳۹ 


جبالفیفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


لَه الصَّيْوْر (م)» ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ 
۳۸ ۰۳۸۰ ۳۸۵ 

له له (م ۳۰ 

انقلحة/ اة (م» ۰۲۱۱ ۳۰۵ 
۷۲۸ ۰۳۱۲ ۳۱ 

یله (م) ۳۹ 

قمح (۵)» ۲۵۸۰۱۹۵ 

ال (ن)» ۳۳۲ 

قمع اشفیّان (م)» ۰۲۳6 ۲۳۵ 

قمع امعریب/ العریب(م ۳۱۱ 

قمع مَعْروب (م)» ۳۰۸ 0۳۱۰ 
۳11 

قنبرة (ط)ء ۱۳ 

القنفذة (م)» ۸۷ 

القَهُباء (م)» ۱۸۵ 

اقب (م» ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ 0۲۲۵ 
YY ۲‏ ۲۱۳ 
1° ال ۹ 
۲۸۸ 

القَهْر أو ال( ۳۰۱۰۲۸۷ 


TAO ۳ CTIA 
۲۵۷ [أهل] امْقَهّر/ لیر (ق)‎ 


أ.د/عبداللهن أحمد الفیْنی 


قهوة (ش)» ۰۱۲ ۰۱۵۱ ۰۲۲۹ 
YA ۰۳۱۵ ۷‏ 

قَوّز النجارة (م)» 1۱۳ 

قوید (م)» ۳۲۳ 

قيار (م)» ۲۲۸ 

قَیّس (ق)» ۱۳۷ 

القیسَتان (ق)» ٩‏ 

یف (م)» ۳۱۲ 


قيوان (م 1۱۸ 
ك 


كاذي (ن)» ١56‏ 

[ال] كاملة (ق)» ١9‏ 

۲۷۹ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ كتفة (م)‎ 
۰۳۶۹ TEV ۲ ۷ 
۳۹۹ ۰۳۸۵ ۳۱۳ ۰ 
۳۸۶ ۰۳۸۲ VT ۰ 
۰۳۹5 ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ FAT 
۳۹۷ 

[آل] کر (ق)» ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲1٩‏ 
۰ ۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ 
۸ 

[بنو] کثر (ق» ۲۵۲ 


كحلان (م)» 4۰ 

كحلان عفار (م)» ۳۸۱ 

الكدى (م)» 5١7‏ 

الكَدَرّة (م)» ۰۲۷ ١ه‏ 

كَرَاث (ن)» ۰۲۳۳ ۳۳۳ 

کر (ن). ۲۳۳ 

کُرة الاء (لعبة) (ش) ۲۰۰ 

الکرز الياباني (ف)» ۳۲۵ 

گرم (ن)» ۱۹۵ 

الكُرْمَة (م) 4۲۱۰۲۳۹۰۲۳۷ 

الكريكت (لُعبة) (ش)» ۲۰۰ 
۲۱ 

[ذو] کشاء (م) ۲۳۳ 

کُشمان (م)» ۲۰۸ 

YoY «of كللاب (ح)»‎ 

كلب (ح)» ۲۷۰ 

كلتية ان (ش)۰ ۱۷ 

بر ان 

کندا (م)» ۱۷۸ 

کهلان (ق) 1۰۷ 

کهلان بن مب (ع) 1۱۹۰6۰۸ 

کوکبان (م)» ۵۹۰۱۰ 

الکویت (ع)۰ ۳۵4 


د سس دن 


کیفاء (م) ١:‏ 
كيتنا (م) of‏ 


3 


اللالی المضيّة في أخبار أئمة الزيدية 
(ك)» ۲۷ 

لباط (م)» ٤۱۳‏ 

لبخ (ن)» ۲۲۰ 

لبنان (م)» ۱۷۱ 

ج (م ۳٤۷‏ ۳۵۰ ۳۵۱ 
oV o‏ 04 ۳۰۱ 
لَحْجّة عص د (م ۱۳۰۰۱۳۶ 
لج امي / اي( ۳۰۷ 
حج ميخي ي/ اوي( ۳۰۷ 
اللطاتف السَّيّة في أخبار امالك 

لیم (ك)ء ١١‏ 
لُعبّة القَلَة (ش)» ۸۰ 
لندن (م)» ۰۸۷ ۱۱۵ 
لوح الشرقي (م)» 4۰0۱ 
اللَوْز (ن)» ۱۳۰ 
«(b) long-tailed dove‏ ۱۳ 
لَوْيّة لسن (م)» ۰۲۵۵ ۲۵۲ 
ليث (العایم) (ع)» ۱۳۳ 


جبال فيفاء وبني مالك: (ترجمة) ل أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفي 


ليث (م)» ۸۹ 
اللیمون () ۰۳۶ ۳۶۵ 
لينة (م)» ۶۰:۱۷ 


م 


ید (م)» ۱۳۱ 
مأرب (م)» ٤٠۷‏ 
ماطور (م)» ۲۹۵ 
ماعز (ح)ء ۰۳۱۰۲۹6 ۳۹۵ 
[بنو] مالك (ق)» ۰1-۳ ۰۸ 
YE YY =° AV ۲‏ 
كد ۰۳۲ 1۹ ۸۰ AT‏ 
«4Y ٩۱-۷‏ ۰۱۰۱۹۳ 
۲ ۳ ۵ 
۰ درك 
c11 ۸‏ 
۹۶ - ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 
۰ ۳۳ 
۷- ۰۲4۹۰۲7۲۰۲ 
۰-۵۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۷۲ 
۵ - ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ 
۸ ۷ مو ۳۰۰ 
FeTTo ۳‏ ۳ 


V٤ 


۰۳۳۱ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۶ 
TA TT TEE ۳ 
۰۰۱ -۳۹۹ ۰۳۹۵ -۳ 
NACA EV 7 
۳ 

مالك بن أحمد (ع) ۸۰6 ۰۲۳۳ 
604 

مالك بن خالد ا خناعي (ع)» ۵۰ 

مالك بن زيد (ع)» ۰6۱۸ 1۲۰ 

[بنو ] مالك بن زيد (ق) ۶۱۸ 

[بنو ] مالك بن سعد (ق). ۱۷ 5 

مالك بن عامر (ع) 4۱۸ 47١‏ 

[بنو] مالك بن عامر (ق)ء ۶۱۸ 

الالکی» (-حسن فرحان الالکی) 

ا البريطاني (م) or‏ 

متعب (شيخ آل ثابت) (ع» ١٠ل‏ 
۳۵ 

ُتعب بن جابر (شیخ آل تَلِيْد) 
(ع) ۳۰ 

[آل] ایب (ق)» ۸.۵ 

[ابن] الجاور (ع)» ۳46 

مجدار (م)» ۰۳۹۹ 1۰۰ 

مجدار الاسفل (م)» 1۰۰ 


مجدار العليا (م)» ۰۳۹۹ 1۰۰ 

مجدالدین بن محمّد بن آحد (ع 
۱۰ 

۳۱۵ ۵۳۱۱ ۰۲۷۲ جز (م‎ 
TIA O^ 

المجلّة الجغرافيّة (ش)» ۸٦‏ 

جْمّع الأودية (م)» ۰۱۰۷ ۰۱۳۰ 
۱۳۵ 

[بنو] جهل (ق» ۱۳۷ 

محلب (م). ۱٩‏ 

الحاة (م)» ١85‏ 

[آل] محمّد (ق». ۷ 

محمّد بن أحمد بن محمّد بن خيرات 
الحخسني (الشريف) (ع)» ٤٤‏ - 
OA «7‏ ۱ 

محمّد بن إسماعيل الكبسي (ع)» 
ATT ANV I1۱۲‏ 

محمّد بن الحسين بن أحمد بن 
الحسين الخواجي (ع)» ۳۰ 

محمّد بن صلاح (ع)» ۰۳۳ ۳ 

محمد بن صلاح بن اهادي النعمي 
)ع( ۳۸۰۳۱ 


Vo 


دس دن 


محمّد بن عبدالوهاب (الشيخ) 
(ع ۱۹۷ 

محمّد بن عل الإدريسي (ع)» ۱۲۵ 

محمّد بن عل بن جعفر (ع)» 0۳۲ 
۳۸ 

محمّد بن عل بن محمّد بن أحمد 
بن إدريس (ع)» 1١‏ 

مد بن القاسم بن تكد (ع): 
۱۲ 

محمد بن ماضي/ محمد بن عبدالعزیز 
لاضي (ع):57175١‏ 

محمد بن نشوان الحميري (ع) 
۹ 

[آل] نسم (ق) ٦‏ 

الخلاف السّليماني (م)» ٤٤ ٩‏ 

مدائن صالح (م)» ۲۳۱ 

مدر (م» ۵۱۰۷ 4٠١‏ 

[أهل] مَدَر (ق» ۰۷ ۸ ۰۱۸ 
۱۹ 

شیرة/ لیر (م۳۱۹۰۲۸۲ 

الدينة المنوّرة (م)» ۱۰ 

مراد بن یحی (ع)۰ ۳۰ 


جبال فَبفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


مرتفعات الجزيرة العربيّة (م)» 
440 

مَرْسَةَ (طعام) (ش)» ۲۸۲ 

مزع ( ۰۲۲۳ ۰۲۸۷ ۰۳۳ 
۳۳۷ 

الرقدات (م)» ۱۱ 

مرل (ش) ۱۸۱۰۱۸۰ 

مرل الأصداف (ش)۰ ۱۸۱ 

مرل الرمال (ش)» ۱۸۱ 

ات (م) ۱۵۷ 

الَزْمَّر (ش)» ۱۸۱ 

لرمّل (ش)۰ ۱۸۱ 

الَو (ش)۰ ۰۳۹۲۰۲۸۳ ۳۹۰ 

المَرّو الأبييض (ش)۰ ۳۸۸ 

مروی سليان عبد احفیظ رضوان 
فاید(ع ۱۱ 

مرو (م)» ۳۹۱۰۳۱۵ 

مرو (م)» ۰۱۹۱ ۰۲۲۷ 
TIT ۰۳۱۵ ۲۳۶ ۸۹‏ 
رفة 

مریزيقة (م ۲۹۳ 

مريصفة دا 
مراقرة (لُعبة) (ش): ۰۸۰ ۲۰۱ 


۷٦ 


أ .د/ عبدالله بن أحمد الفیْنی 


[آل] َررَع () ۲۰۲ 

۲۰۱ تن‎ Ej 

مسابت (ش)۰ ۲1 

مسجد الخواجية (م6 ۱۲۵ 

مسرب (م)۰ ۳۳۳ 

مسکیت (بندقیة) (ش)۰ ۰۱۸۷ 
۲۰ ۳۹۵ 

مسلان (م)» ۳۸۶ 

۳۷۵ «(b) M. s. longirostris 

السیح (عیسی بن مریم 6 
)ع( ۲۲۲ 

۳۹۰ ۳۵۸ ۳۵۲ مسین (م‎ 
TIT TTI 

مشاف (م)» ۰۱۳ ۱۵۰ 

مُشْرَّع (طعام) (ش)۰ ۲۸۲ 

مشمش (۰)0 ۲۱۲ 

[آل] مَشْيَة (ق) ۰۷ ۰۲۷ ۳۰ 
0۵ ۳۹ 

٠١4 ١۲٦ مر (م)‎ 

مَصیِدة (م)» 2155159 ۰۲۲6 
65416.51 

مضيق مروان (ع۰6 214 1۹ 


مَطّی (م): ۳9۸ 


الط بن نی بن أحمد (ع)» ٠١‏ 

مَظ (ن). ١5117٠‏ 

مَعاميل (ش)۰ ۱۵۹٩‏ 

معتقة (م) ۰۲۳ ۰۱4۸ ۰۱۵۲ 
G0۷‏ 

معز (ح)» ۰۲۳۸ ۵۳۷۷ 0۳۸۰۱ 
۳ 

مَعْقَر (م)» ۳۱ ۳۲ ۳4۵ 
۷ ۳-۰۱ 

لكوي (ع)» 6۷ 1۱ 

[آل] المحَكْوِي (ق) ۸ 

[ابن] الکو (ع)» 04 

[ابن آل] امُحَكْوِي (ع)» ۵۷ 

معن بن زائدة الشيباني (ع) ٤‏ ۵ 

[آل] معوّض (ق)۰ ۱۳۷ 

معوّل (ط). ۱۳ 

[آبو] معول (ط) ۱۶۳ 

معْوّل (م)» ۳۱۸ 

[بنو] معين () ۱۳۷ 

مَعين (ق)۰ 6٠9‏ 

مَعِیتة (م ۰۳۲۱۰۳۱۲ ۳۲۳ 
۰۳۲۹-۳۷ ۰۳۳ ۳۳۹ 


EY 


دس دن 


[ال] الخامر/ اا( 1۵ 
94 ۲۰ 2-۳۳ ۰۲۵ 
۸ 

مُعَامِر بن عبَيّد (ع)» ۵ 

DED 

الغرب (م)ء 1١‏ 


مفتح اف رب/ اسرب (م)» ۱۷۸ 


مُمرّح احجَرُو/ الجرو (ع)» ۰۱۰۷ 
°۸ كن ا Telo‏ 
[ابن] مُقبل (ع)» 28١‏ ۰4۱1 

۷ 
مقداء (م)» 0۳۰۷ ۳۵۹ 


3 
سس مہ سر سس مہ 


مَقرَة (م): 757 

لقّطر/ امَقَطَر (م) ۲۳۹۰۲۳۵ 

مكتبة العبیکان (م)» ۱۱۵ 

المكرمي (ع) 6 ۵۰- ۵۵ 
۸ 

مكّة المكرّمة (م» ۱۱ ۱۱۵ 

ملحان () ۳64 

مر الفْرْضّة (م)» ۲۷6 


جبال فیفاء وبني مالك: (ترجمة) سس 


المملكة العربيّة السعودية (م) 
لل E‏ على AF V4‏ 
(-السّعوديّة). 

المملكة المتوكليّة یمه (م)» 1۲ 

المملكة اليانيّة (م)» ۰16 54- 
۷۰ 

ملكة اليِمّن (م): ۷۹۰۲۲ 

مه (مک ۰2۸ ۰۲۲۳ ۲۷۰ 
TAI ۵‏ 

[بنو] مه (ق ۰۲۵۱۰۲۳۰۳۳ 
۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 
52۱۹۵۲ 

َنْجد (), ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۲۲۳ 
۳ 

المنصور بالله (ع)» ۳6 

المنصور القاسم بن محمد (ع)» ۰۱۲ 
1۳ 

مَنْصِيّةَ (م)» 0۲۵۲ ۰۲۸۵ 0۲۸۲ 
۳۹ 


منطر (م6 6۳۱6 ۳۵ 
منغنیز (ش)۰ ۱۳۸ 
الهرة (ق) 1۰۸ 


مودحي بن مُعَامِر (ع)» ۵ 


EVA 


أ .د/ عبدالله بن أحمد الى 


اموز (ف)» ۰۲۱۳ ۲۸۲ 

المتوز (ن)» ۰۸۸ ۰۱۹۵ ۰۲۳ 
۳۹۳ 

مؤمسة الك خالد اللخيريّة (م)» 1۱۳ 

الوم (م)» ۰1۸ 1٩‏ 

موف (م ۰۳۷۲۰۳۹ 4۰۱ 
۲ 

المؤيّد باه (ع)» ۲۹ 

اليد محمّد بن القاسم (ع)» ۰۱۲ 
۳۰ 

میافارقین (م) 5 ١‏ 


إميثة/ المَية (م)» ۲۳۷ 


الميثولوجيا العربيّة (ش)» ۲۳۰ 
ميدي (م)» 1۸ 

الیر (م)» 1۸ 

مِيْرّدّة (م) ۱۷۹» ۱۸١‏ 


مي؛ 0۰ 

ن 
النابغة الذبياني (ع)» ٩۱‏ 
ناجد (م)» ۲۷۲ 


ناصفة/ نصيفة (ق) ۲۵۲ 
لب (م) ٣۹۱ ۳٤۲۰۳٤۱‏ 


نجد (م). ۰۱۹۸ ۳۱۳ 

نجران (م)» ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۵۱ 
00« 4ت 7١‏ 

نخل (ح) 55 1755 ١5١‏ 

نخل (0) ۰۱۱۵۰۱۳۳ ۶۱ 

نخیف (ع)» ۳۳۰ 

[ال] نخیف/ امنخیف/ اللخیف 
(۲۵۰/)3- ۰۲۵۱۰۲۵۳ ۳۳۰ 

نخيف بن خولان (ع)» ۳۳۰ 

نزهة الظریف (ك). 05 

النساج (ط) ۳۵ 

تسر رضن ۲۳۱ 

سر (ط) ۰۲۳۲-۲۳۰ ۰۳۵۲ 
۳۹۵ 

تشر الغرفن (ط) ۳۵۲ 

النسور (ط)» ۳۵۲ 

سور الغْرْفبْن (ط)» ٠٠۲‏ 

امشمة/ اسم (م)» ۲۸۵ ۲۸۷ 
۵ ۰۳۹۹ ۵۳۵۱ ۳۵۵- 
۳۸ 

[أحل] اسب (ق) ۸ 

لطيو (4 0۲۱۱ 0۲۱6 0۲۲۳ 
۱۳۸۷ 


۰۷۹ 


سس دن 


نعامة (م)» ۲۸۱ 

النفيعة (م)» ۰٩۰‏ ۱۹۳ 

نقعة (م)» 1۸ 

النْقيّل (م)» ۲۰۰۱۹۰ 

النمل الاجر سس 

النوْرَّة (ش)۰ ۰۲۷۷ ۳۵۱ 

النوعة (ع ۳۱ 

نیاقرا (م)» ۱۷۸ 

تید ابار (م)» ۲۷۲ 

ید امأتبَة/ مَتَبَة/ الأثبّة (م)» 
۰ ۳۰۵ 

تید بارق (م)» ۲۷۲ 

ید ثواهر (م)» ۲۷۲ 

ید چلال (م)۰ ۰۳۱6 ۳۱۵ 
۳۷ 

ید جنازة (م)» ۰۳۱۳۰۳۱۰۰۵۳۰۹ 
۱۳۳۱۸ 

ید حدید (م)» ۲۷۲ 

کید انقو / ات و(م۰۲۷۲ ۲۷۳ 

ید حلمان (م)» ۲۷۲ 

ید الخرّمة (م)» ۲۸۰ 4۱1 
66 

تدامرخم/ الزخم(م۳۸۰۳۸۲ 


د امْرَرم/ ررم (م» ۰۱۳۹۲ ۳۹۸ 
۱۳۷۷۰ 

َيْد امرُزْمَة/ الزّزْمَة (م)» ۲۹۱ 

ید امرفصة/ الرّفضّة (م)» 0۲۷۹ 
۵۹ ۳۳۰ 

ید الکو أو الرَّجُو (م)» ۲۷۲ 

ید السحایا (م)» ۳۱۷ 

ید اشیق/ الق (» ۰۲۷۲ 
Vo (VE‏ 

ید الصَدُر/ ادر( يرن 

يد الصوفعَة (م ۳۲۲- ۳۲۵ 

تيد افضالع/ الضالع (م» ۰۲۷۲ 
۲ 

ید امْعَقبَة/ العَقَبّة (م)» ۲۹۲ 

َيْد امُعَقَوّة/ العَقَوّة ( ۲۷۲ 

ید امْعَبِير/ الغبیر (م): ۲۸۸ 

ید امغطیط/ الخطيط (م)» ۱ ۰ ٤‏ 

ید الفسیح (م ۰۳۹۵ ۳۹۹ 

ید قاعي (م)» ۲۸۸ 

ید قحف (م)» ۳۶۸ 

تید امْکرّب/ الكَرّب (م)» ۳۳۷ 

ید اعطف/ الَخطف (م): ۳۹۳ 

ید مقدان (م)» ۲۷۲ 


نید ام منشمة/ 2 لنشمّة )م( «to‏ 
اهم 

تید وفع (م۰۲۹۱۰۲۸۸ ۲۹۲ 

ید وّقیع (م) ۳۰۱۰۳۸۸ ۳۰۵ 


ھ۵ 


هاري سانت جون بريدجر فلبي 
)ع( 85 

هانئ بن خولان (ع)» ۰۸ ۰۱۳۷ 
لد ا 

لوَلَدّ] هانئ بن خوّلان (ق)» 
۱۰ 

هُجيدة (م)» ۰۲۲۲ ۰۲۲4 ۰۲۸۵ 
۳۰۹ 

ادال (ن)» ۱۷۸۰۱۳۵ 

الحدالة (ن)» ۱۳۵ 

[ابن] هذيل (ع)» ۱۳۹ 

هرمون (م)» ۱۷۱ 

هروب (ق)» ۱۳۷ 

هروب (م)» ۰۱۳۰ ۰۱46 الال 
۳ 

هطفاء (بندقيّة) (ش)» ۱۸۷ 


[ابن] مُطّيل (ع)» ۰۱۳۹ ۰۱6۰ 
۳۵ 

هلال بن هانی بن خوّلان (ع)» 
6١‏ 

همدان بن زيد وائلى (ق) ٦۸‏ - 
1 : 

الحمداني (ع)» ۰٩‏ ۸ ۰10۸ 
۹ 6 

احملایا (م)» ۱5۸ 

لهند (م)» ۸۵ 

امنود الحمر (ق)» ٠١١‏ 

الهو کی (لعبة) (ش)» ۲۰۰ 

اة (م) ۲۲۶ 

هيجل (ع)۰ ١5١‏ 


و 


١55 ۰14٩ وادعة (ق)‎ 

وادعة ظهران (ق) 59 
وادي الدواسر (م)» ۲۹۱۸۰۱۱ 
وائلة (ق) ۷۰۰-۹۸ 

[بنو] ودعان (ق)۰ ۱۳۸ 
وَرْقَةَ (ح» ۳۹6 


وستمنستر (م)» Ao‏ 


حك 


دس دن 


وصاب (م)» ۲۷ 

وت( ۱۶۲ 

وطواط (ح)» ۳۵6 

وعار (م)» 1۸ 

وعر (م) ۰۳۵۲ ۳۵۹ 

وَعْل (ح) ۵۰ 

وعلان (ع)۰ 1٩‏ 

وَعْوّع (م): ۳۶۱ 

لوغرة (م)» ۰۱۰۹ ۰۱۷۲۰۱۱۰ 
AV‏ ا امل 

وُغْرّة بني مالك (م)۰ ۱۷۲ 

وقواق الأخضر (ح)» ۳۵۲ 

وَقبّع (م)» ۳۰۵۰۲۸۸ 

الولايات المتحدة الأميركيّة(م)» 
۱۸۰۵۷۱ 

وَلَجَة (م ۸۳۱۸۰۳۱۱ ۳6۷ 

الوهابیون (ق) ۳۳ 

ویمان بري (ع)» ۳۵۳ 

الويّة/ امْويّة (ط). ۰۱6۳ ۳۷۵ 


ي 


یاسمین الب (ن) ۵۰ 


جبال فَبفاء وبني مالك: (ترجمة] سس 


يام (ق)» ۰4۵ 67 ۵۱- ۰۵۳ 
۵ ۰۰ ۰-۱۷ ۷۰ 

یباد (م)» 1۸ 

بحم شریف (ع ۰۲7 ۰۲۵۳ 
VY VV‏ 

[آل] محیی (ق)ء ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
(oY ۰‏ ۰۲۸۱-۲۷۹ 
۳ ۳ سا ۳۱۷- 
TEV ۷ ۹‏ 
«oV‏ 0۹« ۳( 
۰ ۳۹۳- 40 ۳۹۹ 
33 

يحيَى آل مید الدین (ع)» ۳ - 
41V‏ 

يحيَى بن الحسین (ع)» 537 

يحيّى بن الحسين بن القاسم بن 
محمّد بن علي (ع)» ۱۰ 

جبی الخالدي» (-یجبی بن شريف 
بن کیش الخالدي) 

كي الو ا لانن 
الخالدي (الشيخ) (ع)» ۲۵۳ 
VV‏ ۰۳۰۲ :۰۳۰ ۰۳۱۰ 
T14 YT‏ 


AY 


أ .د/ عبدالله بن أحمد الفیْنی 


[آل] محیی بن يحيّى (ق)ء ٤٠١‏ 

ليَحْيَويُون (ق)) ٤٠۳‏ 

يزيد (ع). ۰۱۳۹ ۰۱6۱ ۰۱6 
۲ 

[آل] يزيد (ق)» ۰۲۷۲۰۱۹6 
AE VV‏ 

اميزيدي/ اليزيدي (ق)» ۲۰۷ 

یساریع (۰)2 ۱۸۹ 

يسنم الأعلى (م)» ۳۸۱ 

يعرب بن قحطان (ع) 409 

يعقوب ااا (ع۰6 ۲۰ 

[آل] يَعْلَ (ق). ۲06۰ 

يعوق (ص)» ۲۳۱ 

ليام (ط) ۱۳ 

الام السود (ط ۳۱۳ 

الام ذو الذیل الطویل (ط)؛ 
١‏ 

الین (م)» ۰۵ ۹- ۰۱۳ ۰۳۳ 
-:١‏ 5456م 04« 1۲ 
A ۰۵ ۳‏ ۷۰ ۷۹ 
۰ - لفق 431 
۱ 
NEE ۷‏ 00° 95ك 


YY TY امي‎ ۷ 
CYTE YT TYE TY 
۰۲۵۷ 0۲۵۲ YEY ۵ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۲ 
۳۱۳۲ ۷۲ 
۳۳۲ ۰۳۲۰ ۳۱۹ ۵ 
ot or FEE TEY 
T34 TTA FT ۸ 
TAY ۳۸۱ VT ۵ 
e ۳۹۰ ۳۸ 
EN EQ 7 
TOV 

OO 

لها (ق)» ۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۵۰ 
Tor ۱‏ ۰۲۵۷ 
۳۳۱ 

الیهود () ۸۰ 

يوسف الفلا (ع) ۰۲۰6 ۳۳۳ 


ردك 


دس دن 


المتر جع 


الأستاذ الدكتور عبداللّه بن أحمد الفینی 

" مواليد جبال (فیْفاء): 19571م. 

* شاعرٌ وناقد. أستاذ النقد الحديث في جامعة الملك سعود 
بالریاض» عضو مجلس الشوری السعودي لا ئنتي عشرة سنة» 
رنه الشوون الثقافية والاعلامية في الجلس؛ وبعض 
وفود الجلس خارج او دی 

* حَصَل على الجائزة الدولية الأولى في السابقة الشعرية لهرجان 
«الأقصى في خطر (الرابع عشر)»۰ ۲۰۰۹م عن قصیدته ١مُهرة‏ 
الشمس!. 

" حاز جائزة نادي الرياض الأدبي ار لعام ۰۲۰۰۵ حول 
(الدراسات في الشّعر السعودي)» عن كتابه: «حداثة النص 
الشعرى فى المملكة العربيّة السُعوديّة). 


" مح جائزة (الإبداع في الشعر واللّقد. لعام ۲۰۰۱ لأفضل 
كتاب عرب في نقد الشعر» عن كتابه «الصورة البَصّرية في شعر 
العميان: دراسة نقديّة في الخيال والإبداع»» من قبل مؤسّسة يان 
الثقافيّة. وهي عاك ر نة مقر ها القاهرة. 

* البريد الإلكتروني: <امه.اتهدمع © p.alfaify‏ 


" المو قع الشبكى : http://khayma.com/faify‏ 
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كتب أخراع لمتر خر 


۱- (۲۰۱۵). هجرات الأساطير: من المأثورات الشعبيّة في جبال 
قيْفاء إلى کلکامش؛ أوديسيوسء سندريلا (مقاربات تطبيقيّة في 
الأدب القارن). (الرياض: كرسي الأدب السعودي- جامعة 
امّلك سعود). 

۲- (۲۰۱۵). متاهات آولیس/ قيامة المتسّي. (مجموعة شعريّة). 
(الدار البیضاء/ بیروت: الرکز الثقافي العربي | النادي الأدبي 
بالریاض). 

۳( ار و و ال 
للعلوم). 

5 - (۲۰۱6). فصول نقديّة في الأدب السعودي الحديث- جزءان. 
(الرٌّياض: كرسي الأدب السعودي- جامعة املك سعود). 

- (۲۰۱). مفاتيح القصيدة الجاهليّة: نحو رؤية نقديّة جديدة 
عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا. (إربد- الأردن: 
عام الكتب الحديث). 


-(۲۰۰۱). (جْدَة: النادي الأدبي الثقانی). 


۰-(۲۰۱۲). قَيُفاء له : (مجموعة شُعريّة). (بيروت: 

الدار العربيّة 7 | نادي جازان الأدبي). 
- (۲۰۰۵). (دمشق: اتحاد الکتّاب العرّب). 

۷- (۲۰۱۱). شعر التقّاد: استقراءًٌ وصفيٌ للنموذج. (إربد- 

الأردن: عالم الكتب الحديث). 
- (۱۹۹۸). (الرّیاض: كليّة الآداب- جامعة الك سعود). 

۸- (۲۰۰۹). آلقاب الشعراء: بحت في الجذور النظريّة لشعر 
العَرّب ونقدهم. (إربد- الأردن: عالم الکتب الحديث). 

4- (۲۰۰۷). مرافی الْحَبٌّ للشاعر سلان بن محمد اللَكَمي 
فيي (۱۳۹۳- ١541١هح-‏ ۱۹6۳- ۲۰۰۰م): (دیوان 
شفری قام بتحقیقه). (جازان: النادي الأدبي). 

۰- (۲۰۰۲). لَفٌالقیّم: مقارباتٌخطیطبَة لنهاج عِلْمِيّ جدید. 
(بیروت: مؤسّسة الانتشار العربي). ۱ 

۱- (۲۰۰۵). حداثة النصّ الشّعري في المملكة العرييّة السّعوديّة: 
(قراءة نقديّة في تحولات المشهد الإبداعي). (الرٌياض: النادي 
الأدن): 


EAA 


5 (۱۹۹۹). شعر ابن مُقبل: (قلق الَْضْرّمة بين الجاهلٌ 
والاسلامی: دراسة تحليليّة نقديّة)- جزءان. (جازان: النادي 
الأدبي). 

۳- (۱۹۹7). الصّورة البَصَريّة في شعر العٌميان: دراسة نقديّة في 
الخيال والابداع . (الرّياض: النادي الأدبي). 

6 (1440). إذا ما اللّيل أَغْرَكَني: (مجموعة شعريّة). (الرٌياض: 
فريك 


۸۹ 
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۹۲ 


بال قيُفاء وبنج مالم 


أ.د/ عبدالله بن آحمد الفیفی 


تصويبات لنسخن (لورقیغ 


الخطأ 
الولاة 
متفاوتة الارتفاع 
أرواق 


وتشکل له الأقصى 


نزهة الظریف العسجد في 
دولة آولاد الشریف 
عرب (م) 


two collections 
of poetry 


الصواب 
الموالاة 

متفاوتة الارتفاع 

أوراق 

وتشکُل له القَضْوّى 
عراب 

عراب 

عراب 

نزهة الظريف في دولة أولاد 
الشريف 

عراب (م) 


three collections 
of poetry 


يشمل هذا الكتابُ ترجمه فصلين من كتاب «مرتفعات 
الجزيرة العربيّة», للرحّالة (فلبي). الأوّل مُعَدْوَنُ 
ب«جبال تهامة». وفيه الحديث التفصيلي عن جبال 
(فيْفاء) و(بني مالك), والآخَر يتطرّق إلى «خدود 
المرتفعات», معرّجًا على النقاط الحُدوديّة السُعوديّة 


اليَمَنيَّة. 
ب مو و 
e‏ ترج 4 و وراي 


اغبا بن اخ اي ۾ ی ال اران الكدويكة الشمو ةة 
p.alfaify@gmail.com F4‏ اة و تلك الحقدة ا شون - 
https://facebook.com/P.A.Alfaify 1‏ ۱ 5 ي تلق ۱ ۰ الخارد التي قام فیها 
https://twitter.com/Prof_A_Alfaify @‏ (فلبي) برحلته, عام 160امع ام مع 
التقصّي التحقيقي لما تضمّنه النصٌ من معلومات. 
". تُعَدُ زيارةٌ (فلبي) لتلك المرتفعات هي الأولى, 
ولعلها الأخيرة, من نوعهنا. وهي لمنطفة من أكثر 
المناطق في (الجزيرة العربيّة) غموضا وندرة 
معلومات. 
۶ يرى المترجمُ ضرورة أن یتولی آبناء البلدات- 
التي زارها الرجُالة- ترجمة ما کتبوه عنها, وأن 
ذلك افضل سپیل ی انتاج ترجمات علمية, ذات 


قيمة تاريخيّة وثقافيّة. 
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